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ارء ارزول 


الاتباع 


کا 
وا اور ر 
المد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نى بعده . 


فال سح اہر ہرم رع الا : 


لكتاب والسنة والإحجاع » وزائه لقوم آخربن النامات والإسرائيليات 
والحكاات . وذلك أن المح الذى لا اطل فه هو ما حاءت به الرسل 
ما مج به الرسل عن الله ؛ أو حاءت ه ولكن لس لا طريق 
موصلة إلى العم به ففبه الحق والماطل > فلهذا كانت الحجة الواجة 
الاتناع : للكتاب والسنة والإحاع » قان هذا حق لاباطل فيه » واجب 
الاتباع لا جوز رکه حال . عام الوجوب لا جوز رك شىء مما دلت 
عليه هذه الأصول » وليس لأحد ا روج عن شیء ما دلت علیه ۰ وهی 
مىلىة على اصلن ۰ 


إختخا ان عدا اد ارول 
ا ان اة ال واناه 


وهذه الثانة إعانة ضدها الكفر أو النفاق » وقد دخل فى بعض 
E O OTE NR ROE‏ 
نوع تقصير بالرسالة وإما بناء على نوع تفضل علبا » وإما على عين 
إعراض عا ٠‏ وإما على آنا لا تقل إلا فى شيء بتغير ٠‏ كالفروع ملا 
دون الأصول العقلبة أو السباسية أو غير ذلك من الأمور القادحة فى 
الإعان بالرسالة . 


اا الأولى فهي مقدمة علمية مبناها على العلم بالإسناد والعل امن ؛ 
وذلك لأهل ال بالكتاب والسنة والإ هماع لفظا ومعى وإسناداً 
ن ا 


ال م ا ی الان وای 
أهل الكتاب ٠‏ وذلك قد لس حقه باطله ٠‏ قال النى صلى الله عله 
وسل : « إذا دت هل الكتاب فلا تصدقوم ولا ll‏ ۾ . اما 
ان محدثوك بباطل فتصدقوه ٠‏ وإما أن دوک محق فتكذبوه »» 
ولكن سمح وروی إذا ءامنا موافقته لما عامناه ؛ لأنه مۇس مكد › 


٦ 


وقد عل أنه حق » وأما إثبات حك عجرده فلا جوز اتفاقا » وشرع 
من قبلنا إا هو شرع لنا فيا ثبت أنه شرع مم ؛ دون ما رووه لاء 
ودا بفلط فه كن من اة والقضاص وض أهل الفسى :وض 
ُهل الكلام . 


وأما الثاني ها بروى عن الأوائل من التفلسفة ومحوم وما بلقى فى 
قلوب المسامين بقظة ومناما . وما دات عله الأقسة الأصلىة أو الفرعية 
وما قاله الأ كار من هذه اللة عاماها وأعر اها ٠‏ فهذا التقليد والقباس 
والإلمام فيه الحق والباطل ٠‏ لا برد كله » ولا يقل كله ٠‏ وأضعفه 
E EO E OD‏ 
لأوائل ٠‏ حلاف المأثور عن بعض أمتنا مما صح نقله فان هذا نقله 
حح ۽ ولكن القائل ود حطی وقد لاب ون التقلد تقلىد 
افال فقن الان ب وه اكات 


€ هده اام و ردا مطلقا لما فا من حق موافق > ولا تقل 
قىولا مطلقا لما فما من الباطل . بل بقل مها ما وافق احق ٠‏ ورد 
ا کن اطا 


والأقسة العقلبة الأصلبة والفرعبة الشرعية هي من هذا الباب ء 
فلست العقلىات كلها صححة ولا كلما فاسدة . بل فا حق وباطل. 


۷ 


بل مافى الكتاب والسنة والإحماع فإانه حق ليس فيه باطل محال ء 
يها عل من العقلبات أنه حق فو حق “لك ن كثيرا من أهلها حاون 
الظن يقبنا بشبمة وشهوة » وم : ( إنييعوا لا اَلظوَوماَهوّی 
الاش اا ا E E‏ 
تراہم مع ذ كالم فى مسائل ودلائل مجعلا أحدم قطعبة الصحة و مجعلا 
الآخر قطعية الفساد . بل الشخص الواحد بقطع إصحتا تارة وبقسادها 
اح ف الول من غد ا ىء EES‏ 
نى ألقى الشيطان فى أمنيته » فسخ الله ما بلقي الشيطان ء ومح 
الله آياته ٠‏ والله عليم حكيم ٠‏ فغابة ذلك غاط في اسان بتدار که اله 
فلا یدوم . 


وجميع ما تلقته الأمة عن الرسول صلى الله عليه وسلء حق لا باطل 
فيه ؛ وهدى لا ضلال فه ؛ ونور لا ظلمة فه ؛ وشقاء وحاة . 


والجد لله الني هدانا لهذا وماكنا لهتدي لولا أن هدانا الله . 


وقال بغ اپرمہرم ر عر ایر 
وهل 
ل بعل ةورفل ةا سل 
لله عليه وسل إلى جمبع التقلين : الإنس والجن ٠‏ وأوجب علييم الإعان 
به وعا حاء به وطاعته ٠‏ وان حللوا ما حلل الله ورسوله وحرموا ما 
حرم الله ورسوله ٠‏ وأن يوجوا ما أوجبه الله ورسوله ٠‏ وبوا ما 


اانه ورسراة : وک غوا کر هه ا ووو وان کل د قان 


عليه الحجة مد علىه س ف الإنى غ و 


ازو 


ودا ال قى عله ن الاه والاسن 4م ااا 
السامين ٠‏ وسار طوائف المسامين : أهل السنة والجاءة » وغيرم ٠‏ رضى 


. نسی » اضاح الدلالة ف موم الرسالة»‎ (١) 


اله عم أحعين . م حالف أحد من طوائف السامين فى وجود الجن 
E TENE‏ صلل الله عليه وسل إليم » وحور 
طوائف الكفار على إشىات الحن ٠‏ أما اهل ا والضاف 
م مقرون ہم کاقرار المسامين ٠‏ وإن وجد م من € ذلك » 
بوجد فى المسلمين من نكر ذلك كا يوجد فى طوائف المسلمين » 
كالممية والمعترلة من ينكر ذلك ٠‏ وإن كان حور الطائفة وأعها 
مقربن بذلك . 


قا ا و و ا ا ا 
الاضطرار ٠‏ ومعلوم بالاضطرار م أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة » بل 
ارون مون لوا سفات وام اا ف انان أو سوه 6 
زمه بعض اللاحدة » فلا كان أعر الجن الا ارا 
ظاهراً تعرفه العامة والحاصة لم عكن طائفة كيرة من الطوائف المؤمنين 
الرسل أن تنكرم » ك م حكن لطائفة كيرة من a‏ المۇمنين 
الرسل إنكار الملائكة . ولا إنكار معاد الأبدان ولا إنكار عبادة 
الله وحده لا شربك له ٠‏ ولا إنكار أن برسل الله رسولا من الإنس 
ال كلق وول ع ارت اجار غ لااد واا ف 
العامة والحاصة . 6 نواتر عند العامة والخاصة جيء موسى إلى فرعون 
وغرق فرعون ٠‏ وتجيء المسيح إلى الود وعداوتهم له » وظهور مد 


۰ 


صلى الله علبه وسل عكة ٠‏ ورنه إلى الدينة » ويه بالقرآن والعرائع 
الظاهرة . وجنس الآ يات الحارقة التى ظرت على بديه > كتكثير الطعام 
الراب اغا الو اة وا ل لاا تر اا 
بإعلام الله وغبر ذلك . 


وهذا أعر الله رسوله صلى الله عليه وسم بسؤال أهل الكتاب عا 


تواتر عندم 0 ) e‏ 
ا وان من الكفار من أنكر أن 


ن و ٤‏ له أن الذين أرسلهم قبل تمد كانوا 
برا ٠‏ وم بسؤال أهل الكتاب عن ذلك لمن لا بعل . 


وكذلك سؤالمم عن النوحيد وغبره عا حاءت به الأنداء وكفر به 
الكافرون . قال تعالى : ( فل ڪفي باه سه يدای وڪم ومن عند 
الكت ) ۰ وقال تعالی : ( نتف سَكمماارلل ك لار 
يقريُو اڪ َب من بلك ) . وقال تعال : ( فل أرَتم انان عند اكه 


ا ي ا ا : م م ر 
وکف ر یاو ومد شا هد من بن إِسرو یل عل ليلو امن واسَكرمٌ ) . 


دی ا ار ا الت 
التى لا بعلمما إلا نى أو من أخبره نى . وقد لیوا ان چا 1 بتع 


۱1١ 


وهذا غر شہادة آهل الکتاب له نفسه عا مجدونه من نعته فی 
کنہم O‏ آوکر ین قم ای نیعم وباس يل ) » وقوه 


2 ر و وص ےر ی رو 2 ر 2ر ء 
تعالی : ( والذی ءاتیکھ ےا لکتب يعلمون أتهمارل ن ريك بای ) - وامثال 


ذلك 


وهذا خلاف ماتواتر عند الحاصة من أهل ال > کاحادٹث 
الرؤية وعذاب القر وفتنته > وأحاديث الشفاعة والصراط والحوض . 
فهذا قد بنكره بعض من م بعرفه من أهل اميل والضلال ؛ وهذا 
أنكر طائفة من المعتزا ةكالجباني وأى بكر الرازي وغبرها دخول الجن 
فى دن المصروع ٠‏ و بنكروا وجود الجن ٠‏ د( یکن ظور هدا في 
امقول عن الرسول كور هذا ٠‏ وان كارا خطن فى ذلك . ولمذا 
ذكر الأشعري فى مقالات أهل السنة والماعة أمم يقولون : إن الى 
بدخل فى بدن ال روع کا قال تعالى : ( ارتيڪ ون لرا 
لا يووا ايموم ای سبط السَيطیْمِیَالمَسى  )‏ وقال عبد 
الله بن ادن نشل لق لى : إن قوماً بز مون أن اجى لا بدخل 
فى بدن الإنسى . فقال : يا بني ! يكذيون ٠‏ هو ذا يتكلم على لسانه . 


۱۲ 


والمقصود هنا أن 0 طوائف المسلمين بقرون بوجود الجن 
وكذلك حور الكفا ر كعامة أهل الكتاب » وكذلك عامة مغر 
العرب وغيرم من أولاد سام والمند وغيرم من أولاد ام » وكذلك 
حور الكنعانيين والبونانبين وغبرم من أولاد يإافث . غاهير الطوائف تقر 
بوجود الجن » بل بقرون ا يستجلبون به معاونة الجن من العزام 
والطلاسم ء سواء أ كان ذلك سائفاً عند أهل الإعان أو كان شركا ء 
فان المعركين بقرأون من العزاتم والطلاسم والرق مافيه عبادة للجن 
وتعظيم لمم وعامة ما بأيدي الناس من العزاتم والطلاسم والرق الى 
لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن . 


ا ى لاء لمن ن الق آل لا فف مجاه ع لأا 
مظنة العرك وإن م بعرف الراقق ما شرك . ونی حيح مسل عن 
عوف بن مالك الأشجعي . قال :كنا برقي في الجاهلية فقلنا : يا رسول 
الله !كيف تری في ذلك ؟ فقال : اع ضوا علي رقا ٠‏ لا بأس برق 
مام یکن فيه شرك » . وف حيح مسل أيضاً عن جابر قال : ج 
رسول الله صلی الله عليه وسل عن الرق غاء آل مرو بن حزم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقنالوا ارول اه ١‏ إن كانت 
عندنا رقية رق مها من العقرب » وإنك نهيت عن الرق » قال : فعرضوها 
عليه ٠‏ فقال : «ما أُرى بأساً » من استطاع منك أن ينفع أخاه فلينفعه » 


۱۳ 


وقد كان لاعرب ولسار الأمم من ذلك مور بطول وصضها » 
وأخبار المرب فى ذلك متوارة عند من يعرف أخبارم من علاء المسلمين 
وكذلك عند غيرم ٠‏ ولكن المسلمين أخبر بجاهلية العرب مهم مجاهللة 
سار الأمم ٠‏ إذ كان خير القرون كانوا عربا ‏ وكانواقد عابنوا وسجعوا 
ماكانوا مله في الجاهلة ‏ وكان ذلك من أسباب نزول القرآ ن فذكروا 
ق كب قرافت والشن والغازي اله رارت ام 
عاهلية العرب في المسلمين ‏ وإلا فسا الأمم المشركين ۾ من جنس 
المرب المعركين فى هذا ء وبعضه م كان أشد كفراً وضلالا من مشري 


وا اله على تمد صلى الله عليه وسل فيا خطاب 
يع الق من الإنس والمجن ؛ إذ كانت رسالنه عامة لثقلين ٠‏ وإن 
کان من .اساب زول الآیات ما کان موجودا ق الراب فلاس شىء 
من الآيات محتصاً السب العين الني رل فيه بانفاق المسلمين ‏ وإغا 
تنازعوا : هل مختص بنوع السبب المسؤول عنه ؟ وأما بعين السبب 
ف تقل أحك من االلتل 2 إن ١٠‏ بات الطلاق أو الظمار. أو اللسان 
أو حد السرقة والحاربين وغبر ذلك ختص بالشخص العين الني كان 


سيب زول الا بة . 


وهذا الذي إسميه بعض الناس تنقبح الناط » وهو أن يكون 


NE 


اارسول صلى الله عليه وسل حک فى معين وقد علم آن ا لحك لا حص 
به فيرند أن يتقح مناط المج > لعل الوع الذي حك فيه ک) أنه لا 
أعر الأعرانى الذي واقع اعرأته ف رمضان بالكفارة . وقد علم أن 
ا لحك لا مختص به » وعلم أن كونه أعراياً أو عربيا أو الموطوءة 
زوجته لار له » فلو وطئ السام العجمي سربتهكان المح كركذلك. 


ولك هل ال ف الغا له اما ى رمان او کر 
مفطراً ؟ فالأول مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه » والانى مذهب 
اا وای ها وکو e‏ عن أحمد فى المحجامة فغبرها 
أولى ١‏ تم مالك بجعل امور جنس الفطر » وأبو حنبفة مجعلما المغطر 
كنوع جنسه » فلا يوجبه فى ابتلاع الحصاة والنواة . 


وتتازعوا هل بشترط ا کن أفسد 2 ا ؟ وأحمد 
الكفارة > ا بوجب الأربعة مثل ذلك فى الإحرام الفاسد ٠‏ فالصيام 
الفاسد عنده كالإحرام الفاسد كلاها جب إغامه والمضى فيه ٠‏ والشافعى 
وعيره لا وجبوما إلا فى صوم حيح › والزاع فیمن أ کل م حامع 
ا 


ومثل قوله لمن أحرم بالممرة في جبة متضمخاً باللوق : « ازع 


\0 


e RE O N 
الحرم لا يستدم الطب ك بقوله مالك ؟ أو لكونه نهى أن بتزعفر‎ 
الرجل فلا عنع من استدامة الطيب كقول الثلائة ؟ وعلى الأول فمل‎ 
ھا المحدث منسوح تاب عائشة له ف ححة الوداع ؟‎ 
وهل قول اال عن فارة وقت ى ن + د القرعا و مارلا‎ 
 ًادماح وكلوا منك » . هل امور عدم التغير بالنجاسة » أو بكونه‎ 
او ا و ا ق ل ا‎ 
ھا ر وهذا لا بد منه في العرائع > ولا إسمى قياساً عند‎ 
كو ن اللا كاي عة و فة الان + لافاق. الاس غ اليل‎ 
وهو : أن يعلق الشارع الجحك عنى‎ ٠ به کا اتفقوا على محقيق الناط‎ 
كلي فينظر فى ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان . كأمء‎ 
باستقبال الكعبة » وکأمره باستشہاد شميدين من رجالا من رى من‎ 
الاه ها رال و هل ن‎ 
. وكتفريقه بين الفدية والطلاق ؛ وغير ذلك‎ 
فينتی النظر فى بعض الأنواع : هل هي حمر ون وميسر وفدية‎ 
ا طلاق ؟ وف بعض الأعبان : هل هي من هدا انوع ؟ وهل هدا‎ 
الصلى مستقل القلة ؟ وهذا الشخص عدل مرضى ؟ ومحو ذلك ؛ قان‎ 
يتىعونه من شرام دم وطاعة ولاة امور م ومصاح دنیام واخرمم.‎ 


۱1 


وحققة ذلك برجع إلى ثيل الغيء بنظبره وإدراج ازى حت 
الكلي ٠‏ وذاك يسمى قياس النمثيل ؛ وهذا بسمى قياس الشمول » 
ا ادر اوك ن ا ف ان لرن 
الذي يسميه النطقيون الحد الأوسط هو القدر المشترك في قباس 
اللمشل الذي يسميه الأصوليون الجامع ؛ والناط ؛ والعلة ؛ والأمارة ؛ 
وآ الاقف د و فيواجت > والعر ك ١‏ ون بلك 
و السارات . 


وأما مخربج الناط وهو : القياس الحض . وهو : أن ينص على 
حك في أمور قد يظن آنه مختص الح بها فستدل على أن غرها 
مثلها » إما لانتفاء الفارق ؛ أو للاشتراك فى الوصف الذي قام الدليل 
على أن الشارع علق الجحك به فى الأصل ؛ فمذا هو القباس الني تقر 
به جاهير العلاء وينكره نفاة القياس . وإغا يكثر الغلط فيه لعدم العلم 
بالجامع المشترك الذي علق الشارع الجك به » وهو الذي إسمى سؤال 
الطاللة . وهو : مطالبة المعترض للمستدل بأن الوصف المشترك بين 
الأصل والفر ع هو علة اجك ؛ أو دليل العلة . فأ كثر غلط القائسين 
من ظهم علة فى الأصل ما لس بعلة » ومذ اكثرت شناعاتهم على اهل 
القياس الفاسد . فأما إذا قام دليل على إلغاء الفارق وأنه ليس بين 
الأصل والفر ع فرق برق الشارع لأجله بين الصورتين ؛ أو قام 


۱۷ 


الدليل على أن الى الفلانى هو الذي لأجله حك الشارع ذا 
الح فى الأصل وهو موجود فى صورة أخرى ؛ فمذا القياس لا بازع 
فيه إلا من لم يعرف هانين المقدمتين . 


لخدا له موضع آخر . 


والمقصود هنا : أن دعوة تمد صلى اله عليه وسل شاملة للثقلين : 
الإنس والجن على اختلاف أجناسهم » فلا بظن أنه خص العرب حك 
ك الأحكام أصلا . بل إا علق الأحكام ا ل واي ا اوفوین 
ومنافق ؛ وبر وفاجر ؛ وتحسن وظام ؛ وغير ذلك من الأحماء المذكورة 

فى القرآن والحديث . e‏ ى اران ولا الديت. حضض الوب 
حك من أحكام الشربعة . وككن بعض العلماء ظن ذلك في بعض الأحكام 
وخالفه ٠‏ > کا ظن طائفة مهم أبو بوسف آنه خص العرب بأن 
لا بسترقوا » وحور المسامين على أنہم بسترقون کا سحت ذلك 
الأحاديث الصحيحة » حبث استرق بى المصطلق وفم جورية بنت 
ا حارٹ C>‏ أعتقها وزوجها ٠‏ وأعتق إسيما من استرق من قوم . 


وقال فى حديث هوازن : « اختاروا إحدى الطائفتين : إما السى ؛ 
وإما الال » . وفى الصحبحين عن أي وب الأنصاري عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل ا ا ود 


۱۸ 


لا شریك لہ ؛ لہ لللك ول المد ؛ وہو على کل شیء قدر عشسر عرات 


وني المححان ا ا اي هررة أنه كانت سدية من سی 
هوازن عند عائشة فقال : « أعتقها انها من ولد إسماعل » ٠‏ وعامة 
من استرقه الرسول صلى الله عليه وسل من النساء والضبان كاو اغا 
E8‏ هذا يطول . 


ولكن تمر بن الحطاب لا رأى كرة السى من العجم واستغناء 
اناس عن استرقاق العرب رأى أن بعتقوا المرب » من باب مشورة 
الإمام وأعره بالصلحة ؛ لا من باب الحك السرعى الني يازم الق 
كلهم » فأخذ من أخذ با ظنه من قول عمر » وكذلك ظن من ظن 
أن الجرية لا تؤخذ من معري العرب مع كونما تؤخذ من 


تر الممركين . 


وحور العاماء على أنه لا بفرق بين المرب وغيرم . م مهم من 
وز أخذها کل ا وم من لا باخذها إلا مسن اهل 
الكتاب والجوس ؛ وذلك أن الى صل الله عليه وسلم م يأخذ 
الجزية من مشركي العرب وأخذها من الجوس وأهل الكتاب . 

هن قال : توخذ من كل كافر . قال : إن آبة المرية لما زات 


۱۹ 


اس معسركو العرب ٠‏ فاا رلت عام تبوك وم لبق عربي مشىرك 
جاربا > ولم يكن الى صلى اله عليه وسل لبغزو النصارى عام تبوك 
و ا 
بحاربه ٠‏ ويعث أا بكر عام تسع فنادى في الموسم أن لا مح بعد 
العام مرك ٠‏ ولا يطوف بالبيت عريان » ونبذ الود المطلقة وأبق 
امؤقنة مادام أهلها موفين بالمد . ك أعر الله ذلك في اول سورة 
التوبة ٠‏ وأنظر الذين نبد إلمم أربعة أشهر ٠‏ وأعر عند انسلاخا بغزو 
لمعمركين كافة » قالوا : فدان المسركون كلهم كافة بالإسلام ‏ وم برض 
بذل أداء الجزية ٠‏ لأنه م يكن لمعمركي العرب من الدين بعد ظہور 
دين الإسلام ما بصبرون لأجله على أداء الجزبة عن بد وم صاغرون ؛ 
أذ كان غامة الوت فك. الحا > فل بی لخر الراب ن سرون 
فدانوا بالإسلام حبث أظره الله في المرب بالمحجة والبيان والسف 
الان 


وقول الى صلى الله عليه وسم ارت أن “افاتل: الاس 
ى الشهكوا أن 41لا ال -وأن مدا رسول الله ۶ شرا 
الملا + وبوتوا الزكاة » خراده قال الحاريين الدين أذن الله فى 
قتالمم ٠‏ م برد قتال المعاهدين الذن أعى الله بوفاء دم . وكان 
انى صلى الله عليه وسل قل زول « براءة » بعاهد من عاهده من الكفار 


° 


٥ن‏ عبر أن بعطی الزة عن ید 0 فلا ال الله براأءة وا بد 
المود الطلقة م يكن ان بعاھدم کا کان بعاهدم لکن عله أن 
حجاهد الج ع ک قال : ( دانسا ارارم افوأالمقَركنَحَيَّتُ 


E 


شوشر ودروا ردم واقحدوا لهم ڪل رص دان تابو وآقاموا لوه 
SE AER CEE‏ 

وكان دين أهل الكتاب خيراً من دين المعركين » ومع هذا فأمروا 
بقتالهم حتى يعطوا الزية عن يد وم صاعرون > فإذا کان هل 
اللكتاب لا جوز معاهدتم کا كان ذلك قىل نزول راءة فالمعمركون أولى 
ذلك أن لا جوز معاهدتہم دون ذلك . 


قلوا : فكان فى خصبص أهلل الكتاب الد كر تشه بطريق 
الأولى على ترك معاهدة المعركين دون الصغار والزية ؛ کا كان بعاهدم 
فى مثل هدنة المحديسة وغبر ذلك من المعاهدات . 


قالوا : وقد ثمت فى الصحيبح من حدىث بریدة قال : کان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أعى أميراً على جيش أو سرية أوصاه فى 
خاصته تقوى الله ومن معه من المسلمان وا م قال : اروا اسم 
لله في سسل الله » قاتلوا من كفر باله » اغزوا تغلوا ولا تغدروا 
Ee‏ ا ن ا 
فادعم إلى ثلاث خصال أو خلال ء فأيتهن ما أجابوك فاقل مهم 


۲١ 


وكف عم ٠‏ دعبم إلى الإسلام فان أجابوك فاقبل منم وكف عم » 
م ادعم إلى التحول من دارم إلى دار الماجرين . وأخبرم آم إن 
فعلوا ذلك فليم ماللمماجرين وعلهم ما على المهاجرين ٠‏ فان أيوا أن 
بتحولوا منها فأخبرم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ٠‏ جرى علهم حك 
الله الذي محجرى على المؤمنين ٠‏ ولا يكون لمم فى الغنيمة والنىء شيء. 
إلا أن مجاهدوا مع المسلمين » فان م أوا فاسأهم المحزية» فان ۾ 
أجابوك فاقيال مم کر مهم . فان ۾ أوا فاستعن بالله علمم وقانلم » 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن مجعل مم ذمة الله وذمة نه 
فلا مل لمم ذمة الله ولا ذمة نببه ولكن اجعل لىم ذمتك وذمة 
أسحابك . فانك إن خفروا ذعك وذمة أحابك أهون من أن خفروا 
ذمة الله وذمة رسوله ٠‏ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تزمم 
على حك الله فلا تتزمم على حك الله ولكن أزمم على حكك ؛ فانك 
ا اله فم ا 


قالوا : فى ال محديث أعره لمن أرسله أن يدعو الكفار إلى الإسلام 
تم إلى المجرة إلى الأمصار . وإلا فإلى أداء الجزية ٠‏ وإن م بهاجروا 
كانواكأعراب المسلمين ٠‏ والأعراب عامتم انوا معركين » فدل على 
أا ا م اص ار ن و هل الات 
وا مهمون كانت اليمن كثيرة بعد نزول آية الجزية ٠‏ وهل اليمن کا 


۲۲ 


م مق رن وهل کتاب ۰ ا a‏ ان اد رک ا دیناراً 
اوعد له معافرياً - وم يز بن المعمركين وأهل الڪتاب › فدل 
E N PE EE SE‏ 
أهل الكتاب . ومن م يؤمن من أهل الكتاب أدى الجزية . 

وقد أخذ النى صلى الله عليه وسلم الزية من أهل اللبحرين وكانوا 
جوساً » وأسلمت عبد القبس وغيرم من أهل البحرين طوعا ء و 
يكن الى صلى الله عليه وسلم ضرب الجزية على أحد من اليهود. بالدينة 
ولا خيبر ؛ بل حارم قبل بزول آبة الجزية وأقر الود مخببر فلاحين 
چ ان أجلام عر ؛ لام کانوا مېادنهن له » وکانوا فلاحان 
في الأرض فأقرم لاجة المسلمين إلهم ٠‏ تم أعى بلجلائہم قبل موته ‏ 
وأعى بإخراج الود والنصارى من جزرة العرب » فقيل : هذا الح 
مخصوص بجزرة العرب ٠‏ وقبل : بل هو عام فى حميع أهلل النمة إذا 
استغى المسلمون عم أجلوم من ديار الإسلام : وهذا قول أبن جرير 
ره ون ول ن اة ل وغد من مر قال 2 إن اة الرة 
زات والمعىرکون موجودون فلم أخذها مهم . 

والمقصود أنه لم بخص العرب حك ٠‏ وإن قيل : إنه خص جزررة 
لفرت ال ول المسجد الحرام ٠‏ 6 خص المسجد الحرام بقوله : 
( ما ا لمق رت سیق را مسجد ارام امهم هدا ) . 


۲۳ 


ولك من قال من العلاء : إنه حرم على حميم المسلمين مالستخيثه 
العرب وأحل لمم ما تستطيبه . مور العلاء على خلاف هذا القول 
كلك ر حلفة وأحمد وقدماء ڪاه : و ارق وطائفة مم 
وافقوا الشافعى على هذا القول . وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة 
حور العلاء ٠‏ وما كان عليه الصحالة ٠‏ رام 
e‏ اله وة ll ٠‏ والتردة والطحة ؛ 
وأ كيلة السبع ؛ وما هدل , به لغبر الله » وکافرا کے ل خا کے 
یکرهون أشیاء م محرمما لله ٠‏ حتى لحم الضب كان الى صلى الله عليه 
وسلم بکرهه » وقال : « م یکن بأرض قوسي فأجدنی أعافه  »‏ وقال 
مع هذا : « إنه ليس بحرم » وأ كل على مائدته وهو بنظر . وقال 
فیه : « لا | کله ولا أآحرمه » . 


وقال مور العلاء : الطسات التى أحلہا الله ما كان نافعاً لآ كله فى 
دنه » واف اا ا له فى دنه . 

وافل ان الد ار ا 
الا کل ھا وظلا E‏ حرم ک 8 دی زاب من ال باع N‏ باعة 


عادية و الفادي شه الغتدی . فاذا تولد اللحم مما صار فى الإنسان 
خلق الغى والعدوان . 


۲٤ 


وكذلك ادم جمع قوى النغس من الشهوة والغضب فإذا اغتذى 
مله زادت شهوته وعضه على العتدل . وهذا حرم مله إلا المسفوح 

حلاف القليل فانه لا يضر . 
ولم الخزرر بورث عامة الأخلاق الحيثة ؛ إذكان أعظم الميوان في 


أل كل شيء ٠‏ لا يعاف شيا ٠‏ وال ۾ بحرم على أمة تمد شيا من 
الطيبات وإغا حرم ذلك على أهل الكتاب . کا قال تعالى : ( فِطْلرمَنَ 


م ر > &@ << چو ررر ت 
الت ھادوا حرمناعلم َب أجلت م ) ٠‏ وقال تعالی : ( ول ہے 


ت 

r2۹ 2£‏ و عار ص ا 2 e‏ > ر رو ص 

هادواحرما ڪل زى ظفر وي ٤‏ البقروالغنوحرمتاعليهم شحو مھ ما|إ لا 
Srl LE lr‏ 


م و ٥‏ ا ص 2 0 م وار 
ماحیلت ھور أو الحواتاأومًا اختلط بعظم ذلك جزتلهم ببغيی م ونا 


ت ار 


واما السلمون فلم حرم علم إلا الخبائث كالدم المسفوح . فا 
غير المسفوح كالني يكون فى اعروق فلم محرمه » بل ذكرت عائشة 
أمم كانوا يضعون اللحم فى القدر فيرون آلار الدم فى القدر ؛ وهذا 
عى حور الف اء عن الدم السير فى البدن والياب إذاكان غر 
مسفوح 6 وإدا عي عله ف ا فض اللىاس وال ا ان 
عى عله . 


Yo 


ر دي ار ا ف مح ور ت 
الوجهين فى مذهب الشافعي ٠‏ وإن وجب غسل الإاء من ولوعه عند 
جورم . إذ كان الربق فى الولو غ كيرا ساريا فى الماع لا بشق 
الاحتراز مله . حلاف ما إصيب الصيد فإانه قلبل ناشف فى حامد إشق 


الاحتراز مله . 


وكذلك القدم ف اة الما السب ال قول جه أك الا 
ولاس فيه نص عن النى صلى الله عليه وسل ٠‏ بل الذي ثبت فى 
المحيح عنه صلى الله عليه وسم أنه قال : « بوم القوم أقرؤم لكتاب 
الله . فان كانوا في القراءة سواء فأعاممم بالسنة ٠‏ قان كانوافى السنة سواء 
فقدمم رة » فان كانوا فى المجرة سواء فأقدم م ا وا 
صلی الله عليه وسل بالفضيلة العامية ثم بالفضيلة العملية > وقدم العام 
بالقرآن على العام بالسنة ء تم الأسق إلى الدين باختياره ‏ ثم الأسبق 
إلى الدين سنه ٠‏ وم يذ كر السب . 

وهذا أخذ أحمد وغيره » فرتب الأمة کا رتمم الى صلى الله عليه 
وسل وم بذكر النسب . وكذلك أك الملماء كالك وأهى حنيفة ل( 


برجحوا الت ٤‏ ر و 4 الشافعى وطائفة من ا حاب مد : 


۲٣ 


الفارسي : إن لك علينا معمر العرب ألا تمك فى صلاتڪم ولا 
تنک ساگ 


والأوأون بقولون + إعا قال سلان هذا تقدعا منه اللعرب على القرس : 
كا بقول الرجل لمن هو أشرف منه : حقك على كذا ‏ وليس قول 
سلبان حکما شرعیا بازم یع الق اتباعه کا جب علبهم انباع أحكام 
اله ورسوله ٤‏ ولکن من تناسی تن اهرس شان فله به أسوة حسلة ؛ 


لاان الست ھک هو ٤‏ 
ابه » وکن طا طائفة مم ا عله ا e‏ 
اشار النسب موافقة للشافعى . والشافعى أخذ ذلك عن عطاء » ولسط 


هدا له موضع آخر . 


وامقصود هنا أن الى صلى الله عليه وسلم إا علق الأحكام 
بالصفات الموترة فيا حه الله وفيا ببغض ٠‏ فأ عا حه الله ودعا إلبه 
حسب الإمكان » وى عما يبغضه الله وحسم مادته .حسب الإمكان » 
ل مخص العرب بنوع من أنواع الأحكام الشرعية ؛ إذ كانت دعوته 
یح البرية ؛ لکن زل القران , بلسامم بل بزل بلسان ورلش › ٠ک‏ یت 


۲۷ 


عن تمر بن الخطاب أنه قال لان مسعود : أقرى الناس بلغة قرلش 
فان القران زل بسانم > وکا قال عثان لذن يكشون الصحف من 
قريش والأنصار : إذا اختلفتم فى شىء فا كنبوه بلفة هذا الحي من 
قرش » فان القرآن بزل بلسانمم » وهذا لأجل الليغ ؛ لأنه بلغ قومه 
اولا تم بواسطتہم بلغ سار الأمم ‏ وأعره الله بتبليخ قومه ألا تم 
ببلیع الأفرب فالأقرب إلبه ‏ کا أعى مجہاد الأفرب فالأقرب . 


د کو مر اللا مو ان غب الت لوا اء لاب 
فى النكاح فهذه مسألة راع بين العلاء ‏ هنهم من لا برى الكفاءة إلا 
ف الدن ومن رآها فی السب أيفاً فانه حت بقول تمر : لأمنعن ذوات 
الأحساب إلا من الأ كفاء ؛ لأن النكاح مقصوده حسن الألفة فإذا 
كانت المرأة أعلى منصاً اشتغلت عن الرجل فلا بتم به المقصود . 
وهذه حجة من E‏ الكاح إذا زوجت 
الاد فن لا كاف القن او العب تومن جا قا لاد 
قال : إن فى ذلك غضاضة على أولباء رأة وعليها والأس الم 
في ذلك . 

ثم هؤلاء لا مخصون الكفاءة بالنسب ٠‏ بل بقولون : هي من 
الصفات التى تتفاضل ما النفوس » كااصناعة والسار والحرية وغبر ذلك 
وهذه مسائل اجتهادية ترد إلى الله والرسول ؛ فان حاء عن الله ورسوله 


۲۸ 


راف اعت القولين نما حاء عن الله لا مختلف ٠‏ وإلا فلا يكون قول 


أخاد ب هل اله ووسر 


ولس عن الى صلى الله عليه وسل نص حيح صربح في هذه 
الأمور ‏ بل قد قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله أذهب عك عة 
الجاهلىة وخرها بالااء ۰ الناس رجلان هة مؤمن تی ء وفاجر ج ‘ 
وف حبح مسل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ۵ أربع فى أمتى من 
اس اطاهلة لامركرمن ء الفتر االامتتابة و ولط ف الاسات: 
وسل أنه قال : « إن الله اصطنى كنانة من بي إماميل . وامطن ربعا 
من كنانة . واصطنی بني هاشم من قریش . واصطفایی من بی هاشم » 
فاا خر فسا وخر فسا » . 

وجمهور العلاء على أن جا جنس العرب خير من غبرم ن ن 
فرلش خير من عبرم » وجنس بي هاشم خير من غبرم . وقد ثبت 
في الصحيح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « الاس معادن كعادن 
النحب والفضة » خيارم في الجاهلية خبارم فى الإسلام إذا فقوا » 


كن تفضيل اجلة على الجلة لا يستازم أن يكو نكل فرد أفضل 
ATO O O‏ 


۲۹ 


ن غر کو نا ن 
وقي عير بی هاشم من فرلش وعير فرش من هو خیر من کش بی 

هاشم . کا قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن خير القرون القرن الذن 
بعت فم ٠‏ تم الذرن يلوم م الذرن بلو ہم » . وف القرون التأخرة من 
هو خبر من كثبر من القرن الثاني والثالك ٠‏ ومع هذا فلم بخص الى 
صلى الله عليه وسلم القرن الثاني والثالك حك شرعى . كذلك م حص 
العرب حك شرعي کی ا ا ا 
وككن الصحابة لما كان مم من الفضل أخبر بفضلهم » وكذلك السابقون 
الأولون م مخصيم حك ٠‏ ولكن أخبر عا مم من الفضل لما اختصوا به 
ماعل وداك لا علو الس 


والمقصود هنا أنه أرسل إلى حميع الثقلين : الإنس وان . فام محص 
e E‏ بان 
الإمامة فيم > وخص بني هاشم بتحرم الزكاة علهم » وذلك لأن 
AOE‏ ا وا ا مع 
الإمكان ‏ ولست الإمامة أعراً شاملا لكل أحد مهم ٠‏ وإغا تولاها 
الا 


وأحد د 


وما حرم المد صدقة رما عله وإ لى اهل سنه تكنلا e‏ 
ودفعاً للنهمة عله EE aS E (  .‏ 


۳. 


ا این له ولن ونه من مال الل إلا نفق م ا 
إصرف فيا حبه الله ورسوله » وذوو راه بعطون ععروف من مال 
اجس . والفيء الذي بعطى منه فى سار مصالح المسامين لا مختص بأصناف 
معبنة كالصدقات » تم ماجعل لذوى القربى قد قيل : إنه سقط 
موته کا بقوله او حيفة » وقيل : هو لقرى من يلي الم بعدہ ٠‏ کا 
روى عنه :« ما أطعم الله نيا طعمة إلا كانت لن بلي الأمى بعده » وهذا 
فول ا CS CE E E‏ 
إعطاء بنى أمية » وقيل : هو لذوي قربي الرسول صلى الله عليه 


وسلم داعا . 


٤‏ من هولاء من قول : هو مقدر بالشرع وھو س اجس کا 
بقوله الشافعي وأحمد فى المشور عنه . وقيل : بل اجس والء بصرف 
فى مصالح السلمين باجتهاد الإمام » ولا بقسم على أجزاء مقدرة متساوية 
رعا قزل مالف وغه ود اعد اه جل ي واوا ول 
هذا القول يدل الكتاب والسنة وسبرة الخلفاء الراشدن > وسط هذه 
الأمور له فوص ا 


والمقصود هنا : ا بعص e‏ القران وإن کان سله اا کانت 
في المرب خم الآيإت عام ٠‏ بتناول ما تقتضيه الآيإت لفظا 


۳١ 


ومعنى فى أي نوع كان ٠‏ ومد صللى اله عليه وسلم بعث إلى 
الإنس والجن ّ 


وحاهیر الأمم بقر بالجن وهم مم وقائع يطول وصضا . و) ینکر 
الجن إلا شرذمة قلبلة من جال المتفاسفة والأطباء ومحوم ٠‏ وأما أ كار 
القوم فالأثور عهم : إما الإقرار سا ؛ وإما أن لا حك عم فى ذلك 
قول . ومن المعروف عن بقراط انه قال في يعض الماه : إنه ينفع من 
الصرع ٠‏ لست أعي الذي بعاله أحاب المي اكل وإغا أعنى الصرع الذي 
يعالحه الأطاء . وأنه قال : طبنا مع طب أل اميا كل كطب العجاز 
2 


ولس لن أتكر ذلك حجة يتمد علبها تدل على النفى ٠‏ وما 
الذي بنظر فى البدن من جبة حته وعرضه الذي بتعلق بزاجه ٠‏ ولس 
ي هدا تعرض لا حصل من جبة النفس ولا من جة اجن 1 وإن کان 
قد علم من غير طبه أن لانفس تأثيراً عظما في الندن أعظم من تأثبر 
الأسباب الطسة ء وكذلك للجن تأر فى ذلك » کا قال الى صل الله 
علىه و الحديت الصحيح : « إن الشيطان ري من ااك 
موان الس من القلب السارى. ى القن فى :به اة الدنء 6 


۴۲ 


والراد هنا أن مدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الإنس 
وا مجن ٠‏ وقد أخبر الله ف القرآ ن أن الجن استمعوا القرآ ن وأہم 
ا ال ال ( و اك ا ت ان 
CEO‏ إلى قوله : ( أوككَفِصكلِ 
بین ) م أمرء أن خبر الناس بذلك فقال تعالى : ( فلأيىإ كانه 
اسم ترون اس فقا وأ ناتا اكا با ) إل 
فأمرء أن بقول ذلك ليعلم الإنس بأحوال الجن ٠‏ وأنه مبعوث إلى 
الإنس والجن ؛ لما فى ذلك من هدى الإنس والجن ما جب علهم من 
الإعان بالله ورسله واليوم الآخر ٠‏ وما جب من طاعة رسله ومن 
حرم الرك بالجن وغيرم » كا قال في السورة : (أندرجالين آلإ 


م lI Rw‏ 
تعوذون جال من الجن فزاد وهم رهقا ( . 


كان الرجل من الإنس بزل بلوادي ‏ والأودية مظان الجن ؛ 
فالهم يكونون بالأودية أ كثر مما يكونون بأعالي الأرض ‏ فكان 
الإنسى بقول : أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفہائه » فلما رأت الجن 
أن الإنس تستعيذ با زاد طغيانهم وغبرم ٠‏ وهذا مجببون المعزم 
والراقي اہم وأماء مل وکہم ‏ قانه بقسم عليہم بأسماء من بعظمونه 


۳۳ 


فيحصل مم يذلك من الرئاسة والشرف على الإنس ما حملم على أن 
يعو بعص سو هم 4 اسا و علمون ا لاز ی ار واعظم 
قدراً . اذا خضعت ا م هم واستعادت <« کان عة أ کار انان 
إذا خضع لأصاغرم لبقضى له حاجته . 


الشساطين ere‏ من ر | 0 و افك و ا کی :ا ناه . 
a‏ 1 وابلاس وجنوده ۵ ا لشموںن الج ۰ و 4 E‏ 


وداب سن وونة ٠‏ 6 قال إبلشن + ر فرك ن نت خی 


* إلاعبادك منهمالمسلصيى ) ٠‏ وقال تال 1 اى 
ڪرَمت ڪل لين لرن لوو ِاَلْقََمَةٍ لاک ا > 9و قال 


س 


ر عے ے الموّمنن 


و : ( ولقدصدق علنممبلیسظت هفات عو موه إل فريقا س الموميين ) . 


والإنسان إذا فسدت نضسه أو مزاجه لشتهي ما إضره وياد به ؛ 
بل يعشق ذلك عشقاً فد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله ۰ والشطان 
هو نفسه خبسث فإذا تقرب صاحب العزاتم والأقسام وكنب الروحانيات 
السحرية وأمشال ذلك إلمم ا حبوته من الكفن والفىرك ضار ذلك 
کالرشوة والرطیل مم ۰ فبقضون بعض أغراضه » کن بعطی غیره ملا 


۳٤ 


لقتل له من ريد تله أو بعينه على فاحشة أو ينال معه فاحشة . 


ولمذاكثير من هذه الأمور يكتبون فيا كلام الله باللجاسة ‏ وقد 
يقلبون حروف كلام الله عن وجل » إما حروف الفاحة . وإما حروف 
فل هو الله أحند وما غرها ت إما حم وما يره + وما 
هر اة أو كتوق غو داك ا راك الشطان ٠‏ او کون 
بذلك . فإذا قالوا أو كبوا ماترضاه الشباطين أعاتهم على بعض آغراضم ِ 
AA E Ul‏ 
وإما آن بأتبه بعال من أموال بعض الاس » ک) تسرقه الشباطين من 
أموال الحائنين ومن م بذ كر اسم الله عليه وتأتى به ء وإما غير ذلك . 


وأاعرف فی کل نوع من هده الأنواع من الامور المحبنة ومن وفعت 
له گن افرفة ها يطول حکایته ؛ فام کئیرون جداً . 


والقصود أن تمداً صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين . واستمع 
الجن لقراءته وولوا إلى قومهم منذرين ك أخبر اله عن وجل وهذا 
شق لهجن القن : م كر اللين هن المحاة رااان 
وغيره بقولون : إم جاؤوه بعد هذا . وإنه قرا عليهم القرآن 
وابعوه ٠‏ وسألوه الزاد هم ولدوامم فقال مم : « لك كل عظم 


۳0 


ذکر اسم الله عليه بعود أوفر ما يكون جا » ولك كل بعرة علف لدوابك » 
قال النى صلى الله عليه وسلم : « فلا تستنجوا ا فاا زاد إخواتك 
من الجن » > وھذا ابت فی حي مسلم وعبره من حديث 


ان مسعود3د . 


وقد ثبت فى سحيح البخاري وغيره من حديث أى هرررة نيه 
صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث فى أحاديث متعددة . 
وی حح مسلم وغبره عن سلان قال : قیل له : قد علمک نیک کل 
شی اة ول فال أجل فد اا أن تقل اة 
بغائط آو بول » ون نستنجي باليمين » وآن ٽستنجي بأقل من ثلاثة 
عار وان نستجي برجیع أو عظم . وفى سحيح مسلم وغبره 
أيضاً عن جار قال : « هى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمسح 
بعظم أو بعر » . وكذلك الي عن ذلك فى حديث خزيمة ن 


ات وغبره ت 


وقد بين علة ذلك فی حدیث ابن مسعود فی یح مسلم وغیره 
عن ابن مسعود أن النى صلى اله علیه وسلم قال : « آنانی دای المن 
فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن » قال : فانطلق بنا فأراناآنارم وآار 
نيرام » وسألوه ازاد فقال : لک کل عظم ذکر اسم الله عليه بقع 


ا 


في يديك جا . وكل بعرة علف لدوابك » فقال الى صلى الله عليه 
وسلم : فلا نستنجوا »ا فا زاد إخوانك » . وفى سحيح البخاري 
TT‏ « آنه كان حمل مع الى صلى الله عليه وسلم 
إداوة لوضوئه وحاجته » فنا هو يتعه ها قال : من هذا ؟ فلت :او 
هربرة » قال : ابغنى أحجاراً أستنفض بها » ولا تأتي بعظم ولا بروثة 
فأتيته بأحجار ألما فى طرف ثوبى حتى وضعتها إلى جنبه تم انصرفت 
حتی إذا فرغ مشدت فقلت : ما بال العظم والروثة ؟ قال : ھا من 
طعام الجن » وإنه انى وفد جن نصين ‏ ونعم الجن _ فسألونى الزاد 
فدعوت الله هم أن لا مروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاماً ». 


لما هى النى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء عا يفسد طعام 
الجن وطعام دوا م كان هذا تنبا على المي تما بفسد طعام الإنس 
وطعام دوام بطريق الأولى > لكن كراحة هذا والنفور عنه ظاهر في 
فطر الناس . خلاف العظم والروثة فإنه لا عرف مجاسة طعام الجن ؛ 
فلہذا جاءت الأحاديث الصححة المتعددة بالهي عنه . وقد ثبت هذه 
الأحاديث الصحيحة أنه خاطب الجن وخاطبوه ٠‏ وقرأً لبهم القرآن وام 
سألوه الزاد . 


ت او ا کان تقول ٠‏ إن الى 


۴۷ 


صلى الله علبه وسل م بر الجن ولا خاطمم وككن أخبره أم عو القران 
وان عباس قد عل ما دل عليه القرآن من ذلك وم بعل ما عه ابن 
مسعود وأبو هرررة وغبرها من إتبان الجن إلبه وخاطبته إبام وأنه أخبره 
ذلك ف القرآن ا أن خر به ٠‏ وكان ذلك في ول لا U‏ 
حرست الساء وحیل بدمم وبين خبر السماء ٠‏ وملئت حرساً شديداً ‏ 
وكان في ذلك من دلائل السوة ما فيه عبرة ۰ کا قد سط فی موضع ا 
وبعد هذا أنوه وقراً علهم القرآن ٠‏ وروى أنه قرأ علهم سورة الرحن 
E E‏ 0 و ی ی 
٠ E AY‏ 


وقد ذكر الله فى القران من خطاب الثقلعن ما يعن هذا الأصل ء 
کقولہ تعالی : ( عمال الاد آلیایک رسل یکم یصو عم 
یکی و یزود لقا ویک هدافالا شمدتاع أشي ) ٠‏ وقد أخبر اله 
عن الجن أهم قالوا : ( يليخت ووادوت دل ك كاطرٍةَقِدَدًا ) . 
أي : مذاحب شتى : مسامون وكفار ؛ وأهل سنة وأهل بدعة » وقالوا : 
( نالمش لالطو فمن أسلم اوليك عَرَوَارَسَدًا » وأماأليطونَ 
فكاوألِجَهلََحَطبًا ) ٠‏ والقاسط : الما ٠‏ يقال : قسط إذا حار وأقسط 


إذا عدل . 


وكافرم معذب فى الآخرة بانفاق العلماء . وأما مؤمهم مور 


۳۸ 


العلماء على أنه في الجنة » وقد روی : « اہم یکونون فی رإض المحنة 
ترام الإنس من حيث لا برونهم » وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي 
وأحمد وأبي يوسف وتمد . وقيل : إن وام النجاة من النار » وهو 
مأثور عن ی حنيفة . وقد احتح | حتج الور بقوله : ( يماض 
u J sC‏ عل اي الطمث مم لأن طمث 
المور العين إغا يكون فى اللنة . 


فلل 


وإذ اکان الحن ا عقللاء i‏ مان هم واب وعقاب 
وقد أرسل إلهم الى صلى ا فالواجب على السلم أن يستعمل 
ما لستعمله في إلى ار إالروف والي م و 
وبعاملم إذا اعتدوا عا بعامل به المعتدون . فيدفع صوهم بما يدفح 
صول الإنس . 


وصرم للإنس قد بكون عن شوة وهوی وعشق کا بتفق 
للانس مع الإنس » وقد بتنا كح الإنس والإن وبولد بها ولد ! وهذا 
E EE OL E O E‏ 


4 


الشا ها كه ا رة کن وي کو ا اک عن ف 
وجازاة ٠‏ مثل أن بؤذمم بعض الإنس أو بظنوا مم يتعمدون أذام 
كان الإنسي لا بعرف ذلك _ وف الجن جيل وظلم _ فيعاقونه 
بأ کر مما بستحقه » وقد بڪون عن عث مهم وشر بثل 
ا ا 


وحينئذ ها كان من الاب الأول فو من الفواحش الى حرمما الله 
تعالی کا حرم ذلك على الإنس وإ ن كان رضا الآخر . فكيف إذاكان 
مع كراهته ٠‏ ونه فاحشة وظلم ؟ فيخاطب الجن ذلك وبعرفون أن 
هذا فاحشة مرمة أو فاحشة وعدوان لتقوم الحجة علهم بذلك » وبعاموا 
آنه جک فم مک لله ورسوله الذي أرسله إلى حيع اللقلين 
الإنس والجن » 

وما كان من القسم الثالى فإن كان الإنسي م بعلم فيخاطبون 
بأن هذا م بعلم » ومن يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة » وإن كان قد فعل 
ذلك فی داره وملک عرفوا بان الدار ملکه فله أن يتصرف فا ما جوز » 
وأتم ليس لك أن كوا فی ملك الإنس بغیر إذہم » بل لكم ما لس 
م ما ی لانن کاط رات و الفاو ات 2 ودا بوچدون کر ف ارات 


< 


والفلوات ‏ ويوجدون في مواضع النجاسات كاخ مامات والحشوش والزابل 
والقامات والقار . والشيوخ الذين تقترن م الشباطين وتكون أحوالمم 
شيطانة لا رحمانية بأوون كثيراً إلى هذه الأما كن التى هي 
مأوى الشاطين . 


وقد حاءت الآثار بالهي عن الصلاة فيا لأها مأوى الشباطين ء 
والفقاء مهم من علل المي بكونها مظنة النجاسات . ومهم من قال : 
إنه تعبد لا بعقل معناه . والصحبح أن العلة في المجام وأعطان الإبل 
وحو ذلك أا مأوى الشباطبن . وف المقبرة أن ذلك ذريعة إلى العرك 
مع أن المقار تكون أبضاً مأوى لاشياطين . 


والقصود أن أهل الضلال والبدع الذن فيم زهد وعبادة على 
غير الوجه الشرعى ولمم أحياناً مكاشفات وم تأثيرات بأوون كثبرا إلى 
مواضع الشياطين التى هى عن الصلاة فيا ؛ لأن الشياطين تتزل عليهم 
ہا وخاطمم الشیاطین ببعض الأمور کا خاطب الکہان ‏ وکا كانت 
تدخل فى الأصنام وتکلم عابدي الأصنام وتعيهم في بعض الطالب کا 
تعين السحرة ٠‏ وكا تعين عباد الأصنام وعباد الشمس والقمر والكو اكب 
إذا عبدوها بالعبادات الى بظنون آنا تاسبها > من تسبيح ها ولباس 
وخور وغبر ذلك ؛ فإنه قد تزل علبهم شياطين يسمونما روحانية 


ع £ 


الكو اكب ٠‏ وقد نقضي بعض حواتجهم ٠‏ إما قتل بعض أعدامم أو 


٤۹١ 


إعراضه » وإما جاب بعض من بموونه ٠‏ وإما إحطار بعض المال . 


ولكن الضرر الذي محصل مم بذلك أعظم من النفع EN‏ 


أف !اناف النفم 1 


والذين بستخدمون الجن بهذه الأمور يزعم كثير مهم أن سلبان 
کان لستخدم الجن بها ء فإنه قد ذ كر غير واحد من علماء السلف 
أن سليان لما ما تكنبت الشياطين كنب سحر وكفر وجعلنها بحت 
کرسيه » وقالوا : کان سلبان بستخدم الجن ذه » فطعن طائفة من 
اهل لكا ف لان ا د وا عن 18 ل ان شا ن 
حار لما فعله سليان ؛ فطل الفربقان » هؤلاء بقدحمم فى سلبان ٠‏ 
وھۇلاء بانبامم السحر . فأزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى : ( ولا 
باهم واينود دالو امهم یالب أونوا التب 
كب الووداءَهورهع  )‏ إلى قوله تعالى : ( ووأته ءامنا 
واوا مثو ن عن داه لوا یشو ) .بین سبحانه أن 
هذا لا يضر ولا نفع ؛ إذ كان النفع هو الحبر الخالص أو الراجح . 
والضرر هو العر الخالص أو الراجے ٠‏ وشر هذا إما خالص 


ا 


والمقصود أن المن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا حك الله ورسوله 


وأقسمت عم اخحة ۰ وأا بالعروف ونوا عن اشكر ک يفعل 


٤۲ 


بالإنس ا الله بقول : a SE E‏ > 
و mm‏ ملک يفصو کڪ 
اتی و درو ا و وهذا هى الى صلى 
اله علبه وسل عن تل حیات الیوت حتى تؤذن ثاثا کا في حح 
مسل وغیره عن ابی سعید الدري قال : قال رسول الله صلی الله علیه 
وسلم : « إن بالدينة نفراً من الجن قد أساموا » ن رأى شيا 
من هذه العوامى فلىۇذنه لاا . فان بدا له بعد فلىقتله انه شطان » 


وفى سحبح مسل أبضاً عن عن أن الات مرل هام رهآ 
دخل على أبي سعيد الخدري في بيه » قال : فوجدنه بصلي لست 
أتنظره حتی بقضي صلاته » فسمعت محربكا فى عراجين فى ناحية المت 
فالتفت فإذا حبة فوثىت لأقتلها ء فأشار إلي أن اجلس غلست . فلا 
انصرف أشار إلى ينت في الدار فقال : اترى هذا الست # فقلت:: 
نعم ! فقال : کان فبه فت منا حدیث عد بعرس » قال : څرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق . فكان ذلك الى بستأذن 
رسول الله صلی الله علبه وسل بأنماف الهار وبرجع إلى أهله » فاستأذنه 
ا ل لله صلى الله عليه وسل : « خذ عليك سلاحك 
فإنى أخشى علبك قربظة » فأخذ الرجل سلاحه تم رجع ٠‏ فإذا امأته 
بين المابين اة فأهوى إلا ارمح لبطعما به وأصابته غيرة ؛ فقالت : 


e۳ 


ا كنت عا غ افا ل اى اي فد 
اذا محبة عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إلما بلرمح فانتظمها به 
٤‏ سرچ فرکزه فی الدار فاضطربت عله . ا يدرى أا کان سرع 
موتا الحبة أم الفتى ؟ قال : خثنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فذ كرا له ذلك . وقلا : ادع الله محببه لا ٠‏ قال : « استغفروا 
لصماحبكم » ثم قال : « إن بالدينة جناً قد أسلموا فإذا رأیتم مہم شتا 
فاذنوه ثلاثة أيام ء فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإعا هو شيطان » . 
وق لظ ا لس أبضاً : فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« إن مذه الليوت عواعم ‏ فإذا رأيتم SS PT‏ 
فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر » وقال مم : «اذهبوا فادفنوا صاحیكم » . 


وذلك أن قتل الجن بغر حق لا جوز لا جوز فقتل الإنس بلا 
حق ٠‏ والظل حرم ف ىكل حال . فلا محل لأحد أن بظم 


کن قرا تل قال تال + ( وکا یج رڪم سان ورڪ 


. . e ۶ 2 ۸ م‎ > e 
اموأ أعدٍلوأهوأفَربللتَقَوّى ) . والجن بتصورون في صور الإنس‎ 


a‏ ولو 


والہام > فيتصورون فى صور الحيات والعقارب وغيرها ٠‏ وقي صور 
الإبل والبقر والقم . والبل والمغال واحير > وفي صور الطير ٠‏ وف 
صور بی آدم » ک أل الشطان قريشاً فى صورة سرافة بن مالك بن 
جەشم لا أرادوا اروج او ول ال زو ا 


٤ 


مَس واک کاب کم اوم الاس وف بلڪ ) ۰ إلى 
قوله : ( وََسَيِید الاي ) . 

وکا روی أنه لصور فى صورة شيخ جدي لما اجتمعوا بدار 
الندوة هل بقتلون الرسول أو محسونه أو مخرجونه ؟ ك) قال تارك 
وتعالی : ( و دین ری اریت کفرا شوك آریقتاود او رجو وکود ویک 
TA‏ فإذا كانت حبات الوت 
قد تكون جنا فتؤذن لاا فإن ذهت وإلا قتلت » فما إن كانت 
حبة قتلت . وإن كانت جنبة فقد أصرت على العدوان بظهورها انس 
في صورة حبة تفرعم بذلك > والعادي هو الصائل الذي جوز 
دفعه با يدفع ضرره ولو کان قتلا ٠‏ وأما قتلهم بدون سيب بیع 
ذلك فلا جوز . 


وأهل ازام والأقسام بقسمون على بعصم لمم على بعض ٠‏ 
تارة ببرون قسمه وكثراً لا بفعلون ذلك . بأن يكون ذلك الي معظا 
عند ولی لامعزم وعنعته من الرمة ما بقتضى إعاتتهم على ذلك 
إذ كان المعزم قد يكون ععزلة الذى محلف غيره وبقسم عله جن يعظمه 
وهذا ختلف أحواله . هن أقسم على الناس ليؤذوا من هو عظيم 
عندم لم بلتفتوا إلبه وقد يكون ذاك منيعاً . فأحوالمم شيهة بأحوال 


0 


الإنس لكن الإنس أعقل وأصدق وأعدل وأو المد ؛ والجن أجل 
وأكنب وأظل وأغدر . 


والمقصود آن أرباب العزام مع کون عزاگہم E‏ 
وكفر لا جوز العزعة والقسم به فم کثيراً ما بعجزون عن دفع الي » 
وكثيراً ما تسخر مهم الجن إذا طلبوا مهم قتل الجي المارع للإنس 
أو حسه . فیخیلوا إلم م لوه أو حسوهء ويكون ذلك خلا 
وکذا ٠‏ هذا إذا کان النى رى ما خبلونه صادقا فى الرؤبة ٠‏ فان 
اة ما فوته ن رون تعريفه إما باللكاشفة والحاطة > إن كان 
من جنس عاد المركين وأهل الكتاب ومبتدعة المسامين الذين تضابم 
الجن والشياطين » وآما ما بظبرونه لأحل العام والأقسام مم بثلون 
ما بریدون تعربفه > فإذا رأى الال أخر عن ذلك وقد بعرف أنه 
مثال » وقد يوهمونه أنه نفس الرلى » وإذا أرادوا اع كلام من 
اديه من مكان بعد مثل من بستغيث بعض الماد الضالين من 
الشركين وأهل اككتاب وأهل المهل من عاد المسامين ‏ إذا استغاث 
به بعض مه فقال : يا سيدي فلان ! فان الجي مخاطبه ثل صوت 
ذلك الإنسى ٠‏ فإذا رد الشيخ عليه الخطاب أحاب ذلك الإنسي ثل 
ذلك الصوت » وهذا وقع لعددكثير أعرف مهم طائفة . 


٤٦ 


فل 


وکا ا مور الاق مر اجو اااي اتاق د 
و ا ا ا یر 
الشيطان بصورته » فيظن امرك الال المستغث بذلك الشخص أن 
الشخص نفسه أحابه وما هو الشيطان › وهذا بقع للكفار الستغئين 
کن مون القن من الأموات والاعاة كال اى )الان 
جرجس وغره من قدادبسمم ٠‏ وبقع لأهل العرك والفلال ممن 
النتسبين إلى الإسلام الذن يستغيثون بالوبى والغفائين ‏ بتصور هم 
الشطان في صورة ذلك المستغاث به وهو لا لشعر . 


وأمرف عددا كثيراً وقح هم في عدة اشا يقول ل من 
الأشخاص : إلى ل أعرف أن هذا استغاث بى » والستغعث قد 
رای ذلك الذي هو على صورة هذا ء وما EAN‏ إلا هذا e‏ 
لي غر واحد آم استغاتوا بى » كل بذ كر قصة غير قصة صاحه » 
فأخبرت کلا مہم نى م جب أحداً مهم ولا عامت باستغائته ٠‏ فقيل : 


٤۷ 


هذا بكون ملكا » فقلت : املك لايغث المشرك ٠‏ غا هو شبطان 


اراد ان لضله . 


وكذلك بتصور إصورته ويقف بعرفات » فيظن من بحسن به 
الظن أنه وقف بعرفات ٠‏ وكثبر مهم الان إل قات او 
غبرها من الحرم ٠‏ فيتجاوز الميقات بلا إحرام ولا تلية > ولا بطوف 
الست ولا بالصفا والروة ‏ وفم من لا يعبر مكة ٠‏ وفيهم من بقف 
بعرفات وبرجع ولا رمي ا 2 ال اال دلت من الأمور التى بضلبم 
ها الشبطان حيث فعلوا ماحو مى عله فى الشرع ‏ إما حرم وإما 
مکروه لیس بواجب ولا مستحب » وقد زین هم الشبطان آن هذا 
من كرامات المالمين ٠‏ وهو من تليبس الشيطان ٠‏ فان اله لا بيد 
إلاعاهو واجب أو مستحب ٠‏ وكل من عبد عبادة ليست واجبة ولا 
مستحبة وظها واجة أو مستحة فعا زرن ذلك له الشبطان وان فدر 
ا ن د و ا ی ھا ا بک ان ا 
أو القن اد لفن ن فل امات والكر وهات ا را يل 
الإكرام حفظه من ذلك ومنعه منه ؛ فإن ذلك بنقصه لا پزیده » وان 
1 بعاقب عليه بالعذاب فلا ند أن ححفضه عماكان وبخفض آتباعه الذبن 
عدحون هذه الال ويعظمون صاحہا » فان مدح الحرمات والمكروهات 
وتعظيم صاحما هو من الضلال عن سيل الله > وكلا ازداد الد فى 


٤۸ 


البدع اجتہاداً ازداد من الله ا لأہا اه عن سسل الله ؛ سل 
الذين أنعم الله عليهم من السين والصدبقين والشداء والصالحين إلى 
بعض سبيل المغضوب عليهم والضالين . 


فل 
إذا عرف الأصل في حذا الباب فنقول : جوز بل لستحب وقد 
بحب أن يذب عن الظلوم وأن ينصر ؛ فان نصر الظلوم مأمور به 
حسب الإمكان » وف الصححين حديث البراء بن عازب قال : « آنا 
رسول الله صلى الله عليه وسم بسبع ونہانا عن سبع » أمرنا بميادة 
الريض » واتباع الجنازة ‏ وتعميت الماطس ٠‏ وإرار القسم أو 
القسم » ونصر الظلوم » وإجابة الداعى ٠‏ وإفشاء السلام . ونهانا عن 
خواتیم أو خم الذهب ؛ وعن شرب بالفضة ؛ وعن ايار ٠‏ وعن 
القسى » ولس المربر ؛ والإستبرق ٠‏ والديياح » . وفي الصحيح عن 
أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « انصر أغاك ظالاً 
أو مظلوما » قلت : يارسول الله ! أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالا ؟ 

قال : عنعه من الظل ٠‏ فذلك نصرك إياه » 


وأيضاً ففيه تفریج ك ربة هذا المظلوم . وفى حيح مسل عن أى 


٤۹ 


هر رة عن انى صلى اله عليه وسل انه قال « هن نةس عن مؤمن 
e‏ من كرب الانيا نفس الله عنهكربة م نكرب روم القبامة » ومن 
لسر على معسر لسر الله عله ی الفا واا ٤‏ وهن سر مسل 
ستره الله فى الدنبا والآخرة ‏ والله فى عون العند ما كان الد فى عون 
وسل لا سئل عن الرق قال :« من استطاع منكم أن نفع أخاه فليفعل » 


لکن تف ادل ع آي ا ووسر ةه كل الا واد ا 
الشرعبة ‏ ومثل أ الجی ويه کا يۇس الإنسى ویہى ٠‏ وجوز من 
ذلك ما جوز مثله في حق الإنسي ٠‏ مثل أن حتاج إلى اتهار الجى 
e‏ ثبت في سحيح مسل عن أبى الدرداء قال : 
قام رسول الله صلی الله عليه وسل فسمعناه بقول : « أعوذ االله منك 
م قال : ألعنك بلعنة الله ثلاثاً » وبسط بده كأنه بتناول شتا فلا 
فرغ من الصلاة قلا : يارسول الله ! قد سمعناك تقول فى الصلاة 
شيا ¢ نسمعك تقوله قبل ذلك › ورأيناك بسطت بدك ! قال : « إن 
عدو الله إبليس حاء بشهاب من ار ليجعله فى وجي فقلت : أعوذ 
ماله منك ثلاث عرات » تم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة فلم پستأخر 
ثلاث رات ۰ تم آردت أخذہ > ووالله لولا دعوة أخبنا سليان لأصبح 
موقا لمت به ولان أعل. دة »فى هنا المد الأنشادة :به 


0° 


9 ا و ا ذلك مد بده اله . وفى الصححان عن 
آى هررة عن الى صلى اله عليه وسلم قال : « إن الشيطان عرض لي 
فشد علي لقطع المصلاة علي ٠‏ فأمكتى اله منه فذمته ٠‏ ولقد 
کا ا کک ا و ل 
آخي سلمان ‏ ( قارب افر ليومتل ملكا ينی یری  )‏ فرده 


الله اا 


فېدا الحديث وافق الأول و يقسره ۰ وقوله » دعته « ای 
خنقته » فان ا اك کان نةه > وهذا دفع لعدو انه بالفعل وهو 


الق . وه اندفع واه وه اا 


وأما الزيادة وهو ربطه إلى السارية فهو من باب التصرف الل 
الني ترکه لسلیان » فان نبنا صلى الله عليه وسلم كان بتعرف 
فى الم ن كتصرفه فى الإنس تصرف عبد رسول ٠‏ بأحرم بعبادة الله 
وطاعته لا تصرف ا 0 اله وهو التصرف املك ؛ فانه کان 
عدا رسولا وسلہان نی ملك “ والعد السو أفضل هن الى الك 
كا أن السابقين المقربين أفضل من عموم الأرار أسحاب اليمين » وقد 
روی النسائى على شرط البخارى عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسم 
ن صل فاتاء الشبطان فا فصر عه غزقه » قال رسول الله 


صل الله عله وسلم : «( حتی وجدت رد اه على يدي . وولا 


0١ 


دعوة سلبان لأصبح موقا حتى راه الناس » . ورواه أحهمد وأو داود 
من حدث ى سعبك “ وفنه : « فأهوبت دی <4 ك ا 
وجدت برد لعابه بين إصعي هاتين : الإهام والتى تلبا » » وهذا فعله 
فى الصلاة > وهذا ما احتح به العلاء على جواز مثل هذافي الصلاةء 
وهو كدفع المار ‏ وقتل الأسودين ‏ والصلاة حال المسايفة . 


وقد تنازع العلماء فى شيطان الجن إذا مى بين يدي المصلي : 
هل يقطع ؟ على قولين ها قولان في مذهب امد ۰ کا ذكرها ان 
حامد وعەره : 

أحدها : بقطح اديت ولفو ل ا اخ ان حرو الكت 
الاس د بقطع الصلاة : «الكلب الأسود شطان » . فعلل بأنه شيطان . 
وهو کا قال رسول الله صل الله عليه وسم ؛ قإن الكاب الأسود 
شبطان الكلاب . والجن تنصور بصورته كثبراً . وكذلك بصورة 
القط الأسود ؛ لأن السواد أحمع للقوى الشيطانبة من غيره » وفبه 
قوة المحرارة . 


وما بتقرب به إلى الجن الذائح ٠‏ فإن من الاس من بذح للجن 
وهو من العرك الذي حرمه الله ورسوله » وروی أنه ہی عن داح 
الجن ٠‏ وإذا برئ الصاب بلدعاء والذكر وأ الجن وميہم واتہارم 


0۲ 


وسم ولنم ونحو ذلك من الكلام حصل المقصود ‏ وإن كان ذلك 
بتضمن عرض طائفة من الجن أو موم فيم الظالمون لأنفسمم ‏ إذا 
كان الراق الداعي اماج م تعد تعد علہم ک) بتعدی علیہم کثبر من اهل 
ارام > فیأعہون بقتل من لا جوز قتله ‏ وقد بحبسون من لامحتاج 
ENE SS‏ 
أو رضه » وفهم من بفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه . 


وأما من سلك فى دفح عداوتهم مسلك العدل الذي أعر الله به 
ورسوله فانه ۾ یظامم ۰ بل هو مطیع لله ورسوله فى نصر المظلوم 
وإغائة المهوف » والتتفبس عن المكروب بلطريق الشرعي الى ليس 
فا شرك بالق ولا ظلمٍ لمخلوق ٠‏ ومثل هذا لا تؤذيه الجن ١‏ إما 
عرفتم يانه عادل : وما جزم عنه . وان کان الجن من العفارت 
وهو ضعبف فقد تؤذيه » فنغى لمل هذا أن بحترز بقراءة العوذ » 
مثل آية الكرسى والمعوذات . والملاة ٠‏ والدعاء > ومحو ذلك ما يقوى 
الإعان و مجنب الذنوب التى ا إسلطون عليه ء فإانه مجاهد فى سيل 


الله ۰ ت ¢ 8 ر أن بعر العدو e‏ 6 
٥ن‏ اللاء 1 لا بطق 


ومن أعظم ما ينتصر به عليهم آبة الكرسي ٠‏ فقد ثبت فى حبح 


o۲ 


البخاري حديث أبى هربرة قال : وكلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
حفظ زكاة رمضان . فأتاني ا عل حو من الطعام فاخدته وقلت 
لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . قال : إنى حتاج وعلي 
عبال ولي حاجة شديدة ٠‏ قال : حلت عه . فأاصحت فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل 05 ا هرر ما فل اسر 
0 ؟ » قلت : بارسول الله ! شى حاجة شدبدة وعالا فرحته 

غلك اه ول اما اه فد كك وس قرفت انه نرد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته ‏ اء محثو من‌الطعام 
فاخدته + اققات ارفك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ قال : 
دی فانی تاج وعلى عبال لا أعود » فرحته غليت سدله ‏ فأصبحت 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه ولم : « يإأبا هربرة ما فعل 
اسوك فلت 2 اارسرل آل ى اب و غالا ور ج د رت سا 
قال : « ما إنه قد كذبك وسيعود » فرصدته الثاللة اء محثو من الطعام 
فأخذته ‏ فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وهذا 
آخر ثلاث عرات ٠‏ زعم أنك لاتعود تم تعود ٠‏ قال : دعى أعلمك 
كلات ينفعك الله بها قلت : ما هن ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك 
فاقرا ية الكرسي : ( نهكه لاهو الى الوم ) حتی مختم 
الآية ٠‏ قإنك لن زال علمك من الله حافظ . ولا يقربك شطان حى 
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تصبح » ليت سبله » قأصبحت فقال لي رسول اله صلى الله عليه 
وسل : « ما فعل أسيرك البارحة ؟ » قلت : يارسول الله ! زعم أنه 
بعانی کلات بنفعی الله ہا لیت سبیله » قال : ما هي ؟ قلت : قال 
لي : ذا إلى فراشك فاقراً ية الكرسى من أولما حتى مختم 
الآبة : ( الةكاإكهإلاهو اموم ) وقال لي : « لن بزال عليك 
من الله حافظ ولا بقربك شبطان حتی تصبح » وکانوا احرص شي 
على لبر » فقال انى صلى الله عليه وسل : « أما إنه قد صدقك 
وھ کوت > تل می ات د لات ال ا ھر ف 
لا . قال :«ذاك شطان » . 


و هدا فقد جرت الجرون الدن ل محصون كثرة أ ما من 
اتأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالمم مالا بنضبط من كثرته وقوته 
قإن ما تأثيراً عظما فى دفع العيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع 
وعن من تعبنه الشياطين ٠‏ مثل أهل الظل والفضب وأهل الشهوة 
والطرب ٠‏ وأرباب الساع المكاء والتصدية ‏ إذا قرئت علم بصدق 
دفعت الشباطين » وبطلت الأمور الى خبلها الشيطان ٠‏ ويبطل ما عند 
إخوان الشباطين من مكاشفة شطاندة وتصرف شبطاني ٠‏ إذ كانت 
الشياطين بوحون إلى أولبائيم أمور بظما ا مهال من كرامات أولباء الله 


00 


النقين . وإغا هي من تلبيسات الشياطين على أوليائيم الغضوب 


ملبهم والضالين . 


والصائل العتدى بستحق دفعه سواء كان مسلا أ وكافراً » وقد 
قال النى صلى اله عليه وسام : « من قتل دون ماله فهو شيد › 
ومن تل دون دمه فهو شيد . ومن قتل دون دينه فهو شید » ١‏ فاا 
كان المظلوم له أن يدفع عن مال المظلوم ولو بقتل المائل المادى 
فكيف لا بدفع عن عقله وبدنه وحرمته ؟ ! فإن الشيطان بقسد عقله 
ويعاقبه فى بدنه » وقد يفعل معه فاحشة إنسي بإنسي ٠‏ وإن ) يندفع 


إلا لقتل حاز تله 


وأما إسلام صاحبه والتخلي عنه فهو مثل إسلام أمثاله من المظلومين. 
وهذا فرض على الكفابة مع القدرة ٠‏ فني المحيحين عن الى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « اسل أخو الل لا بسلمه ولا بظلمه » » قإن 
کان عاجزا عن ذلك أو عو مشغول عا هو ا 
غیره ) جب وإِن کان قادرا ۰ وقد تعین عليه ولايشغله ما هو أُوجب 


مله وجب علبه . 


وأما قول السائل : هل هذا مشروع ؟ فہذا من أفضل الأعمال . 
وهو من أعمال الأنساء والمالحين ؛ قإنه ما زال الأنساء والصالحون 
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بدفعون الشباطین عن بی آدم با عر الله به ورسوله > کا کان اسح 
بفمل ذلك ٠‏ وکا کان نينا صلى الله عليه وسل بفصل ذلك » فقد روی 
امد فی مسنده وأو داود فی سنه من حديث مطر بن عبد الرحن 
الأعنق قال : حدثتنى أم أبان بنت الوازع بن زارع بن عام المدي ؛ 
ا ا جدها الزارع انطلق إلى رسول اله صلى الله عليه وسل ء 
فانطلق معه بان له نون أو ابن أخت له قال جدي : فلا 
قدمنا على رسول اله صلى الله عليه وسلم قلت : إن معي اباي أو 
ان أخت لي _ نون . أتيتك به تدصو الله له » قال : د اتی به » 
قال : فانطلقت به إلبه وهو فى الركاب . فأطلقت عنه وألقت ءاه 
ثباب السفر وألبسته ثوبين حسنين » وأخذت بيده حتى اتهيت به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : « أدنه مى اجعلل ظهره عا 
بلنی » قال : مجامع وبه من أعلاه وأسفله » عل إضرب ظهره حتى 
رابت بياض إبطيه » وبقول : « اخرج عدو الله !اخرج عدو الله ! » 
فأفيل بنظر نظر المحيح ليس بنظره الأول ١‏ ثم أقعده رسول الله صلى 
اله عليه وسلم بين يديه » فدعا له اء فسح وجه ودعا له فلم یکن 
فى الوفد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل عليه . 


وقال أحمد فى المسند : ثنا عبد الله بن ير ۽ عن عبان بن حکيم 
آنا عبد الرحمن بن عبد العزيز ؛ عن يعلى بن عرة قال : لقد رأيت من 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ما رآها أحد قلي ٠‏ ولا براه 
احد بعدی » لقد خرجت معه فی سفر حتی إذا کنا ببعض الطریق مررنا 
بامرأة حااسة مها صى لها ٠‏ فقالت : يا رسول الله ! هذا صي 
أماه با واا هه اام بوخد فى البو ما ادر 2 رة :قال 
« ناولينيه » » فرفعته إلبه عله به وبين واسطة الرحل . م فغر «فاه» 
فنفث فيه ثلاثاً »> وقال : « بسع الله انا عبد الله اخساً عدو الله » تم 
ناوطما إياه ‏ فقال : القنا فى الرجعة فى هذا المكان فأخبرينا ما فعل » 
قال : فذهننا ورجعنا فوجدناها فى ذلك المكان معا شباه ثلاث فقال : 
٠ا‏ فعل صبيك ؟ فقالت : والذي بثك باحق ما حسسنا مله شيا حى 
الساعة فاجترر هذه القم » قال : ازل خذ ما واحدة ورد القية . 
وذ کر الحدیث بتامه . 


تنا وكيع قال : ثنا الأعمش + عن المهال بن مرو + عن يعلى إن 
مرة ؛ عن أيه قال وكيع : عرة بغى الثقني ؛ ولم بقل : عة عن أيه : 
أن امرأة حاءت إلى النى صلى الله عليه وسلم معا صى لها به لم ء 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : « اخرج عدو الله أنا رسول الله » 
قال : فير قال : فأهدت إلبهكسشين وشيئاً من أقط وشا من جن 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذ الأقط والسمن . 
واا الكشين ورد علىها الأخر » . 
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ثنا عند الرزاق أخبرنا معمر ؛ عن عطاء بن السائب ؛ عن عبد الله 
ان حفص ٠‏ عن على بن حرة الثقفي قال : ثلائة أشياء رأيتهن من رسول 
الله صلی الله عليه وسام وذ کر المدیث > وفيه قال : م سرنا هررنا 
عاء فأتته اعأة بن ما به جنة ٠‏ فأخذ النى صلى الله عليه وسلم منخره 
فقال : « اخرج إلى تمد رسول الله » قال : م سرنا فلا رجعنا من 
سفرنا مررنا ذلك الماء فأتته رأة مجزر ولين » فأمرها أن ترد المزر 
ومر أسحابه فصربوا من اللبن ‏ فسأما عن المى فقالت : والذنى 
بعثك باحق ما رأينا منه ربا بعدك . ولو قدر نه م بنقل ذلك کون 
مثله م يقع عند الأنبياء ؛ ككون الشباطين م تكن نقدر [أن]“ تفعل 
ذلك عد الأنساء وفعت ذلك عندنافقة أمرا اله ورستوله من لض 
المظلوم والتتفس عن الكروب ونفع المسلم عا يتناول ذلك 

وقد ثبت فى الصحبحين حديث الذبن رقوا بالفاحة . وقال الى 
صلى الله عليه وسلم : « وما أدراك أا رقية » > وأذن هم في أخذ 
ا لجل على شفاء اللديغ بالرقية > وقد قال النى صلى الله عليه وسلم 
لاشيطان الذي أراد قطع صلاته : « أعوذ بل منك » ألعنك بلعنة الله 
التامة ثلاث عرات » » وهذا كدفع ظالمي الإنس من الكفار والفجار ؛ 
فإن الى صلى الله عليه وسلم واا ون اا م بروا الترك ول 
يكونوا رمون القسى الفارسبة وحوها مما محتاج إلبه فى قتال » فقد 


)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 
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ثت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه أ بقتالهم ٠‏ وأخبر أن مته 
ستقانلم ٠‏ ومعلوم آن قتا هم النافح إا هو بالقسى الفارسية › ولو قونلوا 
القسى العريبة التى تشبه قوس القطن م تغن شيا ؛ بل استطالوا على 
المسلمين بقوة رميهم ٠‏ فلا بد من قتالمم عا بقهرمم . 


وقد قال بعض المسلمين لعمر بن الحطاب : إن المدو إذا رأينام 
قد لسوا المربر وجدنا في قلوښا روعة ٠‏ فقال : وأتتم فالسوا کا 
لسوا . وقد أمى الى صلى الله عليه وسام أحابه فى عمرة القضية بالرمل 
والاضطباع ؛ ليرى المعركين قوم ٠‏ وإن م يكن هذا معروعا قبل 
هذا . ففعل لأجل الماد ما م يكن مغىروعا بدون ذلك . 


وهذا قد محتاج في إبراء الصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب ٠‏ 
فيضرب ضرباكثيراً جداً ٠‏ والضرب إا بقع على الى ولا س به 
بۇر فى بدنه » ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه حو ثلاجائة 
أو أربعائة ضربة أو أ كثر أوأقل ‏ حيث لو كان على الإنسى لقتله ء وإغا 
هو على الى والجى لصح وإصرخ ٠‏ ومحدث الحاضرين بامور متعددة 
کا قد فعلنا حن هذا وجربتاه رات رة يطول وصفها حضرة 
خلق کئیرین . 


وأا الاستعانة علم عا يقال وبكتب مالا يعرف معناه فلا شرع ؛ 
لا سا إن کان فه شرك ؛ فان ذلك حرم . وعامة ما بقوله آهل العزام 
فيه شرك ۰ وقد بقرأون مع ذلك شيا من القرآن وبظېرونه» ویکتمون 
مايقولونه من العسرك ٠‏ وفي الاستشفاء عا شرعه الله ورسوله مايغني 
عن الشرك وأهله . 


والسلمون وإن تنازعوا فى جواز النداوي باحرمات كاليتة والخزرء 
فلا بتنازعون فى أن الكفر والعرك لا جوز التداوى به حال ؛ لأن 
ذلك حرم في کل حال » ولس هذا کالتکلم به عند الوکراه ؛ وان 
ذلك إا جوز إذا كان قله مطمتاً بالإعان . والتكلم به إا يور إِذا 
کان بقلب صاحبه ٠‏ ولو تكلم به مع طمأنية قلبه بالإعان ) بۇر . 
والشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخف بالعزام ج يساعده ٠‏ وأيضا 
فان المكره مضطر إلى النكلم به ولا ضرورة إلى إراء اللصاب 
به لوجهين : 


E E‏ آکثر ما يۇر من بعالم بالعزام فلا يؤر 


والثانى : أن فى الحق ما بغى عن الماطل . 
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الان ف غا الاب ا شاف درم اون اول ی 
فى الإنس . وقوم يدفعون ذلك بالعزانم المذمومة » فهؤلاء يكذيون 
الموجود وھۇلاء بعصون بل يکفرون بلمعبود . والأمة الوسط تمدق 
الي ا عرد ورين ا0 لاحك اعرد اة ردان ود ده 
وأعائه وكاامه » فتدفع شباطين الإنس والجن 


وأما سوال الجن وسوال من بسألمم فمذا إن كان على وجه 
النصديق هم فى کل ما خبرون به والنعظم امورل کو را کات 
في حح مسل وغبره عن معاوية بن الج السامي قال : قلت : بارسول 
الها أمورا كا لضها ى الاعلة كا اق الان > قل :فلا 
تأنوا اكان » ٠‏ وني حي مسام أيضاً عن عبيد الله ؛ عن نافع ؛ عن 
صفية ؛ عن بعض أزواج الى مصلى الله عليه e‏ ؛ عن الى صلى اله 
عليه وسلم قال : « من الى عرافا فسأله عن شيء ل تقبل له صلاة 
أربعین پوما » . 


کا ال ا ی ا و و ای او و 
ما یز به صدقه م نکذبه فہذا ٤ار‏ ۰ کا ثبت فى المحبحين : « أن 
انى ملى اله عليه وسلم سأل اين صاد فقال : مابأتيك ؟ فقال ! 
ای صانق و ادت ول 8ا ری 8 رئ IEE. ٤‏ 
قال : فإنى قد خبأت لك خبياً » قال : الدخ | لاخ ١‏ قا EN‏ 
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و ن ران چ 


وكذلك إذاکان بسمع ما يقولونه وخبرون به عن الجن » کا يسع 
السلمون ما يقول الكفار والفجار لبعرفوا ما عدم فیعتبروا به ۰ وکا 
إسمع خبر الفاسق ويتبين وبثبت فلا جزم بصدقه ولاكذبه إلا بسنة 
قال تعالی : ( إن جا ک قاسو FEE‏ فوا ) > وقد ثبت فى حيح 
البخاري عن أبى هر رة : أن أهل اکتا بكاو بقرأون التوراة ويفسرو نما 
العربية » فقال النى صلى الله عليه وسلم : « إذا حدتك أهل الكتاب 
فلا تصدقوم ولا تکذوم > فاما آن حدثوك حق فتكذبوه » وإما ن 
محدثوک بباطل فتصدقوه ۰ ( وفولواء اباد ۍ لاوأ اكم 
وها ولھ ويد وشيش ) > فقد جاز لامسلمين سماع ما 
بقولونه وم بصدقوه وم یکذبوه . 


وقد روی عن آى موسى الأشعرى أنه أبطاً عليه خير مر وكان 
هناك امرأة ما قرين من الجن » فسأله عنه فأخره أنه ترك تمر سم 
إبل الصدقة . وفي خير آخر أن عمر أرسل جيشاً فقدم شخص إلى 
الدينة فأخبر آم اتتصروا على عدوم ٠‏ وشاع ابر » فسأل تمر عن 
ذلك فذ كر له » فقال : هذا آيو الميثم بريد المسلمين من الحن ! 
وسیانی بريد الإنس بعد ذلك ! اء بعد ذلك بعدة أيام . 
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وسل 
و جوز انتا لهات ومن ار فا من کاب الله 
ودد بالمداد المباح ویغسل ونی :کا نص على ذلك أحد وغبره › 
e‏ 
TT‏ ولادتها فليكتب : بم الله لا إله إلا 


العالمعن ء EE‏ اراش ( 
e )‏ سان اكع هماقم 
ا € قال آیی : تنا اسود بن عام بإسناده جعناه » وقال : 


کی وا ی وا فو ی 
وينْصح ا کون ا قال عة ا رامت ان کت لا 
حام او شیء نظف . 
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ا حسن بن شقيق ؛ تنا عبد الله بن البارك ؛ عن سفيان ؛ عن ابن 
آى لبلى ؛ عن الجحك ؛ عن سعيد بن جير ؛ عن ابن عباس قال : إذا 
عر على المرأة ولادها فليكتب : يسم الله لا إله إلا الله المي العظيم 
لا إله إلا الله الحليم الكرم ؛ سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم ؛ 


واد لته رب الاين ( كاي يتر ايتا ) 


ج 
ےب ار کور A sg rr‏ 


( کاََيرودَ ماودو لتوار امن تھا ری مهلهق لموم 
مسون ) . قل على : يكتب فى كاغدة 
فيعلق على عضد الرأة > قال على : وقد جريناه فل نر شيا جب 
منه “ فاذا وضعت 3 سربعاً م جعله فى خرقة أ ا 
كلام شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ قدس الله روحه» ونور ضرحه . 
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في الا كتفاء بارسالة » والاستناء بانى صلى الله عليه وسل عن 
اتناع ما سواه اتباعا عاماً » وأقام الله الحجة على خلقه برسله فقال 
تعالى : ( ایال ليك کااوسيتاإل وچ واكیش نرو ) » 


م و 


إلى قوله : ( لملای کن لتاس علا حجة بعدالرسّلِ ) . 

فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لمم بعد الرسل حال » وأنه قد 
يكون لمم حجة قبل الرسل . 

ف « الأول » بطل قول من أحوج الق إلى غبر الرسل حاجة 
عامة كالاعة . 

و « الثاى » ببطل قول من أقام الحجة علهم قبل الرسل من 
المتفلسةة والمتكلمة . 
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ن چ ا ا e‏ وش ر e‏ ص ر مو2 وع 
وقال تعالی : ( کا انی اموا اط يواه ایوا اسوک وأو الگ ینگ 
AL ORS BI a A‏ 
فن زعام ف شیو فردوهل التو والرسول ‏ )» 
فأعم بطاعة أولي الأ ٠ن‏ الماماء والأماء إذا م يتنازعوا ٠‏ وهو 


فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قباس عقلي فاضل . 


2ے کک 


* 5 ر چ ر دو ير را ی 2 

وقال ال( کن الاش اة وید بیت نهان مت ر ومنذريّ 

انر ممم الب ياح لخم بب الگا فيا تأيه ) » فبين آنه بالكتاب 
e‏ بان أهل الارض فا اختلفوا فىه . 


وقال تعالی : ( مخف فيو ین تیو فحکم ةلال ) ۰ وقال 


تعالى : ککدأز اک یکن صذ رد کن 
دريو وگرىل مۇت *٭ ایوا ماآزل لیم منک ولات غوامن دونو 
ية ) . ففرض انباع ما أزله من الكتاب والجكة » وحظر اتباع 


أحد من دونه . وقال تعالی : ( آو كمه أتَآأرلَْا مک أأْمَبَ 
تهر ٠)‏ فزجر من لم يكتف بالكتاب ازل . وقال 
تعالی :( معان والادیں ایک زسل کم یصو عم ایی ) 
الايات . قل ا ا 
وقال تعالى : ( واا ڪمروأإل جَهّرما ) الابات . وقال 


ر و mA‏ 


ل ا کا الق فہافوج سا حر ) الايتين . فدلت هده 


1Y 


لآيإت على أن من أتاه الرسول غالفه فقد وجب عليه العذاب » وإن 
ته إمام ولا قباس . وأنه لا بعذب أحد حتى بأتيه الرسول وإن أناه 
إمام او قياس . 


ت ,0 AS‏ ب اک ر ا وی ر ا کے 
وقال تعالى: ( ومن يطح اله والرسول فَأويْكَ مع الد نعم اس غلم الب 
مز ای اس ر ج ت لے رہ رم ر 2ے 2ی رر 9 ‌ 
والصديقين والشداء للحن ) ٤‏ ( ومن يطح الهورسوکه EAE‏ 


س ٠‏ 
¥ »ص 
سے ےھ 2 
کے 


TE 2‏ ی ر ا 
تج ری من تَخھاآ لائر رر فیھ ا ودل الھور العَظِیۂ * 


وم عص اله وَرَسوكَة ) الآبة . و ا 
انى فى غير موضع » فبين أن طاعة الله ورسوله موجبة لاسعادة » 
وان معصية الله موجبة للشقاوة > وهذا ببين أن مع طاعة الله ورسوله 
لا محتاج إلى طاعة إمام أو قياس ٠‏ ومع معصية الله ورسوله لا بقع 
طاعة إمام أو قياس . 


ودليل هذا الأصل كثير فى الكتاب والسنة ‏ وهو أصل الإسلام 
« شهادة أن لا إله إلا انه وشهادة أن تدا رسول الله » وهو متفق عليه 
بين الذدين اوتوا العم والإعان قولا واعتقاداً ؛ وإن خالفه بعضبم عملا 
وحالا . فليس عام من المسامين يشك فى أن الواجب على الحلق 
طاعة الله ورسوله » وأن ما سواه إنغا جب طاعته حبث أوجها 
الله ورسوله . 


1۸ 


وني الحققة فالواجب في الأصل إا هو طاعة الله ؛ كن لا سيل 
إلى العم بأموره وخبره كله إلا من جبة الرسل ٠‏ والباغ عنه إما مبلغ 
ا وکلاته فتجب طاعته وتصديقه فی یع ما ا ٤ E‏ ا 
ما سوى ذلك فاا يطاع في حال دون حال ٠‏ كالأمراء الذين جب 
طاعتہم فى محل ولايتهم ما ۾ بأمروا معصية الله > والعلماء الذن ۶ 
طاعم على المستفتى والأمور فيا أوجبوه عليه مبلغين عن الله ٠‏ أو 
جتهدين اجتهاداً جب طاعتهم فيه على المقلد ٠‏ وبدخل فى ذلك مشايجخ 
ادبن ورؤساء الانيا حمث آمر بطاعتمم ‏ كاتباع عة الصلاة فيا 
واتباع أعة المج فيه وانباع أمراء الغزو فيه » واتباع الجحكام في أحكامم 
واتاع المشابخ المتدين فى هدم وحو ذلك . 


والمقصود ذا الأصل أن من نصب إماماً فأوجب طاعته مطلقاً 
اعتقاداً أو علا فقد ضل فى ذلك .كأ ئة الضلال الرافضة الإمامة ٠‏ 
حاث جعلوا في كل وقت إماماً مصوماً جب طاعته » ؤإانه لا معصوم 
بعد الرسول ولا جب طاعة أحد بعده فى كل شىء ٠‏ والذين عينوم 
من أهل الببت مهم من كان خليفة راشدا جب طاعته كطاعة الخلفاء 
قبله ٠‏ وهو علي . ومهم اة فى الم والدين جب مم ما جب النظرام 
من أعة العم والد ll‏ ن المحسين ؛ وأبي جعفر الباقر ؛ وجعفر 
ان تمد الصادق . ومهم دون ذلك . 


14 


وكذلك من دعا لااع شيخ من مشابخ الدن فى كل طريق من 
عبر .ر استثناء » وأفرده عن نظرائه » کالشسخ عدی ؛ 


والشيخ ات : والشيخ عك القادر : والشيخ حىوة ؛ وجوم 


وكذلك من دعا إلى اتباع إمام من أمة المل ف کل اا وا 
به وى عنه مطلقا كالاعة الأربعة . 


ولك مآع طاغة :الو لاان الفا وال في کل 
ما بأمرون وبهون عله من غير مخصيص ولا استشاء » لکن ولا 
لا بدعون العصمة لتوعيم إلاغالبة أتباع المشابخ . كالشيخ عد 
وسعد المديي بن حوبه وحوها ؛ فام بدعون فيم جوا يما تدعبه 
الغاللة فى اة بي هاشم من العصمة ٠‏ تم من الترجيح على النبوةء ثم 
من دعوى الإهية . 


وأما كير من باع اة العم ومشايخ الدين فحالمم وهوام بضاهي 
حال من وجب اباع متوعه ۰ لکنه لا بقول ذاك باسانه ولا عة ده 
اف ا و الف هل ارات > وغولا: 
أصلح من برى وجوب ذلك وبعتقده . وكذلك أنباع اللوك والرؤساء 
۾ کا أخبر اله عم NL DE A‏ 
م مطبعون الا و تملا وانقیادا ء وا أ کرم من عير عقيدة دينية ٠‏ وم 


¥۰ 


من بقرن بذلك عقيدة دينية . وككن طاعة الرسول إا حكن مح العم 
عا اء به والقدرة على العمل به فإذا ضف العلل والقدرة صار الوقت 
وقت فترة في ذلك الأ » فكان وقت دعوة وننوة فى غبره ٠‏ فتدر 
هذا الأصل قانه نافع جدا ٠‏ واللة أل . 


وكذا من نصب القباس أو العقل أو الذوق مطلقا من أهل الفلسفة 
والكلام واللصوف . أو قدمه بين بدي الرسول من أهل الكلام 
والرأى والفلسفة والتصوف ؛ فإنه عة من نصب شخصاً . فالاتباع 
الطلق دار مع الرسول وجودا وعدما . 


نمل 


أول البدع ظوراً فى الإسلام وأظرها ذما فى السنة والآثار : بدعة 
المروربة المارقة ؛ إن أولم قال لى صلى الله عليه وسل فى وجه : 
اعدل يامد ! انك م تعمدل ٠‏ وأ الى صلى الله علبه وسل بقتلم 
وقتاهم » وقانليم أصحاب الى صلى الله عليه وسل مح أمير المؤمنين 


۷1 


والأمى بقتالهم » قال أحد بن حنبل : صح الحديث في الموارج من 
عشرة أوجه ٠‏ قال الى صلى الله علبه وسل : « بحقر أحدك صلاته مم 
صلاہم ۰ وصیامه مع صیامم » وقراءته مع قراء تم » بقرأون القرآن لا جاوز 
حناجرم » عرقون من الإسلام کا عرق السمم من الرمبة ء أب لقبتموم 
فاقنلو م ؛ قان فى قتلہم ا عند الله لمن قتلهم يوم القبامة» . 


ولمم خاصتان مشهورتان فارقوا با جماعة المسامين وأعتهم : 


أحدها : خروجم عن السنة ٠‏ وجعلهم مالس إسية سيثة » أو 
ما لس بحسنة حسنة » وهذا هو الذي أظبروه فى وجه الى صلى الله 
عليه وسل حيث قال له ذو الحويصرة التميمي : امدل فإنك م تعدل» 
حتى قال له النى صلى اله عليه وسل : « ويلك ! ومن بعدل إذا 
أعدل 3 لك خت وخنمرت إن ۾ أمدل »> . فقوله : فإنك لم تعدل 
جعل منه لفعل النى صلى الله عليه وسلم سفها وتركعدل ٠‏ وقوه : 
« اعدل » اع له با اعتقده هو حسنة من القسمة التى لا تصلح » وهذا 
الوصف تشترك فيه الندع الحالفة للسنة . فقائا لا بد أن بشت ما نفته 
السنة ويننى ما أت السنة » ومحسن ما قبحته السنة أو بقح ما حسنت 
السنة ء وإلا م يكن بدعة » وهذا القدر قد بقع من بعض أهل العم 
خطاً فى بعض المسائل ؛ ككن أهل البدع خالفون السنة الظاهرة 
ال 


۷۲ 


والحوارج جوزوا على الرسول نفسه أن مجور وإضل في سنته 
ما شرعه من السنة التى مخالف زعم ظاهر القرآن . 


وغالب أهل البدع عبر الخوارج بتابعر م فى الحقيقة على هذا ؛ 
فانہم رون أن الرسول لو قال بحلاف مقالنہم لما اتبعوہ ٠‏ کا مح 
عن مرو بن عسسد فى حديث الصادق المصدوق ٠‏ وإعا بدفعون [ عن ] 
نفو سم الحجة : إما برد النقل ؛ وإما بتأوبل النقول . فبطعنون تارة في الإسناد 
وتارة في المتن . وإلا فهم سوا متمعين ولا مؤعين بحقيقة السنة الى جاء مها 
الرسول ٠‏ بل ولا حقيقة القرآن . 


الفرق الثانى فى الجوارج وأهل اللدع : آم يكفرون بالذنوب 
والسيئات . وبترتب على تكفيرم بالذنوب استحلال دماء السامين وأموالهم 
وأن دار الإسلام دار حرب ودارم هي دار الإمان . وكذلك بقول 
حور الرافضة ؛ وحور المحتزلة ؛ والمهمية ؛ وطائفة من غلاة المننسبة 
إلى أهل الحديث والفقه ومتكلمهم . 


فهذا أصل الدع التى ثبت بنص سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإ جاع السلف أا بدعة » وهو جعل العفو سية وجعل 
الس ةكفرا . 


A 


فينغي مسل أن محذر من هذبن الأصلين الخيثين ء وما يتولد 
ها من بغض المسامين وذمم ولعم واستحلال دماتمم وأموالمم . 

وهذان الأصلان ها خلاف السنة والجاعة . هن نالف السنة فبا 
أنت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة ء ومن كفر المسلمين 
یا رآه ذناً سواء كان ديناً أو لم يكن ديا وعاملهم معاملة الكفار فهو 
مفارق للجاعة . وعامة البدع والأهواء إا تنشاً من هذبن الأصلين . 
أما الأول فشه التأويل الفاسد أو القباس الفاسد : إما حديث بلغه 
هن الرسول لا يكون صحيحا ٠‏ آو أتر عن غير الرسول قلده فيه و( 
يكن ذلك القائل مصسا ٠‏ أو تأويل تأوله من آية من كتاب الله أو 
حدیث عن رسول الله صلی الله عله وسلم صحيح أو ضعيف » أو 
أثر مقبول أو عردود وم يكن التأويل صححاً ٠‏ وإما قباس فاسد 


و راء أعتقده صواا وهو خطاً : 
فالقاس والرأي والذوق هو عامة خطأً المتكلمة والمتصوفة وطائفة 
من الأتفقية . 


ونأوبل اللضوض الضحتحة أو الفعفة عامة خطا طرائف المنكلمة 
والمحدثة والمقلدة والمتصوفة والمتفقمة . 


V٤ 


وأما التكفبر بذنب أو اعتقاد سنى فهو مذهب الخوارج . 
والتكضر باعتقاد سنى مذحب الرافضة والمعتزة وكثير من غبرم . 


النكفير قد بقع من البغض والذم والعقوبة _ وهو العدوان __ أو من 
ترك الحسة والدعاء والإحسان وهو التفربط عض هذه التأوبلات 
ما لا لسوغ > وماع ذلك ظل فى حق الله نعالى أو فى حق الوق ء 
کا بشته فى غبر هذا الموضع . ولمذا قال أدبن بل لبعض أصحابه : 
أ كثر ما خطيع الناس من جة التأويل والقباس . 


Vo 


وقال تع اررسہ رم 


اھ 2 و و ا ی وو اا وات 
أعمالنا » من يمد الله فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادي له ء وأشمد 
ا و ن E‏ و 
أرسله بالمهدى ودين المح ليظہره على الدن کله وکنی بال شهيداً » 
صل الله عليه وعلى آله وحبه وسل نسلياكثيراً . 


» اس ماع « 


فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب انباعه وببان الاهتداء به 

فى كل ما محتاج إليه الاس من ديهم ٠‏ وأن النجاة والسعادة 

فى اتباعه والشقاء فى مخالفته > وما دل علبه من اتباع السنة والجاءة » 
2 یوار رة ر 2 


قال الله تعالی : ( قال طامنا جیما عض کم لبعض عدو فما با يڪم مني 


م ص 
e‏ رم ر و و سر کے 


و٣‏ ص ھ ے  ٠ 2 Ed‏ > ا َ 
هدی فمن‌آتیع هدای فلایضلولايشقی * ومنآعرضعن ذڪری فن له موش ة 
ا ر > کے وو > م صح ے ر کک ت EL‏ ع رم ر 2 
ضنكاوغحشره دو م القيلمة اعم % قال رت لحرت ی اعیی و یدک برا %* قال 


سے ا 


۷٦ 


داك اتبا وروی ). قال ابن عباس: كفل الله لمن قرا 
القرآن وعمل با فيه أن لا بضل فى الانيا ولا بشقى فى الآخرة ٠‏ م 
قرا هذه الاية 


د ر وو عر ر 


وف السورة الأخرى J):‏ فنع هدای فلاحوف لمم ولاهم عردو %* 
ديكروا أ تاكتك أَضَصَبُ ( “ وقال 


کر س KT:‏ کک کا بی ع ۴ ‌ ر 
فال ( ال ` إو ر ريه لدد 
av‏ 
مااز 


ا 


ا < أ رغ 
راک ن رد ولا اندو الام 


2 ا 
اتبعوا 


پوو ذكرىێللمۇمِيىت * 

یلا گر )۰ وةل E‏ 
م یګ ا 0 > 2ے وه r r‏ 

آله مار ا کک % کک 

رسہ < k0‏ س کے 


مک سے 
ج 


ی ےہ لے ےر ر و۶ک اچچ ر و 


آل کک اا ت تسایس ا وات د 


من Ed‏ وَءَالْعداب 


کانوا يصيوون ( 7 


وقال تعالى : ( ب ٤ادمإما‏ 
ا ر کا 2 کک لاےےم و 1 ص م رو 3l r A>‏ 
یاک ر سل نکم يصو عل ۶ای فمن آتقیٰ وا وَأصاح لوف عانم ولاهم رون #* 
واد لیاوا وأعنها اوه أَصَح ب ألنَارهُم فا ليذو ( r‏ 
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e‏ ص ص ب ور 


وقال تعالى : ( وَسِيقَ انڪ مروا اک مارکا يكذ 


اوا ا رس کرش سلون اه ر 2 
وقال لهم حرتنہا ناا a‏ رس ینک یلو کیک ایت رکم وين روتک 


› ) ْحمّ ت کم ة اعدا ب علالگفرن‎ E 
) وقال تعالى : ( املف يكت الإ اأزينكفرا يررك تم فيد‎ 


و و 


إلى قول : ( الر ی یوین اکت انه راط اتم کڪ ماعن 
اہ ونال اموا کیک بطع ادم ڪڪ لکل کر بار  )‏ إلى 

د( الس اوا مواقا ا ا ووم يقو اسهد ) ۰ 
إلى قوله ولك ا اوی الف وور ا نة اش يل ااك ٭ دى 
وڪ ري لار زلآلا ب ٭ کک 
اید با اک 


EE‏ سے ماشو کي . إتهرهو 


السميح ابي ( 


وف فوله EEE‏ ت الھب بخيرساطنٍ اتهم نان أنه 
لا جوز | اا الله بغر 2 اب الله » لا بفعل اة ولا 
أمره » لا دولة ولا سباسة ء فإنه حال الذنن بجاداون فى | يات الله بغير 


۷۸ 


سلطان أتام ؛ وككن جوز أن بكون فى آ يات الله ناسخ ومنسوخ » 
فیعارض اس عه ا ل ل مَاتَنسَ مِنَءَايةٍ انها 
َأتِصيرٍمنہا وله  )‏ وک قال تعالى : ( سيمُولأسَمَهاءمَالتاس وله 


ا E‏ سے < ے ت ك ت 
عن بک ای کاو يها فل ممق وأَلْمَعرب دی نيکا إل صل مُسْسَقَيمٍ ) » 


ونظاره متعددة . 


وقال تعالی e‏ 


و راد ر ر و ل KG‏ ى 
ال ۶ الک باحق لیک بَا س فیمًا حسمو افيه مّااختلففيه إلاالذين 
۾ ۾ ا ا را 3 م تو ر 2 م 
اوو نبد ماجاءتهاليتات ناته یکی ااا ودين 
ورس + قله رم و 2د E‏ 
یبند رالرى تى كك قيرزت ( 

شوہ 2 


وقال تعالى : ( ال رڪب ةلك لنرج التاسمنالظلمت إلى التو 


نالعز ر اميد ( « 


سے م 


وقال تعالی : ( هوا زی رد علب یوء اکت ج کنا ألمإ الور ) 


وقال تعالی : ( قد اء ڪم يت آلو ورو ڪتب مت ٭# دى 


2 yy او‎ 


a A E E O E بو اله آتبع رضواته‎ 


الور نِھ وَكَهَدِ يهد إل صر ل ق ( وفال تعالی 2 
ر ی ےر روه ا ا ا ر ر رو روم ر 
( اا ادبن ءامن وان يعوا ِب أوتوأًا لكب روم کک 


< رو وا اشم تل 2 وا رو 


# ود يلت الله و في فيڪم رسو له ومن بعتم باه 


۷۹ 


لمو * اتی رامل ایی ( ا ا وکو 
کتابه » کا قال الى صلى الله عليه وسم و إن هنذا القرا ن عل 
مدود طرفه بيد الله وطرفه بأیدیكم » فتمسكوا به فإنكم لن تضاوا 
ما مسکتم به . » وفى المديث الآخر : « وهو حبل الله التين » . تم 
قل ال ر ول دا رووا کو کن اعد اء کات e‏ 


ا 


a RG 
بدت يداع هلوآاء سىء وهد ق ور دودر‎ 
لْمسلِيت ) › وقال تعالی : ( ماکان داقر ی وڪن صد رالرى‎ 
: کد وقي يڪل خن مزير ) » وقال تمالى‎ 


ر 


) ال * E‏ ( ¢ وقال J:‏ هذابیانللناس 
ر هدیم عة ر غ وقال : ( ات لزب اتَمَواإِذامسَُمْ 

ر و 2 >>2 A A‏ 
بف ليطن تد ڪرو اڏا هم رود * وخ ونه م يمد ونم ف الي ند 


ر سے 
م > سم ت 6 


لايقَصِرونَ *٭ ودا اتهم يتر الأول َجَيْسَهاً فل تا اع ا ا 
A‏ رور ررد وح ور 


هڏ ابص ارم نيڪ وهدی و رة قوم دۇمنون ) 


ا 


نري 


اټ رد رص < و ر 7او ےر و رګا دود E‏ 
لال2 7 ,ورل قران اهود E,‏ 


الاى إلا سادا u‏ فال( وإذاماار لت سور تهر يفول 


ےر کے 2 کو و 2د 


رڪم زاد نه هاو ایسا ادر کا منوا راد ريماوه تښرو ¥ 


وو 


ازيف قلو به م مرش فاد رسا إل رجسه روماو وه ڪفروت) 
وقال عال :7 شل نرا وھد یی کيا قال تعالی : 
د و 


م رو ارد 
) کک aT‏ % يهد یبد لله مر ت 
TZ AE‏ 2 2 
و وقال i‏ : ( لیے 
۾ 2# 


ا rt‏ زلم اباك » 


وقال تال( وک آمب امن آقرتاما ری مالكب وا يمن 


2ر ق ا E‏ 2 >< 
e‏ ذُ E‏ وإنك كلد ىإ لص میم ميم * صر طط 
ای انی ماق الک موت ومافآلدرضآ لالا تا وةل ال 
rd‏ ت n ٠‏ 2 2 2 2 ر 3 r2‏ 
( اتل ما أو یك مت الكتب وأقرالصلزة ) > وقال تعالى : ( الین 


ا ےا ر رورو ل ل 2 ف ص 
بهم ا لکت ب ونه ىتلا وتو ولتي كيۇمنودبو ) ٠‏ وقال تعالى : ( والذِين 

یکت کی رکز رل ال 
2 ‌ ا ا و س رور 2 

( فاح ماب وىك اضر حى یتم اه وهوخر ىكن ) . 


۸١ 


فل 


قد أمرنا الله تعالى بانباع ما أل إلبنا من رشا وباتباع ما بأني 
IE E E SE a a‏ 
( واوا سمت العم ومارک ماندب والْ ىة يعد ) 
والجكة من الهدى ٠‏ قال تعالى : ( وإنتطيغو هسدوا ) 
والأمر بانباع الكتاب والقرآ ن يوجب الأمر باتباع الحكة الى بمث 
ا ارول 4و اتام وطاعة ماقا : 


وقال تعالي: ( وڏ ڪرت مَابت ل ف يورين ءات او وا يڪم ) 
وقال تعالی ٠‏ ( اونمت هم رول نهم يتلو ألم ٤اك‏ ممه مالكب 


والیكمة وريم ) . وقال تعالی : (گتاارسآتا يڪم رسو مڪ يتوا 


5 ت 4 ے 2> 2 س وم س لز سے ~~ رص وه 
ر سد ا و ر رو “و ے2 2 م 2 او 2 
کم ءايليتا ور وڪم الکتب وا لڪ ة ويعلممم مالم ووا 


ر 2 کد م ی2 ای م 72 و د ر ص و کس 
تعلمون ( ۰ وقال تعالی ) لقد من الله عل المومنين اد بعت فيم رسولامِن 


شع توا عم “اجو وسيم همالكب و الومة نانو 


و م رر ے ا ھچ ر ر ا سے 
نبل لفىصكل مين ) . وقال تعالی : ( هوا زی بعت ف الامین رسوا 


A۲ 


نیلوا م یکیو و رکم ونعلمه م التب والیكة وکن مل فی صل 
8 2 


4 رس ب LL‏ ےا رو رصح ر د ا 
مين * وء اڪرين مهم لمايلحقوايېم وهوالعرر اکم ) 


اص 


وق أمر ببطافة الزسول فى عو أربغان موضعا » كقول تمتال ٠‏ 
( قل اطیعوا آله وار سوک إن ولوا اهيب الگفرينت ) وقول تعالى : 


( ایوا ايعو السو واد روان وتم انماع رمعالم  )‏ 
وقول : ( الیش اة یما ارس کت را ايمل واكم 
E CA‏ 
( وأقیمواالصاوة واوا الركة وأطيعواالرسو ل اموه ) . إلى قوله 


ت 
Sr 2‏ وو ٢ e‏ 


تعالى : ( نما الموينو تا لذن ءامنوا باه ورسو لي و لِڌ اڪ انوا معهء ام جاع لر 
يذھ بوا حى يذه ) CENE AS‏ 

وقوله تعالی : ( ومااَرَسلّتامن رسو للا ليذب انه ولو اند 
e o E a E TA RA‏ 


ائ ا rE‏ 


کے و ي ےہ و رک کپ ا اہ کے م ےک < و 
توابارحیمًا * فلا ورك لاموت حى يموك ف ماشجر تهوم 


Af f o‏ چ 2 E‏ رو ۹ ر 
کاک دوا ف اسهم حَامَمَافَصَبت وسلموأسليمًا ) 


2 


ج“ .ا ی ر ب و وء سوہ توء e‏ 4ور 

وقول تعالى : ( فلن کنت رتو ناله اتیعون یحی بک الله و بغر کر دوبک ) 
-” ےرہ ر صوص ر 4 رم م ےھ عدو عد ږو ه ت 
وقوله تعالی : ( وما اتک الرسول فخ دوه ومانېىكمعنەفانتهوأ ) وقول 


AY 


ب 2ر ر رچ م سے ص موم ري ر س ا ی ا 
تعالى  :‏ ( ومن يطع اله والرسول قاو ليك مع ادس انعم اسعلمم الب 


ع 


کس س ی کک ل ر ا ےک کی 2 ت 
والصْدَيقين والشهداء والصللحين و جس أو ك HESO‏ ( وقوله تعالى : 


ار ےر 


ا ۸ 2< کو ر رہ ص ٤ص‏ و 

( وم يطح اله ورسو ل يدخ جت تج ری من تحت هاالا نهر ) . 
ت ٤‏ ر ےھ ر ےر م 2 ,7 ع 4 

ا وله ) وز هن اة ور سو لهو نا دو 0 1 06 0 


٤‏ 5 2 ر A‏ ر مرا ی کن ت 
فیها  )‏ وقوله تعالى : ( ومن یع ص اله ورسوله فن له تارَجَهتَم خلررین 


ر ر 
>“ 


e ت ےا ص وور‎ e 
فہاابدًا) » وقوله تعالى : ( بقلب وجوههم فالتا رىقولو نيتنا اطعتااة‎ 
ر لک ھر رہ س < ا س ررر اہ مرا ر م ته‎ OIF, 
* وأطعتا الرسول * وقالوار إا اطعتاسادتاوكبة نا فأضلوناآلسّبيلا‎ 


ناتم 
E‏ 0 دو > ر » 8 : ا 34 
ضعفين مت لعزاب العم ناکرا ( وقوله تعالى :) ودوم يعض لظالم 
> م EG‏ وم f er‏ 


ا 7 
م چ و > کے ر a “< eT‏ 
ال ڪريعدَاد جَاءَي و ڪات شيط ن للا ن خذولا ) 


فهذه اللصوص توجب اباع الرسول وإن م جد ما قاله منصوماً 
بعنه فى الكتاب  .‏ أن تلك الآ يات توجب اناع الكتاب وإن ( 
اماق الكتاب متصوطا شه ق عدب عن ارول غر ال كاب 
فعلنا أن تع الكتاب وعلينا أن تع الرسول ٠‏ واتباع أحدها هو 
اتباع الآ خر ؛ فان الرسول بلغ الكت لكات ار اة 
الرسول . ولا مختلف الكتاب والرسول ألتة ۰ ک لا الف 


ك س > TET aS‏ 
اكات هة ما ول فال زر ووو معد وا ف ا 


A٤ 


والأحاديث كثيرة عن النى صلى الله عليه وسلم فى وجوب اتبا 
ألفەن اح مک على ار تة َ الأمر من اف عا امات به أو 
نيت عنه » فيقول : بيتنا وبنكم هذا القرآن » Ss‏ 
حلال حلااناه “>9 ما وجدنا فسه من حرام حرمناه ال ِ 
اكاب رة م ل es‏ ا 
ف السنن والمسانند « او عن انى صل الله عله وسلم من عده 
جہات ۰ من حديث ا وق رافح u‏ هر رة وعيرم . 


وف حيح مسل عنه من حديث حار أنه قال فى خطبة الوداع : 
» وقد ترکت فک ما إن تسکتم به لن تضلوا به + کات .ا 
تعالى » ۰ وف الصحبح عن عبد الله بن أي وف آنه فيل له : هل 
أوصى رسول الله صلى الله علبه وسل ؟ قال : لا ! قيال : فكف 
كته على الناس الوصة ؟ قال : أوصى بكتاب الله . وسنة رسول 
اله صلى الله عليه وسل فير القر ان ج فرت أعذاة الصلوات + 
وقدر القراءة فما ٠‏ والمهر والحافتة ٠‏ وكا فسرت فرائض الزكاة 
ونصبها ٠‏ وكا فسرت الناسك وقدر الطواف بالات ٠‏ والسعي ورعي 
لجار ومحو ذلك . 


وهذه السنة إذا ثيتت ؤإن المسامين كلم متفقون على وجوب 


Ao 


تناعا » وقد يكون من سنته ما بظن أنه الف لظاهر القران وزيادة 
عليه » كالسنة المغسرة انصاب السرقة والموجة لرجم الزاني الحصن › 
فهذه السنة أَبضاً ما جب اتباعه عند الصحابة والتابعين مم بإحسان » 
وسار طوائف المسامين . إلا من نازع فى ذلك من الحوارج المارقين 
الذن قال فم الى صلى الله عليه وسلم : « محقر أحدك صلاته مع 
صلاتہم » وصامه مح صبامم > وقراءته 8 فراء م : بقراون القران 
لا جاوز حناجرم ٠‏ رفون من الإسلام 6 رق الم من الرمبة › 
ا لقبتموم فاقتلوم ؛ فان فى قتلبم ا لله من قانليم 
0 


وقد استفاضت الأحاديث الصحبحة فى وصفيم وذمهم والأمى بقتاهم 
عن النى صلى الله عليه وسلم . قال أحمد بن حل : صح الحديث في 
الحوارج من عشرة اوجه » وود روی تل في حه حدیم من 
O N‏ 


وقد روی اللخاري حدم من عده او م وھوؤلاء وهم فال 
للنى صلى الله عليه وسلم : يا تمد ! اعدل إقإنك لم تعدل . هن جوز 
عليه أن بظامه فلا يعدل کن وجب طاعته فيا کہم وجول 


۸٦ 


صلى الله عليه وسلم : « وبحك ! ومن بعدل إذا لم أعدل ؟!» » 
وقال : « لقد خبت وخسرت إن م أعدل » ء أي : إن اھت من 
هر ع ادل را ت عا ر ول اا ق ال 
ولا تأمنوني ؟  »!‏ بقول : إذا كان الله قد اتتمتي على تبلي غ كلامه أفلا 
تأمنوني على أن أؤدي الأمانة إلى الله ؟ قال تعالى : ( ومًاكىَِي 


I 


نيل ) . 


دل اه ف دا او ا قال تعالى ف ك 0 کا 
بڑیئ وت می کو فما ربت رم یی دوا نره م حماست 


ص ٣7‏ وو 0 > 


وسلمواسليًا ) . وقال تعالى : ( الت رل لالت رعو 
زلإِليّكَ وَماأزلمِن َلك رید ون نتا کمواا لا التو وو قد اموا 
أن فر وابد ويرد السَيّطن او ااا * ولداقي لهم لوأل 


مارب ا وال ا مول رامت ال ون ود ع 2را 5 


e 
آذ‎ 


اناما 


و ےج e KLA OK FA > grrr‏ 
أصلبتهم مَصِیبة ي ماقد مت آيد يهم ثم جاء وك حلمو باه ل ارد تال دسا 
ای ا ۶ E‏ م 2 د وو ژد > > ‌ ورو ت 7 وي 
وتوفيقا * التي ك الت بعلم اله ماق فلوبه م فاعرض عنم وعِظهم وقل 
٤‏ <> ور ر رر سح ي 2 2 e‏ 
لقت أنفسهمقولا بليغا *# وماأرَسلتامِنرَسولٍإلا لبذت ال 


0 3 .2 7ہ 6 کے س م کے وم هھ ا ب 
ولو نهم لذ ظلموا اسهم او فا قروا اله وا دور اسول 


رر و و 


ا ارخا € وال ال2 ۲ ویقولوت ٤امتا‏ یاه والرسول 


G2 2 on 


ع وص س ررر ت س د ے رر سا 
وأطعتا سول فريى مهم بعد ذلك وما اولك يالممنِين * وإدادعوال ىاه 


رص ر ر ص کر وو ےہ ٣‏ ںو لا< و ر محر روه £> 
ورسولوِ۔ ایح کم شم لذا فرق منم معرضون * وإ تى ان واه مدعني 3% 


f چ 2 وه رر‎ £ kK: 
أف قلویهم رض أو ردابو اام اقوت أن يف اله غلم ورسولة کیک خم اظریرے‎ 


ر 


e‏ أن يقو لوأسيعتاواطع 


e ووو وشوا ر‎ a 
وأو لیک هم الممْلحو * ون بطع آنه ورسوله و لوقو اولك هم‎ 


< ر و ( 


الفايزون 


وقال ف قسمه الےٰدقات و اء : قال ف الدقات J:‏ ومن من 
E Es‏ خارص رواو إن لم يغطوامنپادا هه ا ر # 


> و ورم ر 2 4٥ے‏ ك 1 2 

ولو اتر رضوأماء اكه اله ورسو ةوقالو حس با اله سوت يتا لمن فضۈوء 
ا ا 1 E AT E‏ 0 ۰ سے 

) اد الى اله بوت‎ i 


م<وے 2 


وقال ف الي ء ( افا هل سول من آهل الق ری فيه ولول ولذ یالقری 
ا ا کرو 2 مد ر 

لی والمسکین وان لبیل یلین ھک 
E ٠ 2‏ ناھوا راشا هتاه سد االات A raat‏ و 


و 


فالطاء حکه او قسمه ‏ کالوارج _ طاعن في 


E‏ کن 


A۸ 


کا الله حالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » مفارق ججاعة 
السلمين » وكان شيطان الوارج مقموعا لما كان المسلمون متمعين في 
عد الخلفاء الثلاثة أهى بكر وعمر وعثان » فلا افترقت الأمة فى خلافة 
علي رضي الله عنه وجد شيطان الخوارج موصح الحروج » څرجوا 
وكفروا عليا ومعاوية ومن والاها ء فقاتلم أولى الطائفتين باحق علي بن 
آنی طالب . کا ثبت فى المحيح عن النى صلى الله علبه وسلم أنه 
قال : « ترق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين باحق ء . 


ودا لما ناظرم من ناظرم كاين عباس ومر بن عبد العزيز 
وعيرها بوا هم بطلان قوم بالکتاب والیزان ‏ ک بين هم ابن 
عاس ت انرا غل غل نآ طالب قا لعل امحل وه 
وكانت حجة الموارج أنه لس فى كتاب الله إلا مؤمن أو كافر » فإن 
٤‏ و ن کک کک ا 
ا و ا 0 حرام » مهن أنكر أمومتها فقد 
خالف کتاب اله ٠‏ ومن استحل فرج امه فقت الف كناب ا2 


وموضع غلطہم ظہم أن من کان مؤمناً م يسح قتاله محال » وهذا 
ال ون فل هن العة د ست وا أن اهن فل علا کا 


۸۹ 


فان هذا خلاف القرآن . قال تعالى : ( ون طايفانِ مَِألْمُوّمن فتلا 


a Ca E a 


E N e‏ انر ی فمی لوا لی تنغ ی سی نی ام راه قان 
RR OS ES‏ إن اة حت لمق طت * إتماالمومود 
E‏ ( 
سبحانه ام مؤمنون مقتتلون ٠‏ وام إن غت إحداها على الاخرى ان 
نقاتل التی تبغ » فانه ا تكن أ تقال خا ادا م أ إا 
فاءت إحداها بالإصلاح اا ول را 
بويك ) ٠‏ فدل القران على إعانهم وأخونمم مع وجود الاقفتتال 
ينفاش فال اة ك اي اة 


وكذلك عر بن عبد العزيز لا ناظرم وأقروا بوجوب الرجوع إلى 
ما نقله الصحانة عن الرسول من فرائض الصلاة بين لمم عمر أنه كذلك 
جب [ الرجوع ] إلى ما نقلوه عنه صلى الله عليه و فريضة الرجم 
ونصاب الزكاة ‏ وأن الفرق بنا فرق بين الممائلين . فرجعوا إلى ذلك . 


وكذلك ابن عباس ناظرم لا أنكروا محكيم الرحال بأن الله قال فى 
الزوجين : إذا خيف شقاق بها أن يبعثوا حكا من أهله وحكا من 
أهلهاء وقال : ( إن بريد اإصاتحايووي الي ) . وأع أيضاً ن 
جک في الصبد زاء ( مالو مب دواعدَلينگم  )‏ من 
انکر النحکیم مطلقاً فقد خالف کناب الله تمالی » وذ کر ابن عباس ن 


اللحكيم في أعر أميرين لأجل دماء الأمة أولى ممن اللحكيم في أ 
اازوجين ؛ والنحكيم لأجل دم الصيد . وهذا استدلال من ابن عباس 
بالاعتبار وقياس الأولى > وهو من اليزان ٠‏ فاستدل علم الكتاب 
والمبزان » قال الله تعالى  :‏ ( ااا لذين ءاسنو أطيعوأ أنه وأطيعوأ ارسود اولي 
اتر ون کوان رع ف تى درد ولاقو وار سولىا نگم مود يام يوار 


ہد وو ٤‏ و م ۶ 


اس اسان لاه و طاعة وسو واو الا ها ووا ان 
تتازعغا فی شی۔ انرك ال ا وول دل هدا شل ان کل 
ما تنازع المؤمنون ضه من شىء فعلمم أن بردوه إلى الله والرسول » 
والمعلق بالشرط يعدم عند عدم الشرط ٠‏ فدل ذلك على أمم إذا ) 
بتنازعوا م يكن هذا الأمر ابا ٠‏ وكذلك إا يكون لأمم إذا م يتنازعوا 
کانوا على هدى وطاعة لله ورسوله فلا حتاجون حبذ أن بۇعروا ا 
م فاعلون من طاعة الله والرسول . 


ودل ذلك على آم إذا م بتنازعوا بل اجتمعوا فانم لا مجتمعون 
على ضلالة » ولو كانوا قد جتمعون على ضلالة لكانوا حينئذ أولى بوجوب 
الرد إلى الله والرسول مم إذا تنازعوا ‏ فقد بكون أحد الفربقين مطيعا 
لله والرسول . إإذا كانوا مأمورين في هذا الحال بالرد إلى الله والرسول 
لبرجع إلى ذلك فرق مہم خرج عن ذلك فلان بؤعروا بذلك 


۹۱ 


إذا قدر خروجہم کلہم عنه بطریق أيضاً ٠‏ فقد قال هم 
ے ر رص a‏ رگ و چ ر 

) واعشموا E E‏ ا متا عیک کد کن آعداء الت 

یویم امځ ناځوا وک E‏ لار اندم نْبا ) . 


فلا نہام عن التفرق مطلقاً دل ذلك على آم لا مجتمعون على 
باطل ؛ إذ لو اجتمعوا على باطل لوجب اتاع الحتقى المنضمن لتفرقمم » 
وبين أنه ألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوااً ٠‏ كا قال : ( 


ليد سرو وبا مومت ٭ والتبت لوبهم لوقت مایا رض ا 


الت ب فلو به وکن ا 


r> اف‎ 


لفبينهم ) > فاذا کانت 
قلوبهم متألفة غير محختلفة على أمر من الأمور كان ذلك من تام نعمة 
لله عليه ؛ وعا من به عليهم » فل يكن ذلك اجتاعا على بإطل ؛ لان الله 
ل أعم مجيع الأمور . انى والمد لله رب العالمين . 


۹۲ 


وقال 2 ابر سہ رم 


السلام بن أبى القاسم بن مد بن تيمية المرانى م رضي الله عه 


ونور صر حه س : 


الجد لله رب العالمين . « قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة» 
وبيان أن السعادة والمدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم » وأن 
القلال والشقاء في حالفته ٠‏ وأن كل خير فى الوجود . إما عام وإما 
خاص فنشؤه من جة الرسول ‏ وأ نكل شر فى العام حتص بالممد 
فسيه مخالفة الرسول أو الل جا حاء به ٠‏ وان سعادة الاد في معاشم 
ومعادم باتباع الرسالة . 


والرسالة ضروربة للعباد ٠‏ لا بد لمم مها » وحاجتهم إلا فوق 
تاج الكل شيد والر ال روح الام تورم وعيامة فاي غلا 
للعام إذا عدم الروح والحياة والنور ؟ والدنبا مظلمة ملعونة إلا ماطلمت 
عليه مس الرسالة » وكذلك العبد ما م عرق فى قلبه شعس الرسالة 
وبناله من حیاہا وروحا فېو فى ظلمة ؛ وهو من الأموات ‏ قال الله 


۹۳ 


ا کا ر ی ا 
الط - لس ارچ َنْبا ) قدا وض الوم کان 
ا ی لب فأحاه الله بروج ونور الإمان > وجعل 


وسمى الله تعالى رسالته روا ٠‏ والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة ء 
قال الله تعالى : ( ودل ك اوتا یک رو این ارامات ری مالكب 
وکا آلإیم ن وکن بعلت رادىب مسا عباتا ( 

فذ كر هنا الأصلين . وها : الروح ٠‏ والنور . فالروح الحياة ‏ 
والنور الور 


وكذلك بضرب الله الأمثال للوحي ااني أزله حباة للقلوب ونوراً 
ما يلاء النى يزه من الساء حياة للأرض ٠‏ وبالنار الى بحصل ها 
الور » وهذا کا فى قوله تعالى : ( أنريت الس ما شاك أرديةمَدَرمًا 
تاشم الل رارسا ويك اروق كدق الا ر اعا اة ية ومع ذد كذ 

ای وا اا ا e‏ 


ر 


مال . 


2 


ضرت الها 


E o E فشىه الم‎ 


۹٤ 


إلماء حياة الأبدان . وشبه القلوب بلأودية لأا سحل العلم کا آن الأودية 
حل لاء ء فقلب يسع علماً كيرا وواد يسع ماء كثيراً ‏ وقلب بسع علماً 
قليلا وواد يسع ماء قليلا » وأخبر تعالى أنه بعلو على السيل من الزبد 
لسسب خالطة الاء ‏ وأنه يذهب جفاء ٠‏ أى: رمى به وحفى ٠‏ والذي 
نفع الناس مكك في الأرض وبستقر ‏ وكذاك القلوب خالطا الہوات 
والشہات فإذا رای فا احق ثارت فا تلك الشہوات والشہات ٠‏ م 
تذهب جفاء ويستقر فما الإبعان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس » 
وقال : ( واوو وف لار ابام اة ومع دبد مكرك بضر مهاسن 
ولل ) » فمذا المثل الآخر وهو اناري . فالأول للحباة . والثاني 
ا 


ونظبر هذن المالمن : الثالان اذ كوران في سورة البقرة فى قوله 
تعالى : ( مهم كمتلالزیاسكَوَدَارًا ) . إلى قوله : ( أَوَكصيّب 
الما ) إلى آخر الآبة . وأما الكافر ففى ظلات الكفر والشرك 
غير حى ٠‏ وإن كانت حباته حياة هيمية » فهو عادم الحياة الروحانية 
العلوبة الق سا سب الإعان 6 وا حصل للعد السعادة والفلاح ف 
الدنا والاخرة : فان الله سسحانه جعل الرسل وسائط بده ونان عىادە 
فى تعريفهم ما ينفعهم وما يضرم وتكيل ما إصلحم ف معاشم ومعادم 
وبعثوا حيعاً بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إلله ٠‏ وان حالمم 
بعد الوصول إلبه . 


10 


فلمل الارل قطن انات المفات وال رة ,والقدر ٠‏ وذ 
أيام الله فى أولبائه وأعدائه ‏ وهي القصص التى قصا على عباده والأمثال 
اتی ضرا فم . 


والأصل الثاني بتضمن تفصيل الشرائع والأمس والهي والإباحة ؛ 
وان ما حه الله وما یکرهه . 


والأصل اثالث يتضمن الإعان بالبوم الآخر ؛ والجنة والنار ؛ 
اقات اقات : 


وعلى هذه الأصول الثلائة مدار الخلق والأ » والسعادة والفلاح 
موقوفة عليما ‏ ولا سسل إلى معرفتا إلا من جة الرسل ؛ فإن العقل 
لا بتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها » وإن كان قد بدرك وجه 
الضرورة إلا من حبث اة كا ريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى 


الطب ومن يداويه > ولا هتديى إلى تفاصل للمرض وتزيل 
الدواء عله 


SE EEE أعظم بکثر‎ PEE, 
فان آخر ما بقدر بعدم الطبيب موت الأبدان  وأما إذا م محصل للسد‎ 


نور الرسالة وحيانها مات قلبه موتا لا ترجى الحاة معه أبداًء أو شقي 


۹٩ 


شقاوة لا سعادة معا أبداً > فلا فلاح إلا باتباع الرسول ‏ فن الله 
خص االفلاح أنباعه المؤمنين وأنصاره ٠‏ ک) قال تعالى : 

( الت اموا روع رر ورو ابع الور ار رل دارا 
بلحت ) . أي : لا مفلع إلا م کا قال تعالى : 

( ولکن ینک آم یدود ار تامرو اکرو ونون انکر وأو کیک 
همالمُفيحوت ) ٠.‏ فخص هؤلاء بالفلاح كا خص التقين الذين 
يمنون بالغيب وبقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم ويؤمنون با 
ا من قبله ٠‏ ويوقنون بالآخرة وبالهدى 
والفلاح › فع بذلك أن المهدى والفلاح دار حول ربع الرسالة 


وجودا وعدما . 


وهذا ما اتفقت عليه الكتب الزلة من الساء وبعث به يح 
اإرسل » ومذا قص الل علينا أخبار الأمم اللمكذبة لارسل وما صارت 
إلبه عاقتبم ‏ وأبقى آثارم ودارم عبرة لمن بعدم وموعظة . وكذلك 
مسخ من مسخ قردة وخنازبر لحالفتهم لأنيام » وكذلك من خسف 
به ؛ وأرسل عليه الحجارة من الساء ‏ وأغرقه في اليم ؛ وأرسل عليه 
الصيحة » وأخذه بأنواع العقوبات ٠‏ وإعا ذلك إسبب حلفم لارسل 
وإعراضهم تما جاءوا به » وامخاذم أولياء من دونه . 


وهده سلته سحانه فمن الف رسله وأعرض عا حاؤوا به 


۹۷ 


واتع غير سلیلهم وف اش افا ا ن ر ا 
وتتعظ ؛ لتلا نفعل كا فعلوا فبصينا ما أصاہم ک قال تعالی : 
( امن زلوت اهل هدذ رة جرا الما يما اوا يفسقوت ٭ ولقّد 
ر ڪتامنهاءاية بك لَوْمِيعَقِلوت ) ٠‏ وقال تعالى : ( نمدم 
الأري # وك ع م # وال ا ت e‏ 
تمرون علهم هارا الصاح وبالليل ٠‏ تم قال : ( افلانعقلوت ) . 
وقال تعالی فى مداين قوم لوط : ( وامطرا ءلم حجَارةَمَن سبل * َف 
ذلك لومي * وها يسبل مقي ) بی : مدائهم 
بطربق مقيم راها امار بها . وقال تعالى : ( أولرسيروأقالذرضظرا 
کی کان عقب لر نله 2 

وهذاكشر فى الكتاب العزز : خر الله سبحانه عن إهلاك 
الخالفين للرسل وتجاة أتباع المرسلين ؛ ومذا بذ كر سبحانه فى سورة 


اشح ُء فة موسی وإراهيم ووج وعاد و ولوط و شعب ۰ 
و لكل نی إهلوکه لكذم و النحاة م ولأتباعم ٠‏ 


حم القة بقوله : Js‏ ّف دز كل رم ا6ا كھ * اورا 
انيرام ( ٤‏ ختم القصة امان من امائ تقتضها 
تلك الصفة ٠‏ و : ( العزبز الرحم ) فاتتقم من > أعدائه ا 


۹۸ 


فصل 
والرسالة ضروربة فى إصلاح العبد فى معاشه ومعاده » فكا أنه 
لاصلاح له فى آخرنه إلا انباع الرسالة » فكذلك لاصلاح له فى 
معاشه وداه الا بااع الرسالة ؛ فإن الإنسان مضطر إلى المرع ؛ انه 
بن حرکتين : حرکة حلب ا ماينفعه ؛ وحرکة بدفع ہا ما لضره . 


والفرع هو الور الذي يبين ماينفعه وماإضره ‏ والشرع نور 
الله فى أرضه وعدله بين عباده » وحصنه الذي من دخله کان آمناً . 


ولس الراد بالشرع النمبيز بين الضار واللافح المحس ؛ إن ذلك 
حصل للحيوانات المجم ؛ فان المار والجمل عيز بين الشعير والتراب » 
بل النمييز بين الأفعال التى تضر فاعلها في معاشه ومعاده »> كنفع الإبعان 
و الك و الفدل وال و ادى و الاجسنان + الاما و اة 
والشجاعة والمحلم ؛ والصبر والأعى بالمعروف والمي عن انكر ٠‏ وصلة 
الأرحام وبر الوالدين ٠‏ والإحسان إلى الماليك وال جار ؛ وأداء الحقوق ؛ 
وإخلاص العمل لله والنوكل عليه ؛ والاستعانة به والرضا بواقع القدر به ؛ 
والسليم لحكه والانقباد لأمره ؛ وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه ؛ 


۹۹ 


فة ق القت و الحبادة؛ والقر اله اذاه فر اتةه اتات غارمة: 
واحتساب الثواب عنده ؛ وتصدیقه ونصدیق رسله في کل ما أخبروا به ؛ 
وطاعته فی کل ما مروا به؛ ما هو نفع وصلاح للعبد فی دنیاه وآخرته ؛ 
وف صد ذلك شقاو نه ومصرته ٤‏ دنیاه وا 


ولولا الرسالة م تد العقل إلى تفاصيل النافع والضار فى المعاش 
والمعاد » هن أعظم نعم الله على ماده وأشرف منة عليهم : أن أرسل 
إلهم رسله ؛ وأزل علهم كته ؛ وبين مهم المراط المستقيم . ولولا 
ذلك لكاو بزل الأنعام والهاتم بل أشر حالامنها ء ههن قبل رسالة الله 
واستقام عليها فو من خير البربة » ومن ردها وخرج عا فو من 
شر البرية » وأسواً الا من الكلب والخزر والحيوان اليم . 


وف الصحيح من حديث أي موسى رضي الله عله ؛ عن الى 
صل الله عليه وسلم قال : « مثل ما عى الله به من الهدى والعلم 
كشل غث أصاب أرضاً » فكانت مها طائفة قلت الماء فأنشت الكلا 
والمشب الکثیر . وکان منہا آحادب آمسكت الماء فنع الله ا الناسء 
فشربوا مها واتتفعوا وزرعوا . وأصاب طائفة مها أخرى إا هي قيعان 
لاك ما ولات 90 فلك ل م فی د ا تال 
ونفعه ما بعنى الله به فعلم وعلم » ومثل من م برفع بذلك رأساً وم بقبل 
هدی الله الذي ارسلت به » متفق على حته . 


۰۰ 


فالجد لله النى أرسل إلبنا رسولا من أنفسنا » بتلو علينا آيات الله 
وبزكينا » ويعلمنا الكتاب والحكة وإن كنا من قبل لى ضلال مبين . 
وقال أهل الجنة : ( نرو اأری َالدا واا ری كو أنه تاد 
جات رش لريتابا ي ) . والدنيا كلها ملعونة ملعون 
ما فيا إلا ما أشرقت عليه مس الرسالة وأسس بنيانه عليها ٠‏ ولا بقاء 
لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيم » فإذا درست 
آثار الرسل من الأرض واغحت بالكلية خرب ال العالم العلوي وال 
وأقام القبامة . 


ولست حاجة أهل الأرض إلى الرسو لكحاجتم إلى الشمس والقمر ؛ 
والرياح والطر ٠‏ ولاكحاجة الإنسان إلى حباته ؛ ولاكحاجة المين إلى 
ضوها ٠‏ والجسم إلى الطعام والشمراب ؛ بل أعظم ق 
حاجة من كل ما بقدر وبخطر بالبال » فالرسل وسائط بين الله وبين 
خلقه فی رہ وميه » وم السفراء بينه وبين عباده 


وکان خاتہم وسیدم وا کرمہم على ربه : مد بن عبد الله صلى 
الله عليه وسلم بقول : « ياأمها الناس ! إغا أنا رحمة مهداة » ٠‏ وقال 
اله تعالى +( وما ا اتال ةلل )+ وقال عاوات اله 
وسلامه عليه : « إن الله نظر إلى أهل الأرض فقتم ‏ عر مم وعجم 
إلا بقايا من أهل الكتاب » » وهذا المقت كان لعدم هدايتمم بالرسل 


فرفع الله عم هذا مقت برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فبعثه رة 
لعامين ومحجة للسالكين ٠‏ وحجة على اللائق أجعين ٠‏ وافترض على 
الماد طاعته وحنته . وتعزره وتوقبره » والقبام بأداء حقوقه » وسد 
إله يع الطرق ٠‏ فم يتح لأحد إلا من طربقه . وأخذ الود وامواثيق 
بالإعان به واتباعه على يع الأنساء والمرسلين . وأمرم أن بأخذوها 


ا الله بالهدی ودن احق بين يدى الساعة شرا وندر 0 
وداعباً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا ٠‏ فختم به الرسالة ؛ وهدى به من 
الضلالة و به من الالة » وفتے 8 ا ا ودا سا ووا 
عالقا فار فت رسالة الأرض د فاا > وتألشت: جا القلوت د 
شتانها » فأقام ها الملة العوحاء » وأوضح ما الحجة البضاء » وشرح له 
صدره ؛ ووضع عه وزره ؛ ورفع ذكره ؛ وجعل النلة والصغار على 
من خالف ارہ : ارسله على حن فترة من الرسل ودروس من الكتب 
حين حرف الكام وبدلت العمرائع ٠‏ واستند كل قوم إلى اظل ارام 
وحکوا على الله وبين عاده عقالاہم الفاسدة وأهواتہم ۰ فمدی الله به 
e‏ به الطريق » وأخرج به الاس من الظلمات إلى النور ؛ 

وار E‏ وار به من الغى ٠‏ وجعله قسيم الجنة والنارء 


والضلال والشقاء فى معصيته وخالفته . 


وامتحن به الحلائق فی قبورم ۰ م في القبور عنه مسؤولون وبه 
متحنون ء بؤلى العسد في قبره فيقال : ما كنت تقول فى هذا الرجل الذي 

فأما المؤمن فقول : أشهد أنه عبد الله ٠‏ حاءنا بالبنات والمهدى 
فامنا به واتنعناه ۰ فیقال له : صدقت ٠‏ على هذا حيبت وعليه مت 
وعلبه تبمث إن شاء الله ٠‏ نم نومة العروس » لا يوقظه إلا أحب أهله 
إلله > تم بفسح له فى قبره وينور له فيه ٠‏ ويغتح له باب إلى اة » 
فيزداد غبطة وسرورا . 


وأما الكافر والنافق فقول : لا أدري . معت الاس يقولون 
شيثا فقلته » فيقال له : قد كنا نعل ذلك ٠‏ وعلى ذلك حبيت وعليه 
مت وعليه تبعث إن شاء الله ٠‏ تم إضرب برزبة من حديد » فيصيح 
صيحة بسممها كل شيء إلا الإنسان. 

وقد أعر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فى أ كثر من ثلائين 
وکا ا القرآن » وقرن طاعته بطاعته » وقرن بين حالفته وغالفته 
کا قرن بين اتمه واه فلا يذ کر الله إلا ذ کر معه »قال ابن عباس 


رضی الله عنه ‏ في قوله تعالى : ( وكيك ) قل : 
لا أك الاد ك مي وعدا كاد وال لادان اعد 


أن لا إله إلا الله وأشهد أن تدا رسول الله ٠‏ فلا يصح الإسلام 
إلا مذكره والشمادة له بالرسالة . 


وكذلك لا بصع الأذان إلا بذكره والشہادة له » ولا تص الملاة 
إلا بذكره والشمادة له ٠‏ ولا تص الحطة إلا مذكره والشمادة له . 

وحذر الله سبحانه وتعالى من العذاب والكفر لمن غالفه » قال 
تعالی + ( اموا اء ازول بتکم کد عا بعکم بعادي مله 


ا ر e e ANE KETÊ‏ 
الزیے تس تلوت نکم لواد الد ر الین اون عن اموه ن تيبم يتنه 

۴ 4 

اوصي ممم عدا أَيِرٌ ) . قال الإمام مد رجحمه 


الله تعالى ‏ أى فتنة هى ؟ اغا هى ألكفر . 
0 


وكذلك ألس الله سبحانه النلة والصغار لمن خالف أعره › کا في 
مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن تمر ؛ عن الى صلى الله 
عليه وسلم انه قال : « بعثت بين ڀدي الساعة حتى يعد الله وحده 
لاشريك له » وجعل رزقي حت ظل ري ۰ وجعلت الذاة والمغار 
على من خالف أعري ؛ ومن تشه بقوم فهو مم » . 


٤ 


وكا أن من خالفه وشاقه وعاداه هو الشتى البالك فكذلك من 
أعرض عنه وما حاء به واطمأن إلى غبره ورضی ه بدلا منه هو هالك 
أا التق والفلال ى الإغر ا هه وف تنه و امف والفااة 
فى الإقال على ما حاء به وتقديه على كل ما سواه ٠‏ فالأقسام ثلائة 
امؤمن به » وهو : التب له الحب له ء المقدم له على غبره . والمعادي له والنايذ 
له والمعرض عا اء به » فالأول هو السعيد ء والآخران ها المالكان . 


فنسأل الله العظيم أن جا من الحن ل الاين به وان 
محيينا على سنته ويتوفانا علبما » لا يفرق بيا ويا ٠‏ إنه يع الدعاء 
وأهل الرجاء ٠‏ وهو حسنا ونعم الوكيل » وامد لله رب العالمين » 
وصلى الله على سبدنا تمد وآله وأصحابه الطبين الطاهرن . 


قال سبع ابر مہرم رع ار 


ل 


فى وحد الملة وتعدد الرائح وتنوعا ء وبوحد الدن المي دون 
الفىرى ٠‏ وما فى ذلك من إقرار ونسخ » وجريان ذلك فى أهل 
الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار ٠‏ قال الله تعالى : ( وإذ ات إرعررة 


بکلمت فَأتمَهرَقَلَ إن جَاعِدكَ لتاس ماما ) > فذا نص ف 
أ : . س ص ر ٤‏ .اله » 


2ے 


الذي يوم به وهو معي احير » وقال : ( وبرع ڪن ياو رو إلا 


ا ر ی و اھ بب ا ر 2 ص ی SS‏ 
e‏ إه قا لاخر لَمِنَالصللحين * إدقالله. 


راسم ا سمتلت امین * ووی ماهم نيه بُ بد 


2 > و ے کے کے کر ص ا n e‏ 
As2‏ اش ٣ھ‏ ر ه ت او ر2 ا ت دو ۶2 ۱ ى 2 6 
دعقوب ١‏ تإذ ل لبنيه ماتعبُدور من بعد ی انعد إللهك وإ ء1 2 


)۱( تسمی « قأعدة في توحد الله وتعدد الشرائع @ ٠‏ 


۱۰٦ 


ےج کک ب ا د ی ر کرات کرو 2 ر 2 ووو ےی رر طط 
هم و معيو حى للها وج داو نله مسَلمُودَ ٭ َلك أَمَّة قحلت لها 


صد 


ر د ص کک ا E‏ س کے ٥ےہ‏ ۶ 
ما کیت ولک ما یتم ولا لوت عماكاوايعملوة ) . 


فقد بين أنه لا برغب عن ملة ارايم إلا ف ا 
أمى بالإسلام فقال : ( أَسَكمَْتلربَالمَكَيينَ ) وأن هذه وصة إلى بيه 
ووصبة إسرائيل إلى بيه » وقد اصطفى دم ونوا وآل إراحيم وآل 
ران غل الان : 


ثم قال : ( و کاو اڪ وا هوا و تمسر دوا بل مهعم يا 
وماکان منَالمُشركينَ ) ٠‏ فأمى بااع ملة إراهيم 
ونهى عن اهود والتتصر › وأ بالإعان ال حامع کا أزل على النين 
وما ووه والإسلام له > وأن نصبغ بصبغة الله > وأن نكون له 
عابدين ۰ ورد على من زعم أن راهم وبنبه وإسرائبل وبنیه کانوا هوداً 
أو نصارى » وقد قال قبل هذا : ( ون ىعن ك الود ولا سى 
کی تی وام لاک خدی ام خوش د ئی بغت وآ شم ) 
الاية » والمغى : ولن رضى عنك الود حتى تتبع متهم ٠‏ ولا 
النصاری حی تقح ملم : 


وفك ادل ع ن ا طائفة ملة > لقوله تعالى : 


وس 2 2 


قات الهو د ليست التصک ری عل سىء قات صر لَيْسَتِ الود عل سىء ) 


وال ال ا الو و ا ا ا و 


ر کر ا 


الى آخر السورة ا قال فى أوما : ( وان ينما زل لك وما أل 
ا 2 E:‏ 
من قلك وبا لالخ رو هو دوقون ) ٠‏ 


ا لامع . ونيينا صلى الله علبه وسل أعطي فوانح الكلم وخواغه وجوامعه 


3 ا 4۶ ء 2 
وقال تعالی فی ا ل ران بعدان قفص اح المسيح ومحبى : ( قل 
اهل الکتب ناوال ڪلم ةر سوام بیت تا وبين الا بدا أنه دلا شرك يو 


3 3 


یا ولایس بصا بسا راان دون اھ کین واوا مووا اشد واباک 
E‏ > وهي اتی کتہا الى 
صل الله عليه وسل إلى هرقل عظيم الروم لما دعام إلى الإسلام ٠‏ وقال : 


عم چچ ےو € لہ یہہ ےس > 2< ,. ار وو ر و رر ,ر 
عدوا تعقوت *٭ مان وء حجَجْمُ یما گم یه علْم فلم نحاجودَفِيمًا 


و < 3 ا 


2 2 ت وو ت ر > کے 2 
لیس کم دعام وال ی کم وانشم انعمو ٭ ماک نھ ووی واَصاا و کک یکات 


م کے 


ر کا ےو ررر روو aS‏ ر ا 
حخِیقامسلماوماکانَمیَالْمت کین * إت اول الاس ب رهيم رذ اتبعوه ود الى 
رھ 2 

والتءامنوا واه ول مميت ) ٠‏ إلى قوله : ( وإدأحد اسم كق اَي 


2 f ۳ 


و الله . کا قال فى اول الورة : ( شهدا آلآ اله کل لهو والمکہ 


و رر ھ۶ ومء سے 


وأولواألارايما اَم الله لاهو ارايم *٭ دالت عند ا 

اسوم 5 تلالد ہے اوثوا الک لدم بد ماجاءهمالي ربعا CL‏ 
فاخو أن e‏ الإسلام > وأن الذين اختلفوا e‏ 
الكتاب وصارواعلى ملل شتى ما اختلفوا إلامن بعد ما جام العم وفيه 


بيان أن الدن واحد لا اختلاف فيه . 


ص 


وقال تعالی : ( فلن مدن ديک مس قير دياقاء هم يما 


2 ا 4 2l‏ € 7< 
وَمَاکانَمِن مركن * ْله صلاق وشک و عیای ومماق ره رَاَلعَلمینَ ( 


ق النحل دعو المرسلين E‏ وانفام على عىادة أله 
ود له > فقال :( E ERE‏ ر و 


8 2 


رو کک ەم 3ے x‏ . 2 ص ر IE‏ 
وأَجَتَنبوأً الطغوت الاية . وقال : ( إِرإرّهي كات أمَة فانتاه 
ی ی ر ر رمدو ص 4 e‏ ۳ ‌ ت ا 
حببقاواریك انرک ٭ اضرا لا سمه اجه وهد نال صر مق ٭ 
سے r‏ 7 ع 
ای ف الاس ومن االله * ثم وتاك أنِاتيع َة 


۱۰۹ 


( اکان يلمر ڪين‎ EET 


رو ر 


وقال : ) ذلك عیسی ان مر کے قو انی لدی فيەيمترون ) إلى قوله: 


) مَس دو وعظےم ( ۰ 


ول وة لاتا (١‏ الاين ان رلو 


اڪ 
8 

E 
1 + 
م‎ 


له إلا عدون ) ٠‏ وقال بعد أن قص قصصم : 
) اران مادو وج دة وآتا رڪم اعدو ) . وقال فى آ خرها 


ر 4 2 


) ازا اکس E Sy‏ 
ت A‏ 2 اد 0 


وة لومون ا( تاا الل کوان الط ت الوا م ایوا قو 


لم * لن عادو اسر امد وید اناري فاون * فطعو اتهم زا 


7I > م‎ 


کل جربو یالدنوم رحو ) 

وقال فى آخر سورة المج التى ذكر فيا اللل الست ٠‏ وذكر 
ماجعل هم E E‏ 3 ر : 
e‏ واف ا ی جھکادو شو اسیک وماجعک ع کف الین من رچ َة 
یکم رهيم هوسمنكم ومنل ) ول : 


ےم 


کے 


س 2ب ت 


) کی لگ ت الیو تار تیر 5اا اق ( الا ية 
وقال  :‏ ( كمالكب ) إلى قوله : ( ودرك 


جص 
و2 چ 


دين الفَيَّمةٍ ) 


11۰ 


وهذا في القرآن مذ كور فى مواضع كثيرة . 


وكذلك ف الأحاديث الصحيحة »> مل ماترجم عليه اللبخارى 
فقال : « باب ما حاء فى أن دين الأنساء واحد» وذ كر الحديث امتفق عليه 
من أبى هرررة عن النى صلى الله عليه وسل ال2 :نا اش لاسا 
إخوة لعلات » » ومثل صفته فى النوراة : « لن أقبضه حتى أقيم به الل 
العوجاء ‏ فأفتح به أعيناً ميا وآذانا صا وقلوبا غلفا » ولمهذا وحد 
الصراط والسبيل فى مثل قوله تعالى  :‏ ( أَهَدنالصَرّط لقم » 
رط أن مت عله عَبرألمَعْصُوب عَكنهر و الا ) 
ومثل قول تعالی : ( راخدا ری مُسكقی سابعو لولشم ) 
ومثل قوله : ( اللات :اموا يرجه مَالظمتإ د ألنور ) 
وقوله  :‏ ( مكلالَذَينفِوداموهنسبيلاله ) ( وجهدوا 
فْسيلالّه ) ۰ وقول : ( وقیلوهُم حیّ لات کر تة ويون 
ليڪل ) . 


کوک رهما س الاجر لج ریا لدل آم وأمِرث آنا وة ت آلسايين ) 


Ell Es DLL EL 


رارع لاصيا وتوفامُسلوين ) او و 


و Af‏ کک 2> سه ور ر 2 ر 
ءامنت أنه له للا لدی ء امت بو توآ سرو وأنامن‌المسلمين ) 


x 


pg 


111١ 


وقال الحواريون :(عَامتاياشو واش ذي اكام يموت ) ٠‏ وفي السورة 


الأخرى : ( واشمديأتنامسيمون ) ٠‏ وقال يوسف الصديق : (وفن مسلا 
ر 4> 2 »ه EEE‏ کر ETS‏ رر 
وألْحِمنبالسلحبت  )‏ وقال موسی : (إن کے ءامنح یال فلو وک واا نکم 


ت 


<٣‏ و ا وک 


سلوي ) » وقالت بلقسس : ( درن تی واسلمت مع ممن 
علي ) وقال في النوراة : (خ کم ايوت الذي أسَكَمُوا لابن 
ها دوا والرََمْودَوَالأَحارُ ) 
قال شيخ الإسلام: وقد قررت ف غبر هذا الموضع الإسلام العام والحاص» 
والإعان العام وا حاص » کقوله : ( الذي اموأ وان مادو والصدری 
ضعت من ءَامنَباَو ويو لاخر وَل صرح اككَهم جرهم عند َيه احرف 
علوم ولاهم کرو ) . 


وأما تنو ع العمرائع وتعددها فقال تعالى لما ذكر القلة بعد اللة 


بقوله : (قول وھک کَط الچ الاو یت مکو ووچ وک مار 
ولذ وتوا نکب ليع مود أنه الح من رهم وماالة يفل عَمَايعملونَ) › 
إلى فوله : (ولکل وجه 
هموا فاشكيفوالحبدَتٍ ) ٠‏ فأخبر أن لكل أمة وجة » وم بقل 
جعلنا لكل أمة وجة بل قد يکونون ۾ ابتدعوها ک) ابتدعت النصارى 
وجبة المشرق . حلاف ما ذكره ف الشرع والمناهج ؛ فإنه قال : 


2 
یګ ص e‏ 2 


(يکاد هاا لسو ل لا زنك الذت سسرغو دف کسر ١  )‏ إلى قوله : 


3 


۱1۲ 


( ناسیون انو كما لوقون ) » وهذه الآيات تزلت بسبب الجكم 
ف وة فاص اهاحر أن اراو ا 
أل أسَكموأ لل هادأ ورود والأَحباريمَاأَسَمَحَظا ) > وهذا عام 
فى النسن یم والربانيين والاحبار . 


تم لما ذكر الإمجبل قال : ( ولس آهل آل جيل بماارَلً 
ََمَفيهٍ) فأس هولاء لمكم لان الال شش فاق الور اواد 
الأكثر » والحكم عا أزل الله فيه حكم عا فى التوراة أبضاً ‏ م قال : 
( 6اخ ڪم بهم يمرل َه ولا ت هوا هم سجاه ك مال لکل جعتا ك 
شِرمَةَوَمِنهَاجًا ) > فأمرء أن حكم عا أنزل الله على 
من قبله > لكل جعلنا من الرسولين والكتابين شرعة وماج » أي 
سنة وسبيلا ء فالممرعة المريعة وهي السنة ٠‏ والمهاج الطريق والسسل 
وکان هذا بیان وجه رکه لما جعل لغيره من السنة والمهاج إلى ما جعل 
له ٠م‏ أعرء أن ححكم بيهم عا أتزل الله إلبه . فالأول نى له أن 
بأخذ تاج غيره وشرعته ٠‏ والثانی وإن كان حكا غير الحكم الذي 
زل ہی له أن بترك شيت ما أزل فيماعن‌اتباع تمد صلى الله عليه وسل 
الني مجدونه مكتوبا عندم في النوراة والإ جيل ٠‏ هن )م يتعه م محكم 
عا أترل الله وإن لم يكن من أهل الكتاب الدين أمروا أن سحكوا 
جا فیا ما حالف حکه . 


۱1۳ 


وقال تعالى في المج : (ويڪ لام جعاتامنس کا يکرو اسم ولم 
ردقھم یھی ةآلأکی) ( لگراک وک تساه یکو ارغ 
ق ااا 
(هَدمتصو سم ويم وص لو ت و مسجد يڌڪ رفا سما ڪيا ) فين انه 
فن ل االات و مواضع العمادات ‏ ذكر فى القرة الوجة 
اتی بتوجهون إلا > وقال في سورة الحائية بعد أن ذكر بنى إسرائيل : 
( َمَجمَككعَلهَريََنالأمر ايها لاي هو َر لايعكون) الآبة . 


GE‏ ص ص 2 ا 


وقال ف الأسخ ووجوب اتباعم للرسول : )1 خد اله میق الب لما 
ڪمن كب يمت  )‏ إلى قوله : (وأتامَعكم الهو ) . 

وقال : ( فسا کڪ بال رين قود ونوت رة ) الآ بة والتى بعدهاء 
وقد تقدم ما في البقرة وآل تمران من أمرم بالإعان عا أزل الله على 
تمد صلى الله عليه وسم ا ا م وک کو ی 


الان 


نل 


2 ا “ ر چک م ےر CT‏ شر 2 ر م 
قال الله تعالی لا : ( یتا پا الس ءامنوا اتقو الله حی تمایدے ول موسلا وشم 


ر ت 


Ay‏ رم ژو أ سے 


4> س > صو ری ے ۴ ا Id‏ رسد صر وء 


1٤ 


اعدا تبن ویم ابحم تمتخو ) ۰ إلى قوله تصالی : ( و 


ر + 3 


ا اۋا انش ماجاه مات ) ۰ إلى قوله : ( َم حر 


فام نا بلازمة الإسلام إلى امات کا أ الأنساء میم بالإسلام » 
وأن نعتصم بحله جيماً ولا تتفرق ٠‏ ونهانا أن تكون كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما حاءھ الات ج ود ك اه > وخوة + لود 
وجوه › قال ابن عاس : نض وجوه أهل السنة والجاعة وتسود 
وجوه أهل البدعة والغرقة » وذكر أنه بقال لمم : ( کرم 
إيمك ) . وهذا عائد إلى قوله : ( ولا مونل وام مسلون ) 
فأ ملازمة الإسلام ٠‏ وبين أن السودة وجوهمم أهل التفرق 
والاختلاف ‏ بقال لمم : أ كفرتم بعد إعانك ؟ وهذا دليل ع ىكفرم 
وارتدادم وقد تأولما الصحاة فى الخوارج .. 


رو 


وهذا نظبر قوله للرسل : ( أنَأقمواألين ولا مر فوأفيه ) ء 
وقد قال في القرة : ( کان الاسام ةوخدە متاق الى 
رت درو و م کی مک یی اکا فيمااختفوأفيه) 
الآبة ‏ وقال أبضاً : ( ایروا ديكات نهنم 


0 
۵» 


) کج زیو یالدنوم ور‎ E A 


۱10 


e OO N E ES 
ڪھ و‎ 2 


ر TS a‏ 2 
( مارڪ َر ديهم و ڪانو شيعا کل جزمي مالم رحو ) > وقال 


ال ا ا 


ِ 


r f er 


بد ماجاء هم الي لوبق ياييتهم ) الابة ( ومالقر 
ا 5 ونظبرها فى الاثة . 


ر 
و 


وقال الله تعالى : الین ايوا NE‏ 
ر ای ر ر ب و > و 2 محے کے ےر دور 
2 فان نتر ف شیع فر دوملا ته والرسولإ نك تومنون باللەوا لبوا لاخرذلك حير 
وس ۶ » > ا r‏ 
وأحسَنْت تو5 ) > وقال تعالى : (والڈییے جاو من بعد ھم دوو ربا 
ا ا ا و 


E‏ کک سبق و نابا یمن ولا تعلق فلو اغلا لزن »اموا 


رو 4 


رانك رء وف رَحم) 


کک 


قل 


إذا كان الله تعالى قد أعرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الأ 
منا » وأمرنا عند التازع فى شىء أن نرده إلى الله وإلى الرسول ء 
وأعرنا بالاجتاع والاتالاف » ونهانا عن النفرق والاختلاف . وأمرنا 


Î 


أن نستغفر لمن سبقا بالإعان ٠‏ وسانا مسين » وأعرنا أن ندوم 
علبه إلى الات . فمذه النصوص وما كان قي معناها توجب علينا الاجتاع 
فى الدين كاجتاع الأنياء قبلنا في الدبن ‏ وولاة الأمور فينا م خلفاء 
الرسول » قال النى صل الله عليه وسل ف الحديث الصحيح :إن 
ني إسرائيل كانت تسوسمم الأنياء > كلا هلك نى قام نى » وإنه لاني 
وو و و 
قال : أوفوا بيعة الأول فالأول ٠‏ وأدوا م الذي لمم ٠‏ فإن الله 
سائلهم عما استرعام » » وقال أيضاً : « العلماء ورئة الأنيياء » » 
وروی غه آنه فال 2 ودد ای کد رامت افا 5وا کون 
خلفاؤك ؟ قال : الذين حون سنتى بعاموما الاس » > لاء ۾ 
ولاة الأمر بعده وهم الأمراء والعلماء » ويلك فسرها السلف ومن 
تبعم من الأعة كالإمام أحد وغيره ٠‏ وهو ظاهر قد قررناه في غير 


هذا الموضع . 


فالأصول المابتة بالكتاب والسنة والإ هماع هي عازلة الدين 
الشترك بين الأنياء ليس لأحد خروج عا » ومن دخل فا کان من 
أهل الإسلام الحض . وم أهل السنة والماعة . وما تنوعوا فيه من 
الأعمال والأقوال الشروعة فهو عزلة ما تنومت فيه الأناء » قال 


لله تعالی : (وارین جدوافيا ليم شبتا) ء وقال تعالى: ‏ (قَدّ 


۱۱4¥ 


1 


ا ا مت وع 2 سرخ توت م 
جاءڪم يت ال ور وڪ تب شت * یه يی بد انه اتيع 
کک e‏ ر چو 2 ت 0و ھن > 
رضواته التللم) « وقال : ( اھا آذ اوخوا ق لر 


َاَة) . والتتوع قد يكون فى الوجوب تارة وفي الاستحباب أخرى . 


فالأول مثل ما جب على قوم الماد وعلى قوم الزكاة وعلى قوم 
تعلیم الم > وهدا يقح فى فروض الأعيان وفى فروض الكفايات . 
ففروض الأعيان مثل ما جب على كل رجل إقامة المحاعة وابجعة في 
مکانه مع أهل بقعته » وجب عليه ركاة نوع ماله لصرفه إلى مستحقه 
ليران ماله > وبحب عليه استقبال الكعة من ناحبته . والمحج إلى بيت 
الله من طربقه > وجب علبه بر والدبه وصلته ذوى رجه ٠‏ والإحسان 
إلى جیرانه وأحابه وعاليكه ورعته . وحو ذلك من الأمور الى تقوع 
فما أعيان الوجوب وإن اشتركت الأمة فى جنس الوجوب ٠‏ ونارة تتنوع 
بالقدرة والعجز > کتتوع صلاة المقم والمسافر ؛ والمحيبح والمرلض . 


وا واخائف : 


وفروض الكفايات تتنوع تنوع فروض الأعبان ‏ وما تنوع خصها 
وهو آنا نتعین على من م يقم ہا غبره . فقد تتعین في وقت ومکان . 
وعلي شخص طائفة . وف ووت ا اومان ا شن ار 
أو طائفة أخرى . كا بقع مثل ذلك فى الولايإت والجاد والفتيا والقضاء 


۱1۸ 


وأما في الاستحباب فهو أبلغ ؛ فإ نكل تنوع بقع فى الوجوب فإنه 
يقع مله في المستحب ٠‏ وبزداد ال ن ل ك ا ا 
من الال الى حفر ب ما إل اه هال :الى قول اس فما :2 زا 
بزال عدي بتقرب إلي بالنوافل حى أحبه » ما يقدر عليه ويقعله وينتفع 
به » والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع له » وهذا بتنوع تنوعا مظياء 
فأكثر الق بكون الستحب لمم ما ليس هو الأفضل مطلقاً ؛ إذ 
1 أکرم لا بقدرون على الأفضل ولا إصبرون عليه إذا قدروا عليه » وقد 
لا ينتفعون به » بل قد یتضررون إذا طلبوه » ثل من لا عکنه فم 
الل الاقق ا ا ظلح ذلك وه فة فد فة وده او 
لا عكنه الصبر على مرارة الفقر ولا عكنه الصبر على حلاوة 
الى ٠‏ أو لا يقدر على دفع فتنة الولابة عن نفسه والصبر على حقوقبا. 

ومذا قال الى صلى الله عله وسلم فيا يروي عن رهه عن وجل 
« إن من ادى من لا بصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك » 
وان من غادى من لا نصلحه إلا الى ولو أفقرته لأفسده ذلك »› 
وقال الى صلى الله عليه وسم لأى ذر لما سأله الإمارة : « با أ 
ذر ! إلى أراك ضعبفا ٠‏ وإتى أحب لك ما أحب لفسى ٠‏ لا تأمرن على 
اتنین ولا تولین مال بتیم » . وروی عنه أنه قال للعباس عمه : « نفس 
ا ر مو ل ا ا اال ال 
فہذا قول مطلق . 


11۹ 


ثم المفضول يكون أفضل فى مكانه ويكون أفضل لمن لا بصلح له 
الأنخل. الاك أن اة اران اقل حن ال ال 
والإجماع والاعتبار . 


أما النص فقوله صلى الل عليه وسلم : « أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع - وهن من القرآن - سبحان اله والجد لله ولا إله إلا الله واللة كبر » 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « فضل القرآن على سار الكلا م كفضل 
اله على خلقه  »‏ وقوله عن الله : « من شغله قراءة القرآن عن ذكرى 
ومسألتى أعطبته أفضل ما أعطى السائلعن » ٠‏ وقوله : « ما تقرب الماد 
إلى الله ثل ما خرج منه » ٠‏ وقول الأعاى له نى لا أستطيع أن 
آخذ شیا من القرآن فانی ما زیی فى صلاهى ء فقال : « قل : 
سبحان الله والجد لله ولا إله إلا الله والله كر » . 


وأما الإماع على ذلك فقد حكاء طائفة » ولا عبرة حلاف 
جال المتعدة . 


وأما الاعتبار قإن الصلاة جب فما القراءة ؛ فإن جز عا انتقل 
إلى ال كر ولا مجزيه الذكر مع القدرة على القراءة ب ادل سه أفشل 
من الدل التي لا عور الا عه الم عن الدلن ١‏ 


۲۰ 


وأبضاً فالقراءة تشترط ها الطارة الكرى ك تشترط للصلاة. 
ااا و فعل أن اا 
أنواع ذكر الله هو الملاة ٠‏ ثم القراءة » ثم ال نكر المطلق ٠‏ تم الذكر 
فى الركوع والسجود أفضل بالنص والإجماع من قراءة القرآن » وكذلك 
كثير من العباد قد ينتفع بل ذكر ف الابتداء ما لا ينتفع بالقراءة ؛ 
إذ الد كر بعطبه إعاناً والقرآن يعطه الم ؛ وقد لا يفهمه ؛ ويكون إلى 
الإعان أحوج منه لكونه في الابتداء » والقرآن مع الفهم لأهل الإممان ٠‏ 
أفضل الاتفاق . 


فهذا وأمثاله يشبه تنوع شرائع الأنبياء ؛ فلم متفقون على أن الله 
مر کا مهم بالدرین الجامع وان نعبده بتلك الععرعة والمهاج > کا أن 
الأمة الإسلامية متفقة على أن الله أم ركل مسل من شربعة القرآن ىا 
هو مأمور به إما إجاباً وإما استحباباً > وإن تنوعت الأفعال في حق 
أصناف الأمة فل مختلف اعتقادم ولا معبودم » ولا أخطاً أحد مهم ؛ بل 
كلهم متفقون على ذلك بصدق بعضهم بعضاً . 


١ 


وفمتل 

e E O 
أقروا عليه وساغ مم المسل به من اجتهاد العلماء والمشابخ والامراء‎ 
والملوك » كاجتهاد الصحانة فى قطع الللنة وتركا : واجتهادم في صلاة‎ 
العصر لا بهم النى صلى الله عليه وسلم إلى بى قربظة وأمرم أنلايصاوا‎ 
: وقالوا‎ ٠ العصر إلا فى بني قربظة > فصلى قوم فى الطربق فى الوقت‎ 
إغا أراد النعجل لا تفويت الملاة . وأخرها قوم إلى أن وصلوا وصلوها‎ 
فل ينف النى صلى الله عليه‎ ٠ بعد الوقت سكا بظاهر لفظ العموم‎ 
وسل واحدة من الطائفتين » وقال صلى الله عليه وسل : « إذا‎ 
. » اجتد الماك فأصاب فله أجران » وإذا اجنهد فأخطاً فله أجر‎ 


وقد اتفق الصحالة فى مسائل تنازعوا فيا ؛ على إقرار كل فربق 
للفربق الآخر على العمل باجتهادهم > كسائل فى العبأدات والماكى » 
EA Ee E a‏ 
الفربضة الجاربة بعدم التعمريك ‏ وفى العام الانى بالتعربك في واقعة مثل 
الأولى » ولا ستل عن ذلك قال : تلك على ما قضينا وهذه على مانقضى 


۱۲۲ 


وهم الأ الذين ثبت بانصوص آم لا مجتمعون على باطل ولا ضلالةء 
ودل لكات اله ا وجوب متابعېم ّ 


واا قى فال عة اعفاد کساع الت صوت المى 
وتعديب المت بکاء أهله ٠‏ ورؤية تمد صلى الله علبه وسل ره صل الموت» 
مع بقاء الجاعة والألفة . 


E e E EE E E 

فى نفس الأمر واحد عند امور اتباع السلف والآخر مؤد لما وجب 
علبه حسب قوة إدراكه > وهل يقال له : مصيب أو مخطئ ؟ فيه 
تزاع . ومن الناس من مجعل المع مصيبين » ولا حك في نفس الأمر. 


ومذهب أهل السنة والجاعة أنه لا إلم على من اجتهد وإن أخطاً 
فدا النوع لىشىه النوع الأول من وجه دون وجه » اما وجه إلحالفة 
فلأن الأنياء علهم السلام معصومون عن الإقرار على اطا لاف 
الواحد من العلماء لارا فإف لق معضوما من ذلك > ودا لسوغ 
بل بحب أن نبين المت الذي جب اتباعه وإِن کان فيه بيان خطاً من 
أخطا من الملمة والامرآت» وما الأنساء فلا بين أعتها ما بطر به 
خطاً الآخر » وأما المشاة فلأن كلا مأمور باناع ما بان له من الحق 
الدلل المرعى . كأمر الى صلى الله عليه وسام اناع ما أوحي إله ٠‏ 


\۳ 


ول لاھ ان وجب على الآخر طاعته ‏ لس ذلك لاأحد النسين 
مع الآخر » وقد بظهر له من الدليل ماکان خافباً عليه فيكون انتقاله 
الاجتهاد عن الاجتهاد . وبشبه النسخ فى حق الى ؛ لكن هذا رفع 
للاعتقاد وذاك رفع للحك حقبقة ‏ وعلى الأتباع اتباع من ولى أمرحم 
من الأمراء والعلاء فيا ساغ له اتباعه وأمر فه باتباع اجتہاده » ا على 
الأمة اتباع أي نى بعث إلهم وإن خالف شرعه شرع الأول لكن 
تنوع العرع مولاء واتقاله م بن لتوع نفس الأمر النازل على 
الرسول » ولكن نوع أحوا لمم > وهو : إدراك هدا لا بلغه من الوحي 
معا وعقلا وتز الآخر عن إدراك ذلك اللاغ ٠‏ إما معا معدم كله 
من ماع ذلك النص . وإما ءقلا لعدم فممه لما فهمه الأول من النص ‏ 
وإذا كان عاجزاً سقط عنه الإم فبا جز عنه ‏ وقد بتبين لأحدها جز 
الآخر وخطؤه وجذره فى ذلك › وقد لا يتين له تزه ؛ وقد لايتين 


لكل مها أا الذي أدرك الحق وأصاه ؟ 


ومذا امتنع من امتنع من لسمية مثل هذا خطأً » قال : لان 
اللكلىف مشروط القدرة ٠‏ ها جز عله من العم ۾ يكن حک الله ف 
ا قال اطا 

وأما اور فبقولون : أخطأه . ا دلت عليه السنة والإحماع لكن 
غ مدو هو کو ر و ر را که وغ لک 


\٤ 


هذا لا ينع أن يكون ذاك هو عراد الله ومأموره ؛ فإن جز الإنسان 
عن فم كلام العام لا نع أن يكون قد أراد بكلامه ذلك المغى » وأن 
يكون الذي فہمه هو الصب الى له الأجران . 


وهذا تنازع أححابنا فيمن م بصب الحكى الباطن : هل بقال : 
إنه مصيب فى الظاهر ؛ لكونه أدى الواجب المقدور عليه من اجتهاده 
واقتصاره ؟ أولا بطلق عليه اسم الإصابة حال » وإن كان له أجر على 
اجنہاده وقصده الحق ؟ على قولين » ها روايتان عن أحمد. وذلك لأنه | 
يصب الحكي الباطن ولكن قصد الحق ٠‏ وهل اجتهد الاجتاد المأمور به؟ 
القن أ جد اجا قور عله فر متف ي هدا اة 
من جة المأمور القدور ٠‏ وإن م يكن مصداً من جبة إدراك المطلوب 
وفعل المأمور الطلق . 


يوضح ذلك أن السلطان وعان : سلطان الجة والم اوو 
آ کر ما می فی القرآ ن سلطاتاً ۰ حتی روی عن این عباس أن کل 
سلطان فى القرآن فهو الحجة . والثانى سلطان القدرة . والعمل الماح 
لا بقوم إلا بالسلطانين ٠‏ فإذا ضعف سلطان المحجة كان الأمي بقدره 
وإذا ضعف سلطان القدرة كان الأ بحسه » والأمى مشروط القدرة 
على السلطانين ٠‏ فالإثم نتفي عن الأمى بالعجز عن كل مها . وسلطان 
الله في الع هو الرسالة وهو حجة الله على خلقه ء ك) قال تعالى : 


\Y0 


ےر ص بے و ر ےو 


) لکلا ین للتاسعل ااه حجة بعد الرسّلٍ ل 
ھی إل آسماء یمو ها ان اس اوک ما آنل الله امن ساطيٰ ‏ ) , 

25 ا بور رر وه وصور 

وقال : ( انرا علیھم ساط تا فهو تکل یما کان و اپو یرکون e‏ 


ونظاره متعددة . 


فالمذاهب والطرائق والسياسات للعلاء والمشايخ والأمراء إذا قصدوا 
مها وجه الله تعالى دون الأهواء . ليكونوا مستمسكين باللة والدين الحامح 
الذي هو عبادة الله وحده لاشريك له ٠‏ واتعوا ماأترل إلهم من رم 
من الكتاب والسنة محسب الإمكان بعد الاجتهاد التام : هي هم من بعض 
الوجوه بنزلة الشرع والمناهج للاأنساء ‏ وم مثابون على ابتغام وجه 
الله وعادته وحده لا شريك له وهو الدن الأصلي ا مامح > ک ثاب 
الأنساء على عاد م الله وحده لاشريك له ٠‏ ويثابون على طاعة الله 
ورسوله فيا تمسکوا به لا من شرعة رسوله ومہاجه › کا بثاب 
على طاعة الله فى شرعه وممهاجه . ) 

ويتنوع شرعېم ومناہم » مثل أن يبلغ أحدم الأحاديث بألفاظ 
غر الألفاظ الى بلفت الأخر .> وتشر ل بض ات القران فير 
خالف لفظه لفظ التفسبر الآخر ‏ ويتصرف فى حع بان اصوصن 
واستخراج الأحكام مها بنوع من الترتمب والتوفيق ليس هو الوع 


۱۲١ 


انى سلكه غبره ٠‏ وكذلك في عباداته ونوجانه » وقد بتمسك هذا 


وكذلك فى العلم . من العلاء من يسلك بالاتباع طربقة ذلك العام 
فتکون هي شرم حت لسمعوا کلام غیره وروا طریقته » فیرجح 
الراجح مها » فتتنوع فى حقهم الأقوال والأفعال السالفة مم من هذا 
الوجه » وم مأمورون بأن بقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه کا أمرت 
الرسل بذلك ٠‏ ومأمورون بأن لايفرقوا بين الأمة بل هي أمة واحدة 
6 ارت الرسل ذلك وهؤلاء | کد : فان هؤلاء جمم الشربعة 
او اة و اكات ا اد 


وأما القدر الذي تنازعوا فيه فلا بقال : إن الله عر كلا مم 
باطنا وظاهراً بالتمسك عا هو عليه کا أع بذلك الأنسِاء ‏ وإن کان 
هذا قول طائفة من أهل الكلام » فاا بقال : إن اله آم كلا مم 
أن بطلب المح بقدر وسعه وإمكانه » فإن أصابه وإلا فلا يكلف اله 
نضا إلا وسا ء وقد قال الۇمنون : ( را لاُواخدتاإن كي يتا 
أت ) . وقال الله : قد فعلت ! وقال تعالى : ( وکش اسك 
جتاحفیماا خط اتم بو ا ذہم ولام على ما يۇاخدم الله علبه فقد 


اعتدى ٠‏ ومن أراد أن مجعل أقوالمم وأفعالمم رة قول المعصوم وفعله 


وينتصر فما بغر هدی من اله فقد اعتدی واتنح هواه بغر هدی 


۷ 


من الله » ومن فعل ماأمر به بحسب حاله : من اجتهاد بقدر عليه 
أو تقليد إذا م بقدر على الاجتهاد ؛ وسلك فى تقليده مسلك العمدل » 
فمو فض أذ الام روط مالفقرة ب( لكف ا ا ان : 
فعلى المسلم فى كل موطن أن بسلم وجٻه لله وهو حسن ويدوم على 
هذا الاسام ٠‏ فإسلام وجه إخلاصه لله وإحسا نه فعله الحسن . فتدر هذا 
فانه اُصل حامع نافع عظيم . 
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وفال سج ابرسہرم 


هده « قاعدة عظمة حامعة متشعبة » وللناس ی تفاصل ا اضطراب 
عظيم “حت إن مهم من صار فى طرفي نقيض فى كلا نوعي الأحكام العلة 
والأحكام العينية النظربة » وذلك أن كل واحد من العاوم والاعتقادات 
والأحكام والكلات بل والحة والإرادات : إما أن يكون ابا لتعلقه 
مطاءقاً له ؛ واما اکن متنوعه ا 


ولمذا انقسم الحق والقائق والكلات إلى موجود ؛ ومقصود . 
إلى كوي ؛ وديي . إلى قدري ۰ وشرعي . کا قد بينته في غير هذا 
الوضع ‏ وقد تنازع النظار فى العلم : هل هو ابع للمعلوم غير مور 
فیه ؟ بل هو انفعالی ک) يقولهكثبر من أهل الكلام ؟ أو امعلوم ابع 
له والعلم مور فيه وهو فعلي ك) بقوله كثير من أهل الفلسفة ؟ . 

والصواب أن العلم نوعان : أحدها تابح » والثالى متبوع . والوصفان 
مجتمعان فى العلم غالا أو داعا ٠‏ فعلمنا الا بفتقر إلى علمناكعلمنا 
وود اعرا وا كل علا با و فاه اة 
وملائكته » وكنبه » ورسله ٠‏ والبوم الآخر . والسين » وغير ذلك : 
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عل تابع اال رعا تت ل و مل او ن ا 
علم فعلي متبوع ٠‏ وهو سيب لوجود العلوم . وكذلك علم الله بنفسه 
المقدسة تابح غر مور فما ۰ واما علمه مخلوقاته فېو متبوع وبه خلق 
الله الاق . کا قال تعالى : ( أل يلم من ا وهوالطي فاي ). 
فان الإرادة مستازمة للعلم ا 
للحياة > فلا إرادة إلا بعلم ء ولا إرادة وعلم إلا حباة » وفد جوز 
ان قال : کله علم » فهو تابح للمعلوم مطابق سواء کان سيا فى 
وجود المعلوم او يكن » فيكون إطلاق المتكلمين أحسن وأصوب من 
إطلاق المتفلسفة : أن كل علم فهو فعلى متبوع . 


2 


ا ن دون ج ج :ره 
أن بشبروا إلى ما تصوروه ء فنظر هؤلاء فى أن العلم تابح لمعلومه 
فى المعلوم وغيره ويكون سداً له وأن وجود الكائنات كان بعلم الله 
وعلم الإنسان عا هو حق أو E EE‏ 
وصدق أ وكذب ؛ وصلاح أو فساد من اعتقاداته وإرادانه ٠‏ وأقواله 
وأعماله ومحو ذلك تمع فيه u‏ بل غالب العلم أو كله مجتمع 


فه ا 
ولهذا كان الإعان قولا وتملا قول القلب وعمله وقول الحسد 


\۰ 


وعمله ٠‏ فإنه من عرف الله أحبه ٠‏ فعايه باه تابح للمعلوم ومتبوع 
له لله . ومن عرف العطان أبغضهء معرفته به تابعة اللمعلوم ومتبوعة 
لمغضه . وكذلك عامة العلم لابد أن بتبعه أترمافي العام من حب أو 
غبره » حت علم ارت اه ا ها ل 
متعلقة بنفسه المقدسة . ما من علم إلا ويتبعه حال ما ء وتمل ما 
کون متوعا مورا قاملا غا الاعتبار » وما من ءلم إلا وو مطابق 
معلومه موافق له > سواء كان العلوم مستغنباً عنه أو كان وجود العلوم 
بوجوده » فيكون تابعاً منفعلا مطابقاً هذا الاعتبار ٠‏ كن كل علم وإن 
کان له تأئير فلا جب ان يکون تأثره في معلومه » فن من آمن بلله 
وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فأحب الله وملائكته وأنياءه والنة 
وأبغض النار م يكن علمه بذلك مورا فى المعلوم ء وإعا أتر فى حبة المعلوم 
وإرادته أو ف بغضه وكراهته لذلك . 


وإن كان كل علم قانه مطابق للمعلوم لكن قد يكون ثبوت المعلوم 
فى ذهن العام وتصوره قبل وجوده فى الحارج » كنصور الإنسان لأقواله 
وأعماله . وقد يكون وجوده في الخارج قبل تصور الإنسان له وعلمه ء 
أو بدون تصور الإنسان له . فلذا التفريق حصل التقسيم الذي قدمناء ‏ 
من أنه ينق إلى مر فى العلوم وغير مور فيه ٠‏ وإلى تابح للمعلوم 
وغیر تابح له ٠‏ وإن کان کل علم فان له اترا فى نفس العام وإن کان 
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كل علي فإنه تابع تبع المطابقة والموافقة » وإن م يكن بعضه تابعاً تبح 
التاخر والتاتر والافتقار والتعلل . 


فهذه مقدمة حامعة نافعة جداً فى أمو ركثيرة . إذا تبين هذا فى 
جنس الع ظهر ذلك فى الاعتقاد والرأى والظن » ومحو ذلك النى 
فد کون علا وفك لا کون علا ٠‏ بيبل بكون:اعتقادا جا او خر 
حبح » أو ظناً حيحاً أو غير سحبح ٠‏ أو غير ذلك من أنواع الشعور 
والإحساس والإدراك » فان هذا الحنس هو الأصل فى المحركات والأفعال 
الروحانبة والجساننة ما كان من جنس الب والبغض وغبر ذلك ٠‏ وما 
کن کن القيام والقعود وغبر ذلك فان حميع ذلك تابع للشعور 
مفتقر إلبه مسوق به ٠‏ والل أصل العمل مطلقاً وإن کان قد يكون 


فرعا لعلوم غير العمل ك تقدم . 


فالاغقاد ارة بكرن قرغا للقت اسا له > اغفاد الأمور اة 
عن كسب المد كاعتقاد المؤمنين والكفار في الله تعالى وقي اللوم 
الآخر ٠‏ وق بكون أصلا للمعتقد. مشوعا له ٠‏ كاعتقاد لتقد :وظنه أن 
هذا العمل حلب له منضعة أو يدفع عله مضرة إما فى الانيا وإما فى 
الآخرة » مثل اعتقاده أن أ كل هذا الطعام بشعه وأن تناول هذا 
السم بقتله . وأن هذه الرمية تصيب هذا الغرض ٠‏ وهذه الضرة 
نقطع هذا العنق ‏ وهذا الييع والنجارة بوره رحا أو خسارة ٠‏ وأن 
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صلانه وزكانه وحجه وره وصدقه ومحو ذلك من الأعال المالحة 
بوره السعادة فى الدنا والآخرة . وان کفره وفسوقه وعصیانه پورله 
الشقاوة فى الدنبا والآخرة . 


وهذا باب واسع تدخل فيه الديانات والسياسات وسار الأعمال 
الدينبة والدنيوية » ويشترك فيه الاين الصحبع والفاسد ؛ لكن هذا 
الأعقاة العمل لا بد أن شلق أنضا امون غ العمل ن اعقاده أن 
ال ف ف اا واا اي و ا اة 
ا لاان ى ا اا ار وان 
کان معتقده غير العمل فإنه بتبعه عمل . ک) نقدم أن كلا من الاعتقادن 


es 

والأحكام أيضاً من جنس الاعتقادات ٠‏ فإنه أيضاً ينقسم قسمين : 
اأحکام عة تأبعة لامحكوم فره کل عا ستحقه الله تعالى من اد 
والثناء وما بتقدس عنه من الفقر والشركاء . وأحكام عملية بتعا امحكوم 
او شر » نافع أو ضار » واجب أو حرم » مأمور به أو مى عنه» 
رشاد اأوغى ¢ عدل ا ع ° 

وكذلك الكلات فإما تنقسم إلى خبرية وإنشائية » فالكلات الحبرية 


۳ 


تطابق الحر عنه وتتعه » وهي موافقة اللعم التابع والاعتقاد التابع والح 
التابم . والكلات الإنشائبة مثل الأ والهي والإباحة تستتبع الملكلم 
فيه امأمور به والمہى عنه والباح > وتکون سیا فی وجوده أو عدمه 


كالم النبوع والاعتقاد التبوع ‏ وهو الحكم اللي . 


إذا عرف هذان الوعان » من الاس من بيسمى المل والاعتقاد 
والمحك والقول البري التابع : عل الأصول » وآصول الاين ٠‏ أو عل 
الكلام ء أو الفقه الأ كبر . ومحو ذلك من الأعاء التقاربة وإن اختلفت 
فا المقاصد والاصطلاحات . ولسمى النوع الآخر : علم الفروع ؛ وفروع 
ادبن ؛ وعلم الفقه والسريعة ‏ وحو ذلك من الأحاء . وهذا اصطلاح 
كسمن اللفقة واشكمة الا خرن 


رن اعاس فن لاصولا اعا لكا فقت ةة 
العرائم عا لا بنسخ ولا بغر ؛ سواء کان علماً أو عملا » سواء کان 
من القسم الأول أو الآخر ؛ حى مجعل عبادة الله وحده وحبته وخشيته 
وحو ذلك من أصول الدين . وقد بعل بعض الأمور الاعنقادية 
البربة من فروعه ٠‏ وبمجعل اسم العسريعة بنتظم المقائد والأ عمال ومحو 
ذلك . وهذا اصطلاح غلب على أهل المحديث والتموف ٠‏ وعله اة 
الفقماء وطائفة من أهل الكلام . 
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فمل 


ا یا ف ی 
بعض السوفسطائبة أنه جعل جمبع المقائد هي امور فى الاعتقادات و 
مجعل للأشياء حقائق ثابتة فى نفسها بوافقما الاعتقاد ارة وخالفها أخرى » 
بل جعل احق فى كل شيء ما اعتقده المعتقد ‏ وجعل الحقائق تابعسة 
للعقائد ٠‏ وهذا القول على إطلاقه وعموهه لا بقوله عاقل سليم العقل » 
وإلجا هو من جنس ما بحكى أن السوفسطائة أنكروا الحقائق ول يتوا 
حقبقة ولا مما محقيقة » وأن لمم مقدما بقال له : سوفسطا کا بذ كره 
فربق من اهل الكلام . 

وزعم آخرون أن هذا القول لا بعرف أن عاقلا قاله ولا طائفة 
تسمی ذا الاسم وإغا هي كلمة معربة من اللغة البونانبة ومعناها : 
ا لحكة المموهة . يعنون الكلام الباطل النى قد بشبه الحتى » کا قد 
ا ا 
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هذا نوعا من الكلام والرأي بعرض لنفوس . لا أنه صنف 
من الادسان 


وبكل حال علوم أن التخبلات الفاسد ةكثيراً ما تعرض لبي آدمء 
بل هي كثيرة عليهم » وم مجحدون الحتى إما عنادا وإما خطأ فى أمور 
كثيرة وف أحوال كثيرة » وإن كان الجاحد قد بقر بمح آخر أو بقر 
بذلك المحق فى وقت آخر » فلمل والعناد الذي هو السفسطة هو فيم 
خاص مقید لا انه عام مطلق » قد بتلی به بعضېم مطلقا وإن ) بستمر 
به الأ » وقد بتلى به فى شيء بعينه على سيبل الدوام ٠‏ وأما ابتلاء 
الشخص العين به فقد يكون إما مع فساد العقل اسقط للتكليف وهو 
انون ٠‏ وإما محم صحة العقل المعمروط فى التكليف . ها أعلم شخما 
اهلا بکل شیء معاندا لکل شیء حتی یکون سوفسطائىا . 


وغا بين ان هذا م بقع عند المتكلمة أبضاً أن كثراً من متكلمة 
أهل المحديث والسنة وغيرم بقولون : إن المقل المعتروط في التكايف 
نوع من العلوم الضرورية ٠‏ كالعلم بوجوب الواجبات وجواز الجازات 
وامتناع الممتتعات . واستدلوا على ذلك بأن العاقل لا خلو من علم شيء 
من ذلك » وهذا قول القاضي أبى بكر ٠‏ وابن الباقلاني ٠‏ وأى 
الطيب الطبري ‏ والقاضي أهى بعلى ؛ وابن عقيل وغيرم ٠‏ فن کان هذا 
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قوله م بصع أن بحكى عن عاقل أنه أنكر العلوم ميا إلاعلى سيل 
الاد » ومملوم أن الاد لا يكون إلا لفرض . ولس لأحد غرض أن 
یعاند فی کل شیء ومجحده على سبیل الدوام . 


ومن الناس بلزاء هؤلاء من قد بتوم أنه لا تأثير للعقائد فى المعتقدات ٠‏ 
ولا مختلف الأحكام اف اا ل هل اة ادا ا وت 
فعل آو ریہ کان من رح عن اضقادہ میطلا رتكا للمحرم او تار 
للواجب › وأنه يستحق من الذم والعقاب ما بستحقه جنس من رك 
الواجب أو فعل الحرم ٠‏ وإذاعورض بأنه متأول أو نهد م بلتفت إلى 
هذا » وقال هو ضال مخطئ مستحق للعقاب » وهذا أَبضاً على إطلاقه 
وتمومه لا بعتقده صحبح العقل والدين » ما أعلم قائلا به على الاطلاق 
والعموم كالطرف الأول . وإما أعلم أقواما وطوائف بتلون بعض ذلك 
ولوازمه فى بعض الأشياء > فإن من غالب من بقول بعصمة الأنبياء 
والأية الانى عضر عن الخطاً فى الأقوال والأعمال من قدرى أنه لو 
أخطأً الامام فى فعل لكان ذلك عيبا وذما » وبين هذن الطرفين 
التناعدين أطراف أيضاً نشاً عا اختلاف الناس فى تصويب امجتم دين 
ومخطئنهم فى الأصول والفروع » کا سننبه عليه إن شاء الله . 
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والتحقق أن الأحكام والأقوال والاعتقادات کا تقدم نوعان : عي ء 
و عملي ۰ تاب امعتقد ؛ ومتبوع للمعتقد ٠‏ فرع لمعتقد ؛ واصل له . 

فأًما الأول وهو العيني الابع لمعتقد انفرع عليه فهذا لا تر 
فه الاعتقادات ولا حتلف باختلافا ¢ فان حقائق الو جودات تاشة ى 
تپا سواه اأعتقدها الناس ا ٤‏ بعتقدوها» وسواء أتفقت عقائدم فہا 
أو اختلفت ٠‏ وإذ اختلف الناس فبا على قولين متناقضين م يكن كل 
حك ما عي أن دوه طاق القت رافق لا قول ذاك 
عاقل کا تقدم . ومن حکی عن أحد من عاماء المسلمين _ سواء كان 
عبد الله بن الحسن النبري ؛ أو غبره ‏ أنه قال :كل متمد في 
الأصول مصلب ؛ عى ا القولين المتافضان صادقان مطابقان ؛ فقد 
حكى عنه الناطل بحسب تومه ؛ وإذا رد هذا القول وأبطله فقد أحسن 
في رده وإبطاله ء وإن كان هذا القول الردود لا قائل به . 

ولكن المنازعات والخالفات في هذا المنس تشتمل على أقسام » 
وذلك أن التنازع إما أن يكون في اللفظ فقط ٠‏ أو فى اغى فةط . 
و و 
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قان كان فى الى مع اللفظ أو بدونه ؛ فلا خلو إما أن يتناقض 
نيان أو يكن الم بها ء فإن كان الزاع فى العنبين التاقضين 
فأحد القولين صواب وال خر خطأ . وأما بقية الأقسام فيمكن فيا أن 
يكون القولان صوابا وکن أن يكون الجبع خطأً » وعكن أن يكون 
کل مہا أو أحدها صوابا من وجه خطاً من وجه » وحیث کان 
القولان خطا وقد لا ڪون . وٳِذا ۾ يکن كفراً فقد يکون فسوقا 
وقد لا يكون . هن قال : إن التنازعين كل مها صواب عى الاصابة . 
فى بعض الأقسام المتقدمة أو مى أنه لا بعاقب على ذلك فهذا تمكن » 
وأما تصوبب المناقضين محال . فإنه كثبراً ما يكون الزاع في المغى 
زاع تنوع لاتزاع تضاد وتناقض » فيشت أحدها شيا وينني الآ خر 
شیا آخر م قد لا بشتركان فى لفظ ما نفاه أحدها وأثته الآ خر“ وقد 
بشتركان فى اللفظ . فكون التناقض والاختلاف فى اللفظ ٠‏ وأما المغى 
فلا حتلفان فيه ولا بتافضان . 


م قد یکونان متفقین عله بقوله کل مها ۰ وقد کون أحدها 
قاله أو يقوله والآخر لا بتعرض له بإثبات ولا نى ٠‏ وقد بكون الزاع 
اللفظي مح احاد العنى لا تنوعمه ٠‏ وكير من تنازع الأمة فى ديبم 
هو من هذا الباب فى الأصول والفرو ع والقرآ ن والمحديث وغبر ذلك . 

مثال التنوع الذي ليس فيه راع لفظى أن بقول أحدها : الصراط 
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الستقيم هو الإسلام . وبةقول الآخر : هو السنة والجاعة . وبقول 
الأخر : خو القرا ن وقول الآ خر : هو طريق السودبة ..٠قإن‏ هذا 
تنوع فى الأجاء والصفات الى يسين ها الصراط المستقيم عنزلة أماء 
اوغا ر وكا وى ا ا 


وكذلك إذا قال بعضيم فى السابق والمقتصد والظال أقوالا بذ كر 
فما کل قوم نوعا من المسلمين ويكون الاسم متناولا للجميع من غير منافاة . 


ومثال التنوع الذي فيه تزاع لفظي لأجل اشتراك اللفظ - كا قيل : 
أ كثر اختلاف العقلاء من جة اشتراك الأسماء - تنازع قوم فى أن تمداً 
رأى ره ف الانيا أو فى الآخرة ؟ فقال قوم : رآء فى الانبا لأنه 
E O O CT O NT E‏ 
السموات وم بره وهو في الأرض . والنحقيق أن لفظ الآ خرة براده 
الحياة الدنيا والحباة الآ خرة ٠‏ وراد به الدار الدنبا والدار الآخرة ؛ ومد 
رأى ره فى الحاة الدنيا في الدار الآخرة . 


وكذلك كر ن بتازعون ي أن اله ي الساء :أو لتس فالسا 
فالمشيتة تطلق القول بأن الله فى الساء كا حاءت به النصوص ودات عليه 
گعی ا فوق السموات على عرشه باق من خلقه › وا فقون 


\۰ 


اقول تان اله في الساء » ومقصودم اناالا ل وول کي 
ولا محمله ولا تقله > ولا ريب أن هذا المعنى سحب أَيضاً ! فان الله 
لا محصره خلوقانه ۰ بل وسع کرسیه السموات والأرض ؛ والکرمی ی 
اعرش كخلفة ماقاة :بأرض. فلاة. وكذلك لسن هو مفتقرا الى غسيزة 
تجا إلله » بل هو الى عن خلقه المي القبوم الصمد ‏ فليس بين 
المعنسين تضاد . وككن هولاء أخطأوا فى ننى اللفظ الذي حاء به الكتاب 
والسنة وفي توم أن إطلاقه دال على E‏ 


وقد يعذر بعضبم إذا رأى من أطلق هذا اللفظ وأراد به أن 
انهاه فة او لله وا اطا م عى هدا الى فة امات واا 
الأول فقد أصاب فى اللفظ لإطلاقه ما حاء به اللص وف المخى الذي 
تقدم لأ المخى الحتى الذي دل عليه اللص ٠‏ لكن قد مخطئ بعضمم فى 
تكفير من يطلق اللفظ الثاني إذا كان مقصوده المخى الصحبح ٠‏ فإن 
من عى المنى المحيح م بكفر بإطلاق لفظ وإن كان مسيثا أو 
فاعلا أعراً حرما » وأما من فسر قوله : إنه لس في السباء بى أنه 
لس فوق العرش وإغا فوق السموات عدم محض ٠‏ فمؤلاء م الهمية 
الفلال الخالفون لاجماع الأنساء ولفطرة العقلاء . 


1٤١ 


فلل 
وحن نذكر من ذلك أصولا : 


أحدها : تأثبر الإعتقادات فى رفع العذاب والحدود » فنقول : إن 
الأحكام العرعة التى نصبت علا أداة قطعية معلومة مثل الكتاب 
والسنة المتوارة والإحماع الظاهر ؛ كوجوب الصلاة والزكاة والحج 
والصيام وحرم الزنا والجر والربا : إذا بلغت هذه الأدلة للمكلف 
بلاغا عكنه من اتبامما الفا تفريطاً في جنب الله وتعديا لحدود الله : 
فلا ريب أنه خط آم » وأن هذا الفعل سيب لمقوبة الله فى الدنيا 
وال خرة » فإن الله أقام حجته على خلقه بالرسل الذين بيعم إلم 


ملش رن ومنذرين › ( ایک لتاس عله حجة بعد الرسل ) » 
قال تعالى عن أهل النار : ( لما اتی ف اوج سا رتبا الباق كير * الوا 
YY‏ نولاس إلافٰصكركًير ) » وقال 

ا ا تاو 


ص وچ کا رو 


Ke aS‏ کیک ٤ایک‏ ریک و ا 
بوک هدا الوا ب وحمت کم اعدا ب عل الگفر ) 


۲ 


وأما إذا كان فى الفعل والحادثة والمسألة العملبة نص لا تتڪن 
الک ت ر و ن ان کن اح اوی 
الوارد فما عند شخص ) بم به الجتهد وم إشعر ما بدله عليه ؛ أو 
نكون دلالنه خفية لا بقدر الجتهد على فما ؛ أو لم يكن فيا نص 
بحال » فمدا مورد بزاع ؛ فذهب فريق من هل الكاام شل آي 
علي وأبي هاشم والقاضي أبى بكر والغزالي إلى قول مبتدع بشبه فى 
الجتهدات قول الزنادقة الإباحة في اللصوصات . وهو أنه لس هذه 
الطادثة حك ها ی قن الا واا که ق ی کل مكلف 
بتبع اجتهاده واعتقاده » هن اعتقد وجوب الفعل فو واجب عليه ء 
ومن اعتقد محريه فهو رام عليه » ونوا ذلك على مقدمتين : 


إحداهما : أن ا لحك إا يكون بالخطاب » ها لا خطاب فيه لاحم 
له فيه » فاذا م يكن للعقل فيه حك إما لدم المحكم المقلي مطلقاً 
أو فى هذه الصورة عل أنه لاحكم فيه يكون من أصابه مصيباً ومن 
أخطاء حلا : 


الان آنه ٣‏ ئ ان من ™ و حوب سىء فعامه فےله وە٥ن‏ 


\E۳ 


اعتقد محريه فعليه اجتنابه » فالحكم فيه يتبع الاعتقاد . قالوا : 
والأحكام العرعية ختلف باختلاف أحوال المكلفين ف اجتهادانهم وغير 
اجتهاداتهم ٠‏ بدليل انفاق الفتاء وأهل السنة على أن الاجتباد 
والاعتقاد يؤر في رفع الإم والعقاب کا حاءت به اللصوص ٠‏ وأن 
الوجوب والنحرم ختلف بالإقامة والسفر والطهارة والحجض والعجز 
والقدرة وغير ذلك ٠‏ فيجوز أن نختلف الأحكام باختلاف الامتقادات ء 
وڪون المكم ف حق اك عند عدم اللص ما اعتقده . هذا 
ملخص قوم . 

اما الا و لوالو فة و اة وير لمكن ل 
إنكار هذا القول . وأنه مالف للكتاب والسنة وإحماع السلف بل 
هو تخالف للعقل الصربح ٠‏ حتى قال أبو إسحاق الإسفرائنى وغيره » 
a OE E a‏ 
المحقائق تتبع العقائد ا قدمناه . هن قال : إن الإ جاب والتحرم 
بتع الاعتقادات فقد سفسط فى الأحكام العملية وإن م يكن مسضطاً 
فى الأحكام العينبة ء وقد قدمنا أنه لم مجر العادة بأن عاقلا إسفسط في 
کل شیء لا خطاً ولا عمداً لا ضلالا ولا عناداً لا جلا ولا جاهلا؛ 
وأما كون اخره زندقة فلأنه رفع الأمر والهي والإمجاب والتحرم 


والوعبد فى هذه الأحكام ء ويبتى الإنسان إن شاء أن وجب وإن شا 


\E٤ 


أن بحرم . وتستوى الاعتقادات والأفعال » وهذاكفر وزندقة . 
وحجماع الكلام على هؤلاء فى مقامين : 


أحدهما : امتلاع هذا القول في نفسه واستحالته » وذلك 
معلوم بالعقل . 


والثالي : أنه لو کان حازاً فی العقل لکن م برد به الفشرع ل 
هو مخالف له » وتعرف مخالقته نص والإجاع . 


اما الأول و 


أحدها : أنه قد تقدم أن كل عل واعتقاد لابدلهمن 

معتقد محکوم به کون الاعتقاد مطابقاً له موافقاً > سواء کان 
اثر ق وخوت او 1 يكن » فإن الاعتقادات العملية الموؤرة 
في المعتقد مثل : اعتقاد أن أ كل هذا لحز بشع واعتقاد أن أ كل 
هذا السم بقتل ؛ وإن كان هذا الاعتقاد يؤر فى وجود الأ كل مثلا 
فلا بد له من معتقد ثابت دونه ۰ وهو کون أ کل ذلك از موصوفا 
بتلك الصفة والأ كل » فإن كان معدوما قبل وجوده فإن مله وهو 
الحز وال كل موجودان » فن ۾ یکن الحز متصفاً بالإشباع إذا 
ا کل بأنه إشبع إذا أ كله م يكن الاعتقاد سحيحاً بل 


\٤0 


خاسداً ۰ کا لو اعتقد فی شىء أنه رغيف فأ کله فإذا هو جص أو 
جصین فن اعتقاده وإن أقدم به على الأ كل فإنه لا يشعه لفساد 
الاد وكا م د ق ا ر 
غو ال الل را هه ذلك » فان کان مطاقاً حصلت 
النفعة واندفعت المضرة إذا اتتفت الموانع ٠‏ وإلا جرد الانتفاع بالفعل 
أو الضرر به لا بوجب حصول النفعة وامضرة » وما هذا قول بعض 
جال الكفار :لو أحسن اخدة ظنه حجر لنفعه ‏ فبجعلون الاتتفاع 
الي اا ال فة فة 


وقد اعتقد المعركون الانتفاع بالأصنام التى قال الله فما : ( يعوا 

لمن ره افر انتقو + ودا اعتقد القت أن خد الفخلبمأمؤر 
ام استحباب يشب الله عليه واب الفعل المستحب » أو آم جاب 
عاقب من ترك عقو الماصى + أو أمتقد أن أله هى نه كذلك: 
فهو معتقد إما صفة فى ربه فقط من الأم والهي وهي صفة إضافة 
للفعل . كا بقوله طائفة من المنكلمة والفقهاء من أتحابنا وغبرم ٠‏ وإما 
صفة فى الفعل فقط من الجسن أوالقبح والأمم أوالهي كاشفة لذلك ؛ 
6 بقوله طائفة من المتسكلمة والفقاء من أحابنا وغبرم ؛ وإما بوت 

المفتين جیما الا والمأمور + ک عليه جور الفقاء . وهو إا 
يعتقد وجود تلك الصفة التى هي الك العمرعى لاعتقاده أنها تابتة فى 


۱٤٦ 


نفسها موجودة دون اعتقاده » لا أنه بطلب باعتقاده أن بشت للام 
والفعل صفة م تكن له قبل ذلك ؛ إذ ليس لأحد من انجتهدين غرض 
ف أن يشت للأفعال أحكاماً باعتقاده ‏ ولا أن يسرع دياً ۾ باأذن به 
اله . وما مطلوبه أن تقد حك الله وو ن جيه 
إلى الأفعال المتساوية فى ذواتما وفي أعر الله فيعتقد في أحدها الوجوب 
على نفسه وفى الآخر التحرم من غير سبب مختص به الأفعال . 


فمذا موضع بنبغى تدره . فان الموؤمن الطالب لج الله إذا عل 
أن تلك الأفعال عند الله سواء لم عيز بعضها عن بعض بأمس ولا نهي» 
وهي ڦي انفسما سواء م بيز بعضها عن بعض بحسن ولا سوه ولا 
مصلحة ولا مفسدة ۰ فان هدا الاعتقاد منه مو<ب لاستوائا و اثلا ٤‏ 
فاعتقاده بعد هذا أن هذا واجب بذم تاره » وهذا حرام بعاقب فاءله 
تناقض فى العقل وسفسطة ٠‏ وكفر فى الدين وزندقة . 


أما الأول فلن اعتقاد التساوي والماتل ناف اعتقاد الرجحان 
والتفضيل فضلا عن وجوب هذا و حرم هذا . فكيف مجمع العاقل 
بين الاعتقادين التناقضين ؟ إلا أن يكون أخرق كافراً » فيقول : أن 
أوجب هذا وأحرم هذا بلا اع من الله ولا مجح لأحدها من جبة 
العقل ‏ فإذا فعل هذا كان شارعا من الدين لا ل بأذن به الله » وهو 
مع هذا دين معلوم افد ال ج ل 


\4¥ 


بعضها واجب وبعضها حرم بلا سلب وجب التخصيص ٠‏ إلا حض 
النحك الني لا يفعله حيوان أصلا لا عاقل ولا بون ٠‏ إذ لو فرض 
التضاص. أحد الفعلن لشبرة أو اللة أمكن أن يقال + تلك ةة 
نوجب الترجيح ٠‏ وهي جهة حسن عند من بقول بالنحسين المقل 
فيجب لذلك ٠‏ والغرض انتفاء ذلك عه وإذا اتتنى ذلك كله عل أن 
اعتقاد حسن الفعل وقبحه ووجوبه ومحرعه يلح مرا ابا في نفسه 
بون مطابقاً له أو غير مطابق . وإذا كان كذاك فلاعتقاد 
الطابق صواب والاعتقاد احالف ليس بصواب ‏ لا أن الحك بتع 
الا فن كلو 


الثاني : أن الطالب المستدل بلدليل لستبين له الأحكام هو يطلب 
الع عدلول الدليل ؛ قإن م يكن للدليل مدلول وا مدلول الدليل 
حصل عقب النأمل م يكن مطلوبه العلم بالدلول » وإغا مطلوبه وجود 
المدلول ٠‏ ولس هذا شأن الأدلة التى تبين المدلولات وما هو شأن 
الأسباب والعلل نوجد المسببات ٠‏ وفرق كثير بين الدليل المقتضى للعلم 
القام بالقلب وبين العلم امقتضى للوجود القام فى الحارج » فإن مقتضى 
الأول الاعتقاد الذهني ومقتضى الثاني الوجود الارجي ٠‏ وأحد النوعين 
مبان للاخر . 


۸ 


سل 

وأما الأحكام والاعتقادات والأقوال العملية التى يتبا الححكوم 
فى الأمم والمي والنحسين والتقييح واعتقاد الوجوب والتحرع » 
وإسميها كثير من المنفقة والمنكامة الأحكام الشرعبة › ونسمى الفروع 
والفقه » ومحو ذلك . وهذه تکون فی حمیح الملل والأديان ٠‏ وتكون 
فى الأمور الدشنوية من السباسات والصناعات والعاملات وغير ذلك › 
وهي الى قصدنا الكلام علا فى هذه القاععدة » حث قلنا : إن 
الاعتقادات قد تر فى الأحكام المرعبة ٠‏ فهذه أبضا الاس فيا 
طرقان ووسط : 


الطرف الأول طرف الزنادقة الإباحبة الكافرة بالعرائعم والوعد 
والعقاب فى الدار الآخرة » الذين رون أن هذه الأحكام تتبع الاعتقاد 
مطلقاً والاعتقاد هو المؤثر فما . فلا يكون الشيء واجاً إلا عند من 
اعتقد محريه » وبرون أن الوعيد الذي بلحق هؤلاء هو عذاب نفو سم 
عا اعتقدوه من الأعر والهي والإمجاب والتحرم ٠‏ وما اعنقدوه ممن 
أهم إذا فعلوا الحرمات ونركوا الواجبات عذيوا وعوقبوا ٠‏ فيبتق فى 


۱۹ 


نفوسهم خوف وتام وتوم للعذاب ونخيل له ٠‏ فيزعمون أن هذا الأ 
الناشئ عن هذا الاعتقاد والنخبل هو عقامم وعذا مم وذاك ناش 
عما اعتقدوه ٠‏ كن اعتقد أن هنا أسداً أولماً أو قاطع طربق من 
عبر آن یکون له وجود فيتأًم ويتضرر حوفه من هذا امحدذور الذي 
اعتقده . فاجتمع اعتقاد غير مطابق ومعتقد بۇ وجوده . فتألمت النفس 
هذا الاعتقاد والتحيل . وقد بقول حدذاق هولاء من الإسماعيلية 
والقرامطة وقوم يتصوفون أو بتكلمون ۋم غالبة المرجئة : إن الوعيد 
الذي حاءت به الكتب الإيمية إا هو مخوبف للناس لتزجر عما هيت 
عله من غير ا کن له حقبقة ٠‏ عبزلة ما خوف العقلاء الصسان والله 
عا لا حققة له لتأديهم ٠‏ وعنزلة مخادعة الحارب لعدوه إذا أوهمه أا مخافه 
لج عاو ل هو من جد و غر 5اك 


وھۇلاء ۾ الكفار برسل الله وكتسه واليوم الآخر » اللكرون 
E ON A‏ 
وقصه من أخبار الأمم اللكذبة لارسل ٠‏ فهو متداول مؤلاء » ويكفي 
ما عاقب الله به أهل الكفر والفسوق والعصيان فى الدنبا من آنواع 
اللات > فاه آنر عسري مهاعد ل كن دة وتا ميق أحك .إا 


و اهل الأر ض متفقون ءلى و الصادق اسار العادل لی حال کال 


۱0۰ 


ما فبه عبرة ومزدجر » ك كانوا علبه فى الماهلية قل الرسل ٠‏ فلا 


U 


حاءت الرسالة موعيد الآخرة بين ذلك ما كان الناس عنه غافلين . 


الطرف الثاني : طرف الغالة المتشددين الذين لا رون للاعتقاد ثرا 
فى الأفعال ‏ بل بقول غاليتيم كوم من متكلمة العتزلة : إن لله حكافي 
كل فمل من أخطأه كان ١نا‏ معاقاً » فيرون السلم العام الجهد مى 
خن علبه دلیل شرعی وقد اجتېد واستفرغ وسعه فی طلب حک الله أنه 
آم معاقب على خطئه ‏ فمذا قوم فى الاجتهاد والاعتقاد ٠‏ تم إذا رك 
واجاً أو فعل حرماً قالوا بنفوذ الوعيد فه ٠‏ فوجبون خلبد فساق 
أهل اللة فى النار . وهذا قول جور المحتزاة والخوارج ٠‏ وككن الخوارج 
يكفرون بالذنب الكير أو الصغير عند بعضيم . وأما المعترلة فيقولون : 


هو في مزلة بين منزلتین ۰ لا ممن ولا کافر . 


وأما الأمة الوسط فعلى أن الاعتةاد قد بؤثر فى الأحكام وقد 
لا يتر محسب الأدلة والأسباب . كا أن ذلك حو الواقع فى الأمور 
الطبيعة » فالأغذية والأدوية قد تلف حكها بحسب اعتقاد الطب 
والتداوي وقد لا ختلف ٠‏ وقد يعتقد الإنسان فى العىء صفة نافعة 


أو ضارة فينتفع به أو بتضرر وإن م بكن كذلك . وقد بمتقد ذلك 


۱0١ 


فلا يؤر » فلو اعتقد في الح واللحم أنه غير مشبع م بتر ذلك » 
بل هو مشبع ولو اعتقد ضد ذلك . 


وسل 
مذاهب الأعة تؤخذ من أقواهم . وأما أفعامم فقد اختلف أتحابنا 


أحدها : لا . لجواز الذنب عله ؛ أو أن يعمل حلاف معتقده » 
او کو وا 5 ا و 
الذي بفتى به » فإن عمل للمرء بعلمه في كل حادلة وألا يعمل إلا بعلم 
فی به فی کل ادت تقر إلى آن کون لی ذلت رای :وان :ید کره 
وأن يكون مريداً له من غير صارف ؛ إذ الفعل مع القدرة بقف على 
الداى . والداى هو الشعور وميل القلب . 


والثاني : بل يؤخذ منه مذهه ؛ لما عرف من تقوى أبي عبد الله 
وورعه وزعده ¢ فانه کان من ا الناس عن تعمك الذنب وان ٤‏ چ 
فيه العصمة » لكن الظاهر والغالب أن عمله موافق لعلمه ٠‏ فيڪون 
الظاهر فيا عله أنه مذهه . وهكذا القول فيمن بغلب علبه التقوى 
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والورع ؛ وبعضهم أشد من بعض » فكل ما كان الرجل أنتى ل 
وأخشى له كان ذلك أقوى فيه . وأبو عبد الله من أتتى الأمة وأعظمبم 
زهداً وورعا » بل هو فی ذلك سابق ومقدم کا شېد به سیرته وسيرة 
غبره المعروفة عند الحاص والعام . 


وكذلك أحاب العافعي لا رأوا نصه أنه لا مجوز بيع الماقلاء 
الخضراء تم إنه اشتراها في مرضه ٠‏ فاختلف أسحابه : هل مخرج له في 
ذلك مذهب ؟ على وجهين . وقد ذكروا مثل هذا في إقامة حمعتين فى 
مكان واحد لما دخل بغداد . فإذا قلنا : هو مذهب الإمام أحمد فهل 
يقال فبا فعله : إنه كان أفضل عنده من غره ؟ هذا أضعف من الأول 
فان فطل يدل على جوازة فيا لسن مسن دان ٠‏ ودا کان متسدا به 
E a NS a EE‏ 

ففتقر إل دل شفضل ورا ما مدل ار جل ع الافقل ال الفاخل 
لاف الأفضل من الموانع » وما بفتقر إلبه من الشروط ؛ أو لمدم 
الاعث ٠‏ وإذا كان فعله U‏ أو مستحاً أو أفضل فانه لا موم له فى 
يع الصور » بل لا بتعدى حكه إلا إلى ما هو مثله » فإن هذا 
شأن يع الأفعال لا عموم لما » حتى فعل الى صلى الله عليه وسلم 
لا موم له . 


تم بقال : فعل الأعة وركم ينقسم كا تنقسم أفعال الى صلى 
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الله عليه وسلم : تارة يفعله على وجه العبادة والتدين فيدل على استحبابه 
عة و اا رجاه فة رو اما عل عو وة الع ف دلا 
الوجان » فعلى هذا ما يذ كر عن الأعة من أنواع التعبدات وار مات 
والتورعات بقف على مقدمات : 


اها رل قن خا ت قر و هاو اف لا 
اقا دلت :تل تاا رة أو اا فل لون > لجان 
ف اللام: 

ا غل و ا وا اعفادم کا ا رن 
طبح الرجل حالف اعتقاده 


والثالثة : هل ری ذلك أفضل من عره ؛ أو قعل الفضول 
لأغراض أخرى ماحة ؟ والأول ارجح . 


ك و a‏ 
الأحوال ؟ والله أعلم . 


قال لسن ابو مام المالم 
تق الدرن أوحد اجتهدن أ ا تیمبة - قدس الله روحه ونور ضر حه (٩‏ 


الد لله ی و تستعتنه ؛ و سهد ره و لستغفره ٤‏ ونعود الاه م 
ومن يلل فلا هادي له . ونشہد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له ؛ ونشہد أن تمدأعبده ورسوله صلى الله عليه وسل تسليا . 


تل 


فی أن رسول الله صلى الله عليه وسل بين جيع الدن اصوله 
وفروعه ؛ باطنه وظاهره ٠‏ علمه وعمله > قإن هذا الأصل هو أآصل 


(۱) تسمی «معارج الوصول « ۰ 
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اسول الل والإعان ‏ وكل من كان أعظم اعتصاما هذا الأصل كان 
أولى باحق علا وتلا » ومن كان أبعد عن المحق علا وعملا : كالقرامطة 
والمتفلسفة الذن بظنون : أن الرسل ماكاوا يعلمون حقائق العلوم 
الإلمة والكلية ٠‏ وإعا بعرف ذلك بز تمم من بعرفه من المتفلسفة » وبقولون : 
خاصة السوة هي التخسل » وجعلون الءوة فل من غرخا عد ور 
أك اقل الع ل ا و ا 
ان فانك وأمثاله من الإماعيلية . 


وآخرون يعترفون بأن اسول جيل الحقائق ٠‏ لکن بقولون  :‏ 
يلها بل خاطب اجمهور باالنخييل ء فيجملون التخييل في خطابه لافي 
طلم ج قول ذلك أن سا وراشا 


وآخرون بعترفون بأن الرسل عاموا احق وبينوه ٠‏ لكن بقولون : 
لا عکن معرفته من کلام بل يعرف بطري آخر : إما المعقول عند 
طائفة ؛ وإما المكاشفة عند طائفة ؛ إما قياس فلسنفى ؛ وإما خيال 
صوفى . تم بعد ذلك ينظر فى كلام الرسول ما وافق ذلك قبل وما 
خالفه ؛ إما أن بفوض ؛ وإما أن بؤول . وهذه طريقة كثير من أهل 
الكاام الجمية والعترلة ؛ وهي طربقة خبار الباطنية والفلاسفة الذرن 
بعظمون الرسول ويزهونه عن الجهل والڪذب ۽ لکن يدخلون 
ا 
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NE AN SEN SS Nas 
وآن الفلاسفة زادوا فه حتى امحلوا ؛ وأن احق بين جود النابلة‎ 
وبين اتحلال الفلاسفة ؛ وأن ذلك لا يعرف من جهة السمع بل‎ 
تعرف الحق بور بقذف في قلبك ؛ تم بنظر في السمع : ها وافق ذلك‎ 
قلته وإلا فلا . وكان مقصوده بالفلاسفة التأولين خبار الفلاسفة » وم‎ 
لذبن بعظمون الرسول عن أن يكذب للمصلحة  ولكن هؤلاء وقعوا‎ 
فى نظير مافروا منه » نسبوه إلى التلببس والتعمية وإضلال الحلق . بل‎ 
. إلى أن بظهر الباطل وبكتم المحتى‎ 

وابن سينا وأمثاله ما عرفوا أن كلام الرسول لامحتمل هذه 
آلا وناوت الفلسفية ؛ بل قد عرفوا أنه أراد مفهوم الخطاب : سلك 
مسلك التخييل ‏ وقال : إنه خاطب امور بها يل إلم ؛ مع عله 
أن الى ي ىالا ن كك ف وان اسل 
كذبوالامضلحة . 

وهذا طربق ابن رشد المفيد وأمثاله من الباطنية » فالذين عظموا 
اارسل من هؤلاء عن الكذب نسبوم إلى التلليس والإضلال › والذرن 
أقروا بام بوا الحتى قالوا : إهم كذبوا للمصلحة . 


وأما أهل الل والإعان فتفقون على أن الرسل ل بقولوا إلا 
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الحق ٠‏ وأهم بينوه ٠‏ مع علمم بام ع باحق » فم الصادقون 
ادون غو اى ورو ال م کذو ا 
اران دارمل لک هدا طا رای ا غا نا 
والعدل فى العام م مكنه أن بقول : كذبوا اطلب العلو ٤ل‏ 
قال د کدوا لسلة اللی ٠‏ 6 حك عن أن :اورت رامال 


ولهذا كان هؤلاء لايفرقون بين الى والساحر إلا من جهة حسن 
اله ن إل كد الي الاش ف اي راا فلك ي 
خوارق هي عندم قوى نفسانية ‏ وكلاها عدم يكذب ؛ لكن الساحر 
بكذب لعلو والفساد والنى عندم يكذب للمصلحة ؛ إذ لم مكنه إقامة 
العدل فييم إلا بنوع من الكذب . 


والذين علموا أن النبوة تناقض الكذب على الله وأن لا 
يكون إلا صادقا من هؤلاء قالوا : هم ينوا ولو آم 
سكتوا عن بانه لكان أقل إلمحاداً ء لكن قالوا : ہم أخبروا 6 
منه للناس الباطل ولم ينوا مم احق » فعندم 4 بين شيٿين : 
ن کان حق لم ينوه ؛ وبين إظبار ما يدل على الباطل وان کانوا ) 
بقصدوا الباطل ٠‏ حعلوا كلام من جنس المعاريض التى بى ا المكلم 
معنى سحيحاً ككن لا بضهم المستمع مها إلا الاطل . وإذا قالوا : قصدوا 
التعربض كان أقل إلاداً عن قال : إنهم قصدوا الكذب . 
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والتعرلض نوع من الكت ؛ اد کان کذا فى الاقام : وهذا فال 
انى صلى اله عليه وسلم : « إن إراهيم لإ بكذب إلا ثلاث كذات 
کلہن فی ذات الله » > وهي معاربض » كقوله عن سارة : إا أخى ؛ 


ٳذ کان ليس هناك مؤمن الا هو وهي . 


وهۇلاء بقولون : إن كلام راهيم وعامة الأنساء ما أخروا به 


ENR EE 


وأما حور المتكلمين فلا بقولون ذا » بل بقولون : قصدوا 
اليان دون التعربض . كن مع هذا بقول المهمية ومحوم : إن بيان 
الق لس قي خطابهم بل إا في خطاميم ما يدل على الباطل . والمتكلمون 
من المية والمعتزلة والأشعرية ومحوم من سلك في إثبات الصانع طريق 
الأعراض بقولون : إن الصحابة م ينوا اأصول الدين بل ولا الرسول : 
إما الشغليم بالهاد ؛ أو لغير ذلك . 


وقد إسطنا الكاام على هؤلاء فى غير هذا الموضع E‏ 
أصول الدين الح الذي أزل الله به كتابه وأرسل به رسوله وهي الأداة 
اشن وات E‏ ل کو ن o‏ 
وأنه دل الناس وهدام إلى الأدلة العقلية والبراهين القنية التى ا 


بعلمون المطالب الإلمبة > وا بعلمون إثات ربوبية الله ووحدانيته 
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وصفانه وصدق رسوله والمعاد > وغبر ذلك عا محتاج إلى معرفته بالأدلة 
العقلىة » بل وما كن بانه بالأداة العقلية وإن كان لا محتاج إلا ؛ إن 
کا لامور ابر المادق ومع هذا فالرسول بين الأداة 
العقلبة الدالة عليها ؛ غمع بين الطريقين : السمعي ؛ والعقلي . 


ا فل امورل اا ا رد 
احبر ؛ ك تظنه طائفة من الغالطين من أهل الكلام والحديث والفقاء 
والصوفة وغبرم ٠‏ بل الكتاب والسنة دلا الحلق وهديام إلى الايات 
والبراهين والأدلة اة لأصول الدين » وهؤلاء الغالطون الذين أعرضوا 
عما فى القران من الدلائل العقلىة والر اهن القينىة صاروا إذا صنفوا 
فى أصول الدبن أحزابا : 


حزب : بقدمون فى كتہم الكاام فى النظر والدليل وام ء وأن النظر 
و الم وأنه واجب » وبتكلمون فى جنس النظر وجنس الدليل وجنس 
الم بكلام قد اختلط فيه الحق بالباطل . ثم إذا صاروا إلى ماهو 
الأصل والدلدل للدن استدلوا حدوث الأعراض على حدوث الأجسام ء 
وهو دلبل مبتدع ني المرع وباطل فى العقل . 


والحرب الثاني TE‏ هذا الكلام متدع ٠‏ وهو مستازم 
اة االسكتاب والتة ٠‏ وعه يتا الول يان _القران لوق ٠‏ وأن 
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اله لا رى في الآخرة ولس فوق العرش ٠‏ وحو ذلك من بدع الجمية 
فصنفوا كنبا قدموا فيا ما يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة 
من القرآن والحديث وكلام السلف ٠‏ وذكروا أشياء حيحة ككهم 
فد بحخلطون الاثار سبحا بضعبفها ٠‏ وقد يستدلون عالا يدل 
ات 


وأبضاً فهم إا بستداون بالقرآن من جة إخباره لا من جة دلالنه . 
فلا بذ كرون مافيه من الأدلة على إثبات الربوبة والوحدانية والنبوة 
والمعاد ؛ وأنه قد بين الأدلة العقلبة الدالة على ذلك ؛ وهذا موا 
كتمهم أصول السنة والربعة وحو ذلك ٠‏ وجعلوا الإعان بارسول 
قد استقر فلا بحتاج أن ببين الأدلة الدالة عليه » فذمم أولئك ونسوم 
إلى الجل ؛ إذ م بذ كروا الأصول الدالة على صدق الرسول ؛ وهؤلاء 
بنسبون أولثك إلى البدعة بل إلى الكفر لکوم أصلوا أصولا خالف 
اا اسول 


والطائفتان بلحقها ملام ؛ لكوا أعرضتا عن الأصول التى بها 
الله بكتابه فما أصول الدن وأدلته وآياته .فلا أعرض عا الطائفتان 
وقع با العداوة ؛ ک قال الله تعالى : (مَسواحظامَاذڪرايوِ 


ت 
م ا و م ۶ے ا 
ا و 


فأغريا بيهم ألعداوة وألبغصاءَإل يو وٍألْمَيمَةَ ) . 


11 


و حزب بالك ٤‏ قد عرف تفر طا هؤلاء ونعدی أولثك ودم 
فذمهم وذم طالب الل الذكي الذي اشتاقت نفسه إلى معرفة الأدلة 
وروج عن التقليد إذا سلك طربقمم ء وقال : إن طريقهم ضارة وآن 
السلف ل إسلكوها ء ومحو ذلك ما بقتضي ذمها ۰ وهو کلام حح ٠‏ 
لكنه إا يدل على أعر تمل لا تتبين دلالته على المطلوب » بل قد 
بعتقد طريق المنكلمين مع قوله : إنه بدعة ولا بفتح أبواب الأدلة الى 
ذكرها الله فى القرآن التى تسين أن ما حاء به الرسول حق ‏ 


de 
اللي ععرفتا عن او وعن الضلال والندعة وپل‎ 


فېؤلاء أضل بفرقم ؛ لأمم لم بتدبروا القرآن وأعرضوا عن ابات 
لله الى بنا بکتانه » کا عرض من عرض عن ابات الله الحلوقة ؛ 


قال الله تعالى : ( وک ان بء اة ی وتو لا رض ر وا معنا 


مَعَرِصونَ ) TT‏ کک ( 


ےم > 


ڪن اتو * ا E‏ : 
ل ال ا ey TT‏ 
) اتا تھ ازات د انل a‏ + 


۶ے 


ياليتټوالزرٍ ) الاية وقال ا 9 ۴ کک وكا کد رل 
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تلك ) ۰ وقال تعالی : ( ونی کدوك قَقَذَكذّب الب من تلهم جاهنم 
لهم الست ويالزبرويالكتب مني ) . ومثل هذاكئير لبسطه مواضع 


۶ 
أخر . 


والمقصود أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا تما فى القرآن من 
الدلائل العقلية والبراهين البقينية لا بذ كرون النظر والدليل والعلم الني 
ارول وا 2 ن د روا كارن رفون ن ى 
القرآن من الأدلة العقلبة الدالة على أصول الدين مافيه ٠‏ لكنهم يسلكون 
طرق أخر ئ كطربق الأعراض : 


وم من بظن آن هده طریق إراهم الحليل » وهو غالط . 

والمتفلسفة يقولون : القرآن حاء الطريق الخطابية والمقدمات الإقناعة 
الى تقنع امور ٠‏ وبقولون : إن العكلمين حاءوا بالطرق الجدلية ء 
ويدعون آم ۾ أهل البرهان البقيني . وم أبعد عن البرهان فى الإهيات 
من الكلمين ‏ والمكلمون أعلم مهم بالعمليات البرهانية فى الإلميات 
والكلمات . ولكن لامتفلسفة .في الطسعات خوض ونفصل بيزوا به » 
حلاف الإميات فإنهم من أجل الناس ا ء وأبعدم عن معرفة احق 
فما ؛ وکلام آرسطو معلمہم فيا قلیل کثیر الخطأ » فمو ل جمل عث 
على رس جل وعر » لاسہل فیرتتی ؛ ولا مين فينتقی . وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع . 
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والقرآن حاء بالات والمدى ؛ بالايات الات وهي الدلائل اليقبنيات 
وقد قال الله تعالى لرسوله  :‏ ( دعل سيل ركبا ية اة 
سولهم يالى هى اخسن ) . والتفلسفة بفسرون ذلك بطرقم 
انطقبة فى البرهان والخطابة والحدل » وهو ضلال من وجوه قد لسطت 
في غبر هذا الوضع > بل الحكة هي معرفة الحقق والعمل به » فالقلوب 
الى لما فهم وقصد تدعى بالحكة . فيبين هما الحتى علا وملا فتقله 
وتعمل به . 


وآ خرون بعترفون بلح كن لمم أهواء تصدم عن اتباعه » 
فهؤلاء بدعون الموعظة الجسنة المشتملة على الترغب فى الحق والرهيب 
من الباطل . والوعظ أمر وي بترغیب ورهب . کا قال تعالی : 
( ولوأنېمفعلوامايوعَظودًيد ) › وقال تعالی : ( بعک ماه ان 
َعْودُوألِيْلعدَا ) . فالدعوة هذبن الطربقين لمن قبل الح ٠‏ ومن ) 
بقبله فإنه مجادل بالتى هي احسن . 


والقرآن مشتمل على هذا وهذا ! ومذا إذا ادل يسأل ولستفم 
عن المقدمات الىنة الرهانية الى لا عكن أحد أن مجحدها ؛ لتقرر 
الخاطب الحتق ولاعترافه بإنكار الناطل  »‏ في مثل قوله : ( أمخلقوأمِن 
بء الروت ) وقول  :‏ ( آفمیایاصاق لومرف اَنَل 
جَيید ) » وقول : ( اواد یخَایَ سمو ت والأرص بقر ر لن لق 
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ص 


مِنلهر ) ۰ وقوله ) 23 سا اسن انرك سی % 


ر رو ر 2 SF‏ ر ص22 Gl LLL‏ 


ص ر روہ 4 ر ر ر ن 
آل طف من ميم * م كان عة فاق فسوی *٭ عليه الرَوجين الد ولان * ألسدلك 


مک حا ےلو ے رو > 


GE‏ چ ر ت 
بق درعلان ی الوت ( ۰ وفوله ( أفرءیحماتمنون % ء فوته« انحن 


الكش ) وقوله : ( الو ياي ياين ي اوم امهمف صحف 
الأول ) وقوله : ( اينه دأتآارلَا ءاكب َل 
هم ) وقوله : ( آوکری مايه أن بعلمة لانيل ) 
وقوه : ( اللي ٭ ولسااوسَف ٭ 
ية لَب ) . إلى أمثال ذلك عا مخاطمم باستفمام التقربر 
التضمن إقرارم واعترافيم بالقدمات البرهانة التى لدل على الطلوب » 
فهو من أحسن جدل بالرهان ؛ فإن الجدل إا يشترط فيه أن يسل 
الحصم المقدمات وإن | نكن بشة معروفة » فإذا كانت ية معروفة 
کانت ر هانىة . 


اران ۷ حت ف حادلته عقدمة جرد سلیم الخصم ما 6 ي 
الطريقة الحدلبة عند أهل نطق وغبرم » بل بالقضايا والمقدمات الق 
لسامہا الناس « وهي رهانية : وان کان بعصم لسامہا و بعصم شازع 


فہا ذک الدلدل على تا > كقوله ) ILE ENES‏ 


قر 4 ا 2 وک ت عو 


من زل ال کتبا لی جا بء موسىوراوھدىللتاس تجعلونه, 


2 
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ر احق ب ر ر ر rH IA Ao‏ 
راطیس بدو تهاوغخفو نکیا وعلمشر ما رتعلموا ارول ءاباو گم ) ۰ 


من بتكرها من العركن ذكر ذلك بقوله : ( مالكب ازى 


وة موسی من اهل الكتاب و 


وتن ).وقد بين الراهين الدالة على صدق موسى 


عر موصعم ۰ 


ا کو و 
مع المعسركين وجلو قوله : ( وَلَمَركاّا ) احتجاعا على المعركين 
عا حاء به مد ؛فالمجة على ولتك وة موسى ٠‏ وعلى هؤلاء نبوة مد » 
ولكل مها من البراهين ما قد بين بعضه في غير موضع . 


وعلى قراءة الأ كثر ين بالتاء هو خطاب لأهل الكتاب » وقوله : 
( وعلمتممالرتعاماً ) سان لما حاءت به EEE‏ > فعلمم 
الأنساء ما ل بقلوه ول بعلموه » فاستدل جا عرفوه من أخبار الأنياء 
وما م بعرفوه . 

و ف ا ا وی و ی ای ری وا ا 
هي من أظبر البراهين والأدلة » حتى اعترف ما السحرة الذين حم 
فرعون » وناهىك ذلك ٠‏ فلا اظہر الله حق موسی ؛ وای بلآیات 
الى عل E RT‏ 


17 


مها السحرة بعد أن حاءوا لسحر عظيم ووا ان الا ا کا 
الاس ؛ تم لما ظر احق وانقلبوا صاغرين قالوا : ( مالين *» 
رټ موس وهروت ) . فقال هم فرغون: ر ( امنعل KS E‏ 
کیرک ىء لم الجر 5ڈ طم ادیک وا آ نخ وآ ضام ف جدذوع 
الل ولعم أا اشد عذاباوأيق ٭ CE EEL EE JÛ‏ 

من الدلائل الشات اليقنية القطعة وعلى الذى فطرنا ؛ وهو خالقنا 
وربا الذي لا بد لا مه ء لن نورك على هذه الدلائل البقنة وعلى 
غالق الرية “ ( فافض مات َا إنَمانقضِی هزو يوه اديا * لمارا 


ایرآ خطیداوما كرتا علو نایرواه خير واب 

وقد دکر الله هده القصة ف o£‏ مواضع من الان سان ف 
موضع مها من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر ١‏ کا 
اس می الله ورسوله وکتابه باسماء مع دده E‏ اسم ندل عسل معی 
عليه الاسم E Sl‏ بل فيه تنويع الآيإت » 

: أسماء انى صلى الله عليه وسلم إذا قبل : تمد وأحد ؛ والحاشر 
٤‏ ؛ والمقنى ؛ ونى الرحمة . ونى النوبة ٠‏ ونى اللحمة » فى كل 
اس دلا على معی ان ق الاسم الأخر 0 وان کانت الذات وأحدة 


فالصفات متنوعة . 


۱14¥ 


وكذلك القرآن إذا قبل فبه ؛ قرآن ؛ وفرقان ٠‏ وان ؛ وهدى ‏ 
وبصارٌ > وشفاء > ونور ء ورحة. وروح » فكل اسم يدل على معنى 


لس هو المعى اا 


وكذلك اسماء الرب تعالی 5 فيل الك : القدوس ۰ الالام 4 
ال ا ا باكر > الى و الار :+ الصو 
فکل اس بدل على معغى لس هو المعى الذى ف الاسم الآخر ٠‏ فالذات 
واخدة والصفات متعددة دا ف الأساء المفردة: 


وكذلك فى امل التامة ٠‏ يعبر عن القصة مجمل تدل على معان فيا 
تم بعبر عا مجمل أخرى تدل على معان أخر . وإن كانت القصة 
اة ذاتها واحدة فصفاتما متعددة » فني كل حلة من الجل معى 
لضن ف ال الاخ 

ون ران ار افا و ما د و ا 
آنه کرر القصص مع [ إمكان ] الا كنفاء بلواحدة ٠‏ وكان الجكة فيه : 


أن وفود المرب كانت ترد على رسول الله صلى الله عليه وسل فيقر م 
امون شتا من الان كن دك کا رن م ل ا 


۱1A 


التفرقة بالسور الحتلفة » فلو لم تكن الآبات والقمص مثاة متكررة 
لوقعت قصة موسى إلى قوم » وقصة عيسى إلى قوم ٠‏ وفصة نوح إلى 
قوم قاراد ااه أن هده قفص ف اطراف ارش وان قا 
إل ىكل مع . فهذا كلام من م بقدر القرآن قدره . وأو الفر ج اقتصر 
على هذا الجواب فى قوله : ( مَنَان ) لما قبل : لم ثبت ؟ وبسط هذا 
له موضع آخر » فإن الثثبة هي التنوبع والنجنيس ٠‏ وهي استبفاء الأقسام 
ودا يقول من قزل مالسل + الأفسام .والأمال : 


ردا لوصول الد ا 
تستحق هذا الاسم ٠‏ وعلى البراهين والآيإت والأدلة البقبنية ؛ حلاف 
ما أحدثه المبتدعون والملحدون. کا قال الرازي مع خبرته بطرق هؤلاء : 
لقد تأملت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية هما وجدتما تشنفى علبلا 
ولا تروى غلبلا » ورأبت أقرب الطرق طربقة القرآن : اقرأً فى الإبات 
( للويصمدالكلراليج ۲ ( الحنعلالمزشآستوى ) . واقراً 
في النني ( يکيلو ) ٠‏ ( ولاخبطو وء علا  )‏ قال : ومن 
جرب مثل مجربتی عرف مثل معرفتی . 

والبر والسمادة والكال والصلاح منحصر في نوعين : فى العلم 
الافع ؛ والعمل الصالع . وقد بعث الله مدا أفضل ذلك وهو الهدى 


1٩۹ 


ن الج ۰ کا قال : (هوالز ت ارس رسوه ,لدی ودين حى ليظه ره 

وک اد ها > قد قل کال 

( ودک زعب انهم وخی يعقوت أو يالى صر ) فد كر النوعین 
قال الوالى عن ابن عباس يقول : أولو القوة فى العبادة » قال ابن أي 
حاتم : وروی عن سعيد بن جير وعطاء الخراساني والحسن والضحاك 
وال و وای ا ویک ن فا ود ورا ا 
قال : الأبصار الفعه فى الد . وقال ماهد : ( الأبصار ) الصواب في 
ا لحك » وعن سحمد بن جير قال : البصيرة بدين الله وكتاه . وعن 
عطاء الخراساني : ( اول اليد ولان قال : اولي الفرة الاد 
والبصر والعلم بأعر الله . وعن ماهد وروى ءن تتادة قال : أعطوا 


قوة فى العبادة ولصرا فى الدن . 


وبح > الأمم بفضلون هذن النوعين . مشل حکاء البونان 
والمند والعرب » قال ابن قتدة : الحكة عند العرب ال م ا 
فالعمل الصاح هو عبادة الله وحده لاشريك له » وهو ا ر 
الإسلام » والم اىه شد ار رل ف ار ع 
واا و5 ورسله واليوم الآ خر وغير ذلك ٠‏ فالعم الافع هو 
الإعان ٠‏ والحعمل الصاح هو الإسلام . ا اللافع من عم الله » والعمل 
الماح هو العمل بأ الله . هذا تصديق الرسول فيا أخر وهذا 


۱۷۰ 


طاعته فبا أعر . وضد الأول أن بقول على الله مالا بع ٠‏ وضد الثالى 
أن يرك بلله مالم بزل به سلطا ٠‏ والأول أشرف ٠‏ فكل مؤمن 
مسل ولیس کل مسل مۇمناً ‏ ( قات رامال لم ولىك ولوا 
أسَلَمتَا) ٠‏ و حميع الطوائف تفضل هذن النوعين ٠‏ لكن الذي حاء 
ب الرسول ہو أفضل ما فیا > کا قال : ( إهداالفرا نند ی لیے 


gl 


قوم ) 


وكان الى صلى الله عليه وسلم بقراً فى ركعتى الفجر تارة 


( سورة الإخلاص ) و ( فليتايا كروت ) فى ( قلاا 
آ[ڪ روت )عبادة الله و حده وهو دن الإسلام ‌ وف ( قل‌هوالله 
كد صفة الرحن ٠‏ وأن يقال فنه وبر عنه عا بستحقه وهو الإعان ء 


هدا هو الوك القولي ذلك هو الوحت العملي . 


TR 5 EE 

وكان تارة يقرأ فا فى الأولى بقوله فى المقرة : ( فولوأءامكاراهو 

t1 ۹ T22 1‏ و KE E‏ ا وا ا ی ایک س ر2 ٤ر‏ رر ا ر 

انل لتنا ما ازل لج رمو يواسح وْعْمُوبَ وا لاأْسَبًاط وما آوق موس 
م ر کے 


نلرمسلموً  )‏ وف 


a 4‏ 
او ھک ر ر ا د : 
وعیسی وما ونی الَبيوت من بهم لانقرق بين احا منهرو 


الانة : (فل یاه آل کک تاوا ل ڪلم رسوم بیت اوگ  )‏ إلى قول 


So 2e EEK 2 5‏ ‌ 
( قإن و لۇأقَموڵوأاشهدوأباتا مسَلمُوت ) . 


ھ3 


قال أو العالبة فى قول ( وريت ْلَه اح ن#عبانوأيشملون). 
E E E A RE‏ 
الرسلين ؟ فالأولى حقيق شهادة أن لا إله إلا الله > واكانة حقق 
الشادة ان دا زرل اله: 


والصوفة نوا ارغ على الإرادة ولا د م 6 لکن لع رط ا 
ر إرادة عىادة الله و حده ا ۳ 


والمتكلمون بوا أحرغ على النظر المقتضى لاع ولابد منه ‏ لكن 
ترط ان رن عا :خر به اارسول صلى الله عليه وسل ٠‏ والنظر 
الاد آل دل چا ار سول بر مات ا «ولاند من هدا رها 

فطل ا رة ار إرادة بلا ع فهو ضال ٠‏ ومن 
طلب هذا وهذا دون اتباع الرسول فس) فو ضال » بل ک قال من قال 
من السلف : الدبن والإعان قول وعمل واتباع السنة . وأهل الفةه 
فى الأعال الظاهرة يتكلمون فى السادات الظاهرة > وأهل التصوف 
والزهد بتكلمون في قصد الإنسان وإرادته » وأهل النظر والكلام 
وأهل العقائد من أهل الحديث وغيرم بتكلمون فى العم والعرفة 
والضدن الى هو اأعل الإراة: اوشرون الاد اة فان 


القهمد : والقصد ١‏ ا إلا دود ا القصود امود « وهدا کح « 


۱۲ 


فلا مد من معرفة المعود وما يعد به > قفالضالون من المعركين والنصارى 
وأشاههم مم عبادات وزهادات كن لغير الله أو بغير أ الله » ولا 
الد والإرادة الافية هر إرادة عبادة الله و حده ‌ وغو ِا دعك :8 


شرع لا بالبدع . 


وعلى هذبن الأصلين دور دين الإسلام : على أن بعبد الله وحده 
واو ا رل ع و الم والعرفة والتصوف 
مدارها على ان يعرف ما اخر ه الرسول ویعرف ان مااخر به 
حق . إما لعلمنا أنه لا بقول إلا حقاً وهذا تصديق عام > وإما لمانا 
بن ذلك الخر حق عا أظر الله من يات صدقه » فإنه أزل الكتاب 
واليزان . وأرى الناس آيانه ف الآفاق وقي أنضسہم حتى بتبين مم أن 
الان حى 


فل 


فد به الرسول اسن سان ھا ق ا ا الله ره ا ہی عله 
أو لله أو ره إلا من ذلك وقد قال ال( الوم کلت 
کتک ( ۰ وقال نعالى ا ( ماک حدیشایقتر یو ڪن صد 


۱۳ 


واس و ص کے کے و ٍ هه 
الزی بین دیو وفص يڙ ڪل شي ء وه دی ور م ة لوو دومن ) ٠‏ وقال تعالی : 


ر ع ر سے ڑب ور ی صد ر رور رو ۸< 7 وو 2 
( ورلا عت ا لتب ینا لکل سىء وه دى ورم ويشرىللَمُسليين ) : وقال 


ص سے سے اھ 


کا و یک کے کے ےو ر ےو د رر . ےر وو 
تعالى : ( كان الاس أمة وجدة قيعت الله الس مدي رر ومذ رن وأنزل 


: رل معهم 
دس ص ر 2 ت ررس و ل ص دو 9 
الدب با لحق لیک بين الاس فيمااحتلموافيه ) . وقال تعالى : ( تاه لقد 


4 ا ر 2 وو و leg‏ 7ر رہ ےم و م ا 
ارس تال مرم ملك فرین هم اسمن اعمه ر فهو ولمم الوم وة عدا 
2 ر رس < رر م مص ر ر 4 ا ا م م رو کر د 
أل * وماأنرلتا عك الكتب إلا لبن هة اذى اختلفوأفة ودی وة 


قور ورک د ن سا ااال عله کات ا ن 
مم الذي اختلفوا فيه  »‏ بين أنه أنزل جنس الكتاب مع الندين 
لک بهن الناس فى) اختلفوا فه . 


ا رم ۵ 27 2 کو CS4‏ را23 یورس رہ 
وقال تعالی : ( متفه نیع فکمه ال اه دل کم اله ر عه 
غ 0 تھ کک e‏ ی ر ر 2 ر عرو م 2 
ولت ولواب ) . وقال تعالى : (وماڪات اله لض لقو ما عدا 
الو ا ل م 


7 - . . ر 
هد می بی لهرمایتقوت ) > فقد بهن لامسامین ما تقونه » 


a za 


ک قال : (وقدفصک کم مَاحرم مک لاما آضطررَثَإیَدِ ) ٠‏ وقال تعالى : 


ق ر E KS A‏ بء 
( ن رع ف شیور دو ءاشو والرسول) » وهو الرد إلى كناب الله أو إلى 


2 


سنة الرسول بعد موته وقوله : (كإنتَرعَم) شرط »والفعل نكرة فى 
ساق ارط فی :ىء بارغا فة رفوه إل اله وار زل 


ولو م يكن بان الله والرسول فاصلا للنزاع م يوروا بالرد إليه . 


\¥E 


والزسول ازل اه عله الكتات و المكة 6 دك لك ق عر 

موضع » وقد ع أمته الكتاب والحكة کا قال : مالكب 
اظ وکن کر فی بت الكتاب والجكة ٠‏ وأ أزواج نيه 
بذ کر ذلك فقال : ( وڏ ڪرت مات فی وټ ڪر ءات اله 
ا ا ات الله هي ا > اذ کان نفس القران دل على 
أنه مرل من الله ٠‏ فهو علامة ودلالة على منزله ‏ و ( الجحكة ) قال 
غر واحد من السلف : هي السنة . وقال أيضاً طائفة كالك وغيره : 
هي معرفة الدبن والعمل به . وقيل غير ذلك » وكل ذلك حق ! فهي 
تتطمن التميبز بين المأمور والحظور ؛ والحق والباطل ؛ وتعليم 
ا حى دون الناطل . وهذه السنة التى فرق ا بين الحق والماطل . 
وين الأعمال الحسنة من القسحة ؛ والحر من العر » وقد حاء عله 
صلى الله عليه وسل آنه قال : « ترکتک على البضاء لبلا کہارها » 
لازيغ عما بعدي إلا هالك » 


وعن مر ن الطاب رضی الله عنه کلام چ هذا . ET‏ 
ا و 
الآ تار * 6 يذ كر مل لفغن واحت فا وة ى السنة ٠٠‏ هثل 
ان بطة واللالكاى والطلمنك . وقلهم المصنفون فى السنة كأحاب 


1Yo 


اسل أله والأرم وحرب الكرماني وغيرم » ومثل خلال وغبره ٠‏ 


والمقصود هنا حقق ذلك . وإن الكتاب والسنة وافيان مجميع 


ارو 


وأما إجاع الأمة فهو في نفسه حق ‏ لا جتمع الأمة على ضلالة ‏ 
وكذلك القاس المحبح حق ؛ فإن اله بث رسله المدل وأتزل 
اليزان مع E E N NEE‏ 
وقد فسروا إإزال ذلك بأن ألم العباد معرفة ذلك . واه ورسوله 
إسوى بين التائلين ويفرق بين امحتلفين . وهذا هو القياس الصحيح 
وقد ضرب الله في القران من كل مثل . وبين القباس المحيح 
وهي الأمثال المضروبة ما بينه من الحق ٠‏ لكن القياس الصحيح يطابق 
النص . فإن الميزان بطابق الكتاب ٠‏ والله عى نيه أن محڪم با 
أزل وأعره أن حكم بالعدل . فو أزل الكتاب وإما أزل الكتاب 
العدل . قال تعالی : ( وآن اح ینتم یما رل ) ( ونکت قاخکم 


> 


وأما إ جاع الأمة فهو حق ٠‏ لا جتمع الأمة ‏ وله الجد على 
ضلالة > 6 وصفها الله بذلك فى الكتاب والسنة فقال تعالى : (كَكَّّ 


4 


2l a ll 


e 2% .‏ 2 د 5 ص 27 ا 
حير أمَةٍ أرجت لات اس تام و ن ڀا لمَعروف و هوت عن الم ڪر و تومنو نيا )» 


1 


وهذا وصف هم بم امرون بکل زف ویون عن کل مک : 
کا وصف نيم بذلك في قوله : (ألَی جد وت ةم کواعندَهُم ف ألتوردة 
الاي رامزم يلرو يدهع انر ) . وبذلك وصف 

الۇمنەن فى قوله : (والمۇم نون والمۇمتت بشم آولی اء بعض باوت بالمعرون 
وَينهُوْنََنِألمنكر) ؛ فلو قالت الأمة فى الدن عا هو ضلال لكانت 
م تأمر بالعروف فى ذلك ولم تنه عن المكر فيه »وقال تعالى : (وكديكَ 
لتک سه سما ووش دآ َل الاس وکن السو ل یکم سَهيدًا) . 
والوسط العدل الحيار » وقد جعلم الله شداء على الناس ٠‏ وأقام 


شہاد م مقام شاد الر سول .: 


وقد ثبت في الصحيح أن انى صلى الله عليه وسلم مر عليه مجنازة 
فأتوا لبها خبراً فقال : « وجت وجت » ٠‏ تم مر علبه مجنازة فأتنوا 
فا شرا ان # وجك وج اوا اسول ال ما دولك 
وجيت وجبت ؟ قال : « هذه النازة أثنيتم عليها خيراً فقلت : 
وجبت هما الحنة . وهذه الجنازة أئنيتم علبها شرا فقلت : وجت ها 
النار ٠‏ تم شهداء الله فى الأرض » . 


فإذا کان الرب قد جعلہم شہداء م يشہدوا بباطل ٠‏ فإذا شدوا 
أ اه ا شىء فد اه واد عدوا ان اھ ی غ ن 


فقد نی عنه ۰ ولو کانوا بشہدون بباطل أو خطاً لم پکونوا شہداء الله 


۱¥ 


ف الأرض ا بل زکام اله ف شہادہم ک الأنساء فا بىلغون عه 
الا بقولن :عله ال الو كنك الامة لا مهد ع اه إلا جى 


وقال تعالی : ( ونيم سيمنَأابَلَ ) E‏ مندسة إلى الله 
قحب اماع 9 ۰ وقال تعالی ا ارود یی ال رن 
ا ا ا“ سر و و > All‏ اع 4 
والانصارٍو تبعوهمٍ بحسن ری لله عنم ورضوا E‏ 


ی 


طم ال ٠‏ وا ا بری 1 لا بلاطل . E‏ 


تمن اتبع السابقين إلى بوم القمامة . فدل على أن متابعہم عامل عا 


ر ی 

۹ 5 1َ ّ ا د چ9 ےر‎ E E 1 SAT ama 
1َ ر مر ا ر‎ 

ونصلوءجهتم وساءت مصرا ) 


وکن مر 8 عد 1 زر قول کا ا مالك ا ها ا 


قال سن وول انه صل الله عله و وولا الأمر رود د شاا 


E a A EO ae 
الله « ار ع تخر مرها ولا النظر ا هن خاافہ 9 الفا‎ 
واتح عار ستل ا 3 ا تعال ما ول ا جم‎ 


0 أ 
وساءٽ مصہر أ . 


والشافعي رضى الله عنه لا جرد الكلام فى أصول الفقه احتج 
هذه الآ ية على الإحماع . كا كان هو وغيره ومالك ذكرء 
عبد العزيز ‏ والآبة دات على أن متبع غير سيل الؤمنين مستحق 


۱۸ 


اوه ان مان اززلو وا ن ای چ 
للوعید ٤‏ ومعلوم أن هدا الو صف لو جب الو عبد گجر ده ٤‏ فلو یکن 
ارقت لا و 0 


وهنا لاناس ثلائة أقوال : قيل : اتباع غير سيل المؤمنين هو 
عجرد مخالفة الرسول المد كورة فى الآية . وقبل : بل مخالفة الرسول 
مستقلة بالذم فكذلك اتباع غير سبيلهم مستقل بالذم ٠‏ وقيل : بل اتداع 
غير سدل المؤمنين يوجب الذم كا دلت عليه الآية ٠‏ لكن هذا 
لا بقتضي مفارقة الأول . بل قد يكون مستازماً له » فكل متابع غير 
ل ان هو ي فن الاس مان ارسول: اك ماق 
الرسول متبع غير سيل المؤمنين ٠‏ وهذا کا في طاعة الله والرسول 
فان غاا وجه و طا اسول اة ا وكل :اجك من ا 
الله ومعصية الرسول موجب للذم وها متلازمان ٠‏ فإنه من بطع الرسول 
فقد أطاع الله . 


أطاعی وقد أطاع الله ؛ ومن أطاع ميري قد أطاعى ؛ ومن عصان 
فقد عصى الله ؛ ومن عصى أميرى فقد عصانى  »‏ وقال : « إغا الطاءة 
ف المعروف ( “ بعي : إدا ا ميري بالعروف فطاعته من طاعی ¢ 


ولل ن سي اله ايارسل ان الول ا اراك 


۹ 


به ٠‏ بل من أطاع رسولا واحداً فقد أطاع جيع الرسل ومن آمن 
بواحد مهم فقد آمن بالجيع . ومن ءصى واحداً مهم فقد عصى ايع 
ومن كذب واحداً ere‏ فقد کذب الج لأن كل رسول إصدق 
الآخر ويقول : إنه رسول صادق وبأ بطاعته ٠‏ هن ڪذب 


رسولا فقد کذب انى صد ومن عضا فقد عصی من اص بطاءته 


ومذ! كان دن ااا وا E.‏ ف الصححان عن ي هر رة 
رضي الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل ا ال :د اا مار 
الأنساء ديننا واحد » . وقال تعالی : ( سکم من الین ماوسی یو س 


ت 


ادئاع o‏ :أقموأألدِين ولا مرفوأفيه 


5 ا ا م راه رم ا ےرل ر 
وقال تعالی : اجه ارس والب تاغلو دعا إن حاتفمو عم % 
E‏ 3 € أ ا رص س ور ود 
ون هزوا کک تاڪ فائقون % N OES‏ 


2 
کے < و 


وم فح ) » وقال تعالى : ( فوهك لان کک 
الاس علھپا لاد للق اہ دل لے للك الست المي وک اکن الاس 


درو 


يعلمون * به ونوتيالو 8 


ای ار 2 ا کک 2 


. E اذ‎ 


دن الأنساء کہم الإسلام کا ار الله ذلك ٤‏ عر موص 6 


۱۸۰° 


وهو : الاستسلام لله وحده . وذلك إا يكون بطاعته فيا اع به 
فى ذلك الوقت » فطاعة كل نى هي من دين الإسلام إذ ذاك ء 
واستقبال بت المقدس كان من دين الإسلام قبل النسخ ء تم لما أح 
استقبال الكعبة صار استقبالما من دين الإسلام وليبق استقبال الصخرة 
من دين الإسلام ؛ ولمذا خرج الود واللصارى عن دين الإسلام ؛ 
فم تركوا طاعة الله وتصديق رسوله واعتاضوا عن ذلك يبدل 
ا منسوخ : 

وهكذا كل مبتدع ديناً خالف به سنة الرسول لا بتع إلا دياً 
مدا او مرا کل و ا غ چول ان کن 
ذلك قد کان مقىروعا نى نسخ على لسان تمد صلى الله عليه وسل 
وإما أن لا يكون شرع قط ؛ فهذا كالأديان التى شرعا الشياطين على 
ألسنة ولام ٠‏ قال تعالى : ( که شر كوا رعو هم َالِ مالم 
يَاأَذْيوِاكَةٌ) . وقال : (وََِالبطیت وود إل اولي ايه لجو وم ون 
عمو همم لشرد ) . وقال : ( وکد لك جملا تيعد هيين آلإ 


: ا 

lo SRL BL TEE gE O LI r r a 
و الجن وی بعض ھم إل بعضِ خرف الول غ ورا ولوساء ربك ماع لوه قد رهم وما‎ 
3 

يروت ) . 


ولهذا كان الصحابة إذا قال أحدم برأيه شيا يقول : إن كان 
صواا و الله : وان کان طا ون العطان والله ورسوله رشان 


۱۸1١ 


E‏ الل ان میرد 2 وروی عن ان کر بون فالا 
TG EP O OT‏ 
يكون + وإما أن يكون موافتاً شرع غيره ؛ وإِما أن لا یکون» فهذا 
الك ادل ادان الک دن و ار و كن شرع ارد وهو 
لا بوافق شرعه فقد نسخ كالسبت ٠‏ ومحرم كل ذي ظفر ء وشحم 
الۇب والكلتين ؛ فان انخاذ الست عيداً ومحر هذه الطببات قد 
کان شرعا لموسى تم نسخ ؛ بل قد قال المح : ( ومركم 
بعص الى حرم ڪڪ  )‏ فقد نسخ الله على لسان المسيح بعض 
CRE‏ رع موی 


ء۶ ر اط . - ر ر3 کا 2 اا ا 
واما عمد فقال الله فه : ( الى وتە مكوباعندهم فی آلتورسة 
ر2 ا ا ل < رم موو 4 32 1“ 5 
وآ لانيل يام رهم يالمعروف وينهلهم عن المڪ ر ويل لهم الطيَتِ 
EGS 0 ٢ ur‏ > چ ra rs‏ > ا 4 
وعحرمعليهر الخبيت ويضع عنه م إصرهم وا لخلل ال یکات علنهم فا لذ 
ار خر اق E ٩‏ ام م د رص ۾ و ن دوو 
ء اموا پو وع رروه ود روه واتبعوا آلو الى آنزلمعه ,اوليك هم المعلحوت ) . 
والشرك كله من المندل . ٤‏ لشرع الله الفرك قط ! 
ت ےد 2ر و« r‏ کک چ د وس کے 
ک6 فال : ( وسل من آرسلتامن فلك من‌رسلنا أجعلنامن دونالرّجنءالهة 


جر 7 م * ر ر رھ > ا 2 چ 
يبدو ) . وقال تعالی : ( وما ارسلکامن قل تمن رسو لالا یله اندر 


وكذلك ما كان حرمه أهل الاهاة عا ذكره الله فى القرآن . 


a 
ر‎ 


\AY 


كالسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك ء هو من الدبن الندل ؛ وهذا 
لما ذکر الله ذلك عم في سورة الأنعام بين أن من حرم ذلك فد 
ا على الله ٠‏ و تعالى ما حرمه على 8 تمد وعل لسان 


ê‏ < ا ي و r‏ ا A2‏ رجا 
موسی في الانعام فقال : ( فللا جد ف مآ وی إل رماع طاعِ و يعمل 
رصا سے کے ےک ےہ ا e eR‏ > چ و 2 
أ مية ٠‏ کک سما ھل لعب ر اده 


E‏ ت ذیظفر وم e a‏ عليّهم a‏ فاا لا مامات 
مور ےم م ر 2 Ill‏ ہم لھ 


هار الاجا ا خط بعظم ذلك رکه م بم و 
وكذلك قال بعد هذا : 


رم ص A‏ 
( وعلیالر 


Cn 
م‎ 


اذب ااام اك ل ( ٠‏ 


فين أن ما حرمه المشركون حرمه على لسان موسی ولا لسان 
تمد » وهذان ها اللذان حاءا بكتاب فه الملال والحرام ‏ 6 قال 
تعالی : ( قلفاتوایکتپ نند الى هواهدىمېماايَعَةُ ) › 
وقال تعالى : ( کک A O‏ 
( قلْمنا ل الک ب رجابو موس ی ) . إلى قول : 
ب أنرلته مارك صرق انيدي ) . وقالت المحن لما معت 
القران : 9ا ا ار رل ری م ن ل 


وقال ورفة بن نوفل : 


۱A۳ 


ا هدا والذى حا به مو سی لبخرحان من مشکاة وأحدة وکذلك 
ل اجا 


اران وال رر اة ها ان ان دا ماك مان عبت 
کات انی عا ٤‏ کل سا امل مسقل انی ف رواحت 
و ا 
له ٠‏ فضه التوحيد قولا وملا في سورآى الإخلاص : ( فليأاً 
كروت ) و ( فلهوال اد ) . 


ع 


وأما الزبور فان داود م يأت بغير شريعة النوراة » وما 
في الزبور ثناء على الله ودعاء وأعى وى بدينه وطاعته وعبادته مطلقاً . 


۴ مسح فانه قال : ( ولأر کڪم بع ساد ى حرم يڪم ٠)‏ 
فأحل لمم بعض الحرمات . وهو قي الأكثر متبع لعربعة النوراة ؛ 
ولهذا م يكن د لمن اتبع المسيح من أن بقرأً التوراة ويتبع ما فيا؛ 
إذ كان الإمجبل تعاً ها . 


وأما القرآن ؤانه مستقل بنفسه لم جوج أحابه إلى كناب آخر » 
بل اشتمل على يع ما في م اا © ول ادات رة 
ا ودی الک E‏ کن د ا ن ده م الات 


\A 


ومهيمنا عليه ء يقرر ما فيها من الحق ويبطل ما حرف مما وينسخ 
ا ان فقي ان الى وهن ور ةا فا ول ا 
البدل الذي م يكن فيا . والقليل الذي نسخ فيها ؛ فان النسوخ قليل 
ا النسسة إلى الك المقرر . 


والأنداء کلم ديهم واحد » وتصديق بعضم مستازم تصديق سارم 
وطاعة بعضم تستازم طاعة سارم . وكذلك التكذيب والعصة : 
لا مجوز أن يكذب نى نيا » بل إن عرفه صدقه وإلا فمو إصدق 
يكل ما أرل الله مطلها > وغو باس بطاعة من أ اله بطاكة.. ودا 
صق مدا فقد دی :ل نی ؛ ومن أُطاعه فقد أطاع کل 
نی » ومن کذبه فقد کذب کل نی ؛ ومن عصاه فقد عصی کل نی 


رو ص 2 


ا 1 or‏ رصح ورو ے ٥‏ رو رو و ص 1 2 
قال تعالی : ( إن ال زیت یکمروں الہ ورلو و ری دوت أن رفوا بین الو 


روو ت #۸ ص 2 2> 2( ITS gl sg‏ 
ورسلو وبق و لورت ومن بعض ونڪفر عض و ريدون آنیتخدوا بين ذلك 


3 2 محص 2 >A‏ ر 
سيلا * اوليك هم الكفون حًا ) ۰ وقال تعالى : ( أَفََوْمِنْونّ 
م 7 2 ر رصع و و a o‏ رر سم ر ر ەرو ہہ و ا > 
ببعّض آلکتب وتکفروت بجغض مارآ نيمل 5ل منڪم ازى 


ت 


الوا 


2 ص 
ص ا م ي 


سام ہا ماح س سے ہے ا ص ر قله رس2 تو ے 
تا ودوم القيتمة بردونإلك أشدالعاب و ماله يفل ع ماتعملون ) . 


زف ا هؤلاء تدا مجلس الرسالة وقد زج ا رڪدب 
الجيع ؛ وهذا يقول تعالى ٠:‏ ( كذبت فوم جالمرسلكَ ) . ول 


سر 


\Ao 


رسل إلہم قبل نوح أحداً ‏ وقال تعالی : ( و توچ لم ڪيا 
ألرْسَأغَرقتَهّمٌ ) . 

وكذلك من كان من اللاحدة والتفلسفة طاعناً فى جنس الرسل کا 
فسا 4 ان زعم آم ا بعاموا الحق أو لم ينوه ٠‏ فهو مكذب يع 
الرسل . کالدن قال فيم : ( رڪڏ با ٽڪ كب وما سابد 
رش لتاسو يكرت * إزالدمدل ف أعكقهم والسل سل سحو ٭ لير 


فلار جروت ) ٠‏ وقال تعالی : ) کک بيت فرحا 


2 


بمَاِندَهم للم وَحَا ف بهم ما ا وا د ستَهزءونَ ا روا اسا اوا 
متاه ود وڪ فر اما کاو مركن * ريك عه مایم لمارا 
باساستت نای مد حتف عباو ووسر هال ك لفون ) ۰ 

وقال تعالى عن الولىد قر ٭ فل كدر ٠‏ ٭ َر 


lS ر‎ 


% شم عبسو + رواشت کر % قال إن هدا( و #* هداد 


GS 


قولالبسَرٍ ) . 


وأهل الكتاب مهم من بۇمن مجلس الرسالة لكن يكذب بعض 
الرسل كالمسیح ومد . فېۇلاء لما آمنوا بعض وكفروا عض انوا 
كافر بن حقاً > وكثبر من الفلاسفة والماطنية » وكثير من أهل الكلام 
والتصوف لا يكذب الرسل تكذياً صرحا . ولا يؤمن محقبقة النبوة 
والرسالة ٠‏ بل يقر بفضلهم فى الجلة مع كونه بقول : إن غيم امم 


۱۸٦ 


مهم ؛ أو آم ) بينوا الحتى أو لسوه ؛ أو أن الوة هي فيض بفبض 
على النفوس من العقل الفعال من جنس ما إراه انام > ولا بر علاكة 
مفضلين ولا بالجن وتحو ذلك ٠‏ لاء يقرون ببعض صفات الأنباء 
دون بعض ؛ وا ار دون عض ۰ ولا يقرون جميح ما اة 
لأندياء » وهؤلاء قد يكون أحدم شرا من الود والنصارى الذين 
قروا مجميع غات ال كن كوا سض لأا فان الى افر 
به ھۇلاء ما اءت به الأنساء أعظم واک اد کان لاء شون مان 
اله خلق السموات والأرض فى ستة أيام . وبقرون بقيام القيامة » 
وبقرون بأنه جب عبادته وحده لا شرك له ٠‏ وبقرون بالشرائع التفق 
علبها . وأولئك يكذبون ذا وإغا بقرون بعض شرع تمد صلى اله 
عليه 2 

كان الود الفا اقل كرا م للود الا 
والمتفلسفة ومحوم ٠‏ لكن من كان من الود والنصارى قد دخل مح 
هؤلاء فقد مع نوع الكفر ؛ إذ م يؤمن مجميع صفامم ولا مجميع 
عیام > وهۇلاء موجودون ف دول الڪفار كيرا > کا بوجد 
أبضاً فى الننسبين إلى الإسلام من هولاء وهؤلاء ٠‏ إذ كانوا فى 
دولة المسلمعن . 


وهل الڪتاب كانوا منافقین فم من الفاق بحسب ما فيم 


AY 


EE‏ ولفاق بتعض والكفر يعض وزيد وينقص ٠‏ کا 
ا الإعان تعض وريد ونقض ٠‏ قال الله تعالى : (إتماالسيء 
زیا ةامر  )‏ وقال : ( ودام ازات سور نھر يمول اك 


ا ا کے ا وو رک او ول3 


زادته هلوج aS a‏ ۰ ات ءام نوافراد م إیمناوهر شروت E‏ 4 الذرت 


>3 رر 9ون 
th e‏ 


I 


ر ا ر رم ر و ن ت 
ا OIE e RTT‏ - 

) ولیز کرام اا زل إلََكَ من رَبك طعْبنا طعیلتاو كرا ) وقال : 
2و م ر ەو م س ر 

( ورن داه الزیے اهتدواهدی ) ٠‏ وقال : ( a‏ 


ا رار و ا AGE‏ 


ر . م رر ٣‏ 2 
مرا ( « وقال ) اد ن الذبن ء٠‏ 0 ا ا نھ ء منوا تم وام ازدادوا 


وكثير من الصنفين فى الكلام لا بردون على أهل الكتاب إلا 
ما بقولون : إنه بعل بالعقل ٠‏ مثل تثليث النصارى ومثل تكذيب عمد 
ولا بناظرونهم فى غير هذا من أصول الدين » وهذا تقصير مم 
وخالفة لطريقة القرآن ؛ فان الله بين فى القرآن ما خالفوا به 
الأنياء ويذمهم على ذلك ٠‏ والقرآن عملوء من ذلك ؛ إذ كان 
الكفر والإعان بتعلقان بلرسالة والنبوة.فإذا تين ما خالفوا فيه الأنبباء 
ظهر کفرهم . 


\AA 


وأوائك التكلمون لما أصلوا هم دياً عا أحدثوء من الكلام 
الأعراض على حدوث الأجسام ظنوا أن هذا هو أصول 
ولو کان ما قالوه لكان جزءا من الدن › فكف إذا 

باطللا ؟ 


وقد ذد كرت في الرد على النصارى من مالفتهم للأنياء كلهم مع 
خالفتهم الصربح العقل مايظهر به من كفرم ما بظهر ؛ وطمذا قيل فيه 
« الجواب الصحبح ٠‏ لن بدل دين المسح » وخطامم في مقامين : 

آنا تبديلم لدبن المسيح . 

والثانى : تكذيمم جمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ والود خطا 
تكذيب من بعد موسى إلى المسيح تم في تکذیب تمد صلی الله عليه 


وسلم کا دكر الله ذلك فى سورة الىقرة فى قوله : ( ولقداتیتاموسی 
آلكتبوَقَمَيَتَامِنْ بعَدِهِ ڪڪ اتيت اعيىإن | ت وید ته بروج 


قد لماجا شرب و ا کہ م اشک فقَريقًا گدبځم ورا 
AKER 2‏ 
E TE‏ بل لتم آله برهم لیا مَابومونّ )تم قال : 


( ولماجاءَ هبسن عند اله مُصدٍىلمامعَهم وکوا ممل يحوت عل 


ادن امجاهم ما رفوأ ڪ مرواب عة اَوعَلالگمری )۰ 
إلى أن ذكر آم أعرضوا عن كتاب الله مطلقاً واتبعوا السحر 


۱۸۹ 


a. ر ء2 ل ا س کے کے‎ 17 a 
فقال : ( ولماجاءَهم رسو لمعن دال مدق لمامعهم َد وق مالين‎ 
م ەە سے ے ص س صا رر سہ وو کد او ھر وره‎ 
أوتوأالكتبَ ڪب أل راء ظهوره متهم لا يعَكَعُوب # واتبعواماتنلوا‎ 
سنل مسيم ) . إلى قوله : ( ولقدع موا لسري مالرف‎ 


ت 


se ا « ر £ ت‎ 2 {lC +» OT 
* الاخ رڌ يٽ ڪي وشن ماش روا پهء اسهم لو ڪا واي موت‎ 


ےه و ےر 


> راو ر س > مت ر دوو 
وو ته اموا وأتقوا مويه معن د اله حي رلو كاوأيع موت ) . 


ت 7 


والنصارى نذمم على الغلو والعسرك الذي ابتدعوه ٠‏ وعلى تكذيب 
اارسول والرهبانية التى ابتدعوها ٠‏ ولا حمدم علمما إذ كانوا قد ابتدعوها 
وكل بدعة ضلالة ‏ كن إذا كان صاحبا قاصداً للحق فقد يعني عله فق 
عمله ضائعاً لاقائدة فيه ٠‏ وهذا هو الضلال الذنى يعذر صاحه فلا 
بعاقب ولا يثاب ؛ ولمذا قال : (عبرألمَعْصُوب عَلبهم و الال ) ؛ 
وان المغضوب عليه بعاقب بنفس الغضب . والضال فاته المقصود وهو 
الرحة والثواب ٠‏ ولكن قد لا يعاقب ك عوقب ذلك بل يكون ملعو 
مطروداً > و هذا اء فى حديث زيد بن مرو بن نفيل : أن الود 
قالوا له : لن تدخل فى ديننا حى تأخذ نصصك من غضب اله . وقال له 
الع ر ی ت عد د ن ةا 


وقال الضحاك وطائفة : إن جم طبقات ٠‏ فالعلا لمصاة هذه الأمةء 
والى ثلا للتعارى .,والى تلا للود :لوا الود خت المارى: 


۱4۰ 


والقران قد شيد ان العركن والهود توجدون أقد عداوة لذن 
آر ان ان ارا :1ا نارىئ ٠‏ وش الحدارة زا ى الكر”" 
ارد ای کان الارن وان کن الفاق اغ اكل : 
ككن اولك يعافون على عملم OE OT‏ 
فکانوا مغضوبا علیہم ا الال را اج الد ورا 
وطردوا تما يستحقه الهتدون ٠‏ م إذا قامت علمم الحجة فل يۇمنوا 
استحقوا العقاب إذ کان اسم القلال عاما . 


وقد كان الى صلى الله عليه وسل بقول ني الحديث الصحيح 
فى خطة بوم اة : « خر الكلام كلام الله وخر الهدى هدى عمد 
صلی الله عليه وسل وشر الأمور محدثاتها ء وكل بدعة طلالة » ٠‏ و 
بقل : وكل ضلالة في النار ‏ بل يضل عن الحق من قصد الحقى وقد 
اجہد في طلبه فعجز عنه فلا بعاقب ٠‏ وقد يفعل بعض ما ام به 
فیكون له أجر على اجتهاده » وخطؤه الذي ضل فيه عن حقبقة الأ 
مغفور له . 

وكثبر من متهدي السلف والحلف قد قالوا وفعلوا ماهو بدعة 
ولم يعموا أنه بدعة » إما لأحاديث ضعيفة ظنوها سحيحة » وإما 
لابات فهموا مها مالم برد مها وإما اراي راوه وفي المسالة نصوص 
E‏ 


۹۱١ 


واا لاتق الرجل وما اطا دغل ى د ر الو 
إن تاا اسان ( وف الصحبح أ الله قال : « فد فعلت ( و لسط 


هذا له موضع آخر 


والمقصود هنا أن الرسول بين جميع الدين بالكتاب والسنة ٠‏ وأن 
الإجحاع ‏ إجاع الأمة ‏ حق ؛ فما لا نجتمع على ضلالة » وكذلك 
القباس الصحيح حق بوافق الكتاب وال 

والآبة المشهورة الى محتج ا على الإجاع قوله : ( ومن يساق 
ار سول من بعد ماين له اله دی ويم ع سيل المي دول ماو ) ٠‏ 

ومن الناس من 8 : إا لا تدل على مورد الزاع 

الذم فيا لمن مع الأعرين وهذا لاتزاع فيه ؛ أو لن اتبع عير سبيل 
المؤمنين التى ا كانوا مؤمنين وهي متابعة الرسول وهذا لازاع فه ؛ 
أو أن سال المؤمنين هو الاستدلال بالكتاب والسنة وهذا لا راع 
فيه ؛ فهذا وحوه قول من بقول :لاتدل على حل النزاع . 


وآخرون يقولون : بل تدل على وجوب اتباع المؤمنين مطلقاً » 
ونكلفوا لذلك ما نکلفوه کا قد عرف من كلامم » ول يبوا عن أسثلة 
E‏ 


۱4۲۴ 


والقول الثالكث الوسط : آنا تدل على وجوب اتباع سسل المؤمنين 
و حرم اتباع غير سببلم » ولكن مع حرم مشاقة الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى » وهو يدل على ذم کل من هذا وهذا کا تقدم » 
لکن لای تلازمها 6 ذكر فى طاعة الله والرسول. وحبنئذ نقول : 
النم ا ان کن لاحقاً لمشاقة الرسول فقط ؛ أو باتباع غير سیلہم 
فقط ؛ أو أن يكون النم لايلحق بواحد مها بل ا إذا اجتمعا ؛ أو 
بلحق الذم بكل مما وإن انفرد عن الآخر ؛ أو بكل مها لكونه 
مستازما للآخر . والأولان اطلان ؛ لأنه لو كان امور أحدها فقط 
كان ذ كر الآخر ضائعا لا فائدة فيه » وكون الذم لا يلحق بواحد مها 
باطل قطاً ؛ فان مشافة الرسول موجبة للوعبد مع قطع النظر ۶ 
انعه ؛ ولوق الذم بكل مها وإن انفرد عن الآخر لا تدل عليه الآية ؛ قان 
الوعيد فبها إا هو على الجموع . 


بتي القسم الآخر وهو أن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه 
مستازم للآخر ٠‏ ك بقال مثل ذلك فى معصبة الله والرسول والفة 
القرآن والإسلام يقال : من خالف القرآن والإسلام أومن خرج عن 
القرآن والإسلام فهو من أهل النار ٠‏ ومثله قوله : ( يمر بال 
> 


میک ته وکنیه ور سلو ولور الک OEE‏ قان 
الكفر بکل من هذه الأصول لستازم الكفر بغره ۰ هن كفر اله كفر 


۱4۴۳ 


بيع ٠‏ ومن كفر بللائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافراً بالله ‏ 
إذ كذب رسله وكتبه » وكذلك إذاكفر باليوم الآخر كذب الكتب 
الل فک کا 

وكذلك قوله : ( هکی لم لسو تألْحی اکل وت کم و الق اشد 
لمو ) ذمہم على الوصفين وكل مها مقتض للذم وها 
متلازمان ؛ وھذا ہی عنها جیما في قوله : ( لیوا آلف اتل 
وتکنموا الق وأنمتعَ )  »‏ فانه من لبس احق بلاطل فغطاه به 
فغلط به لزم أن يكتم الحتى الذي بدا أنه باطل ؛ إذ لو بيه زال 
اللاطل الذنى لس به الحق . 


فیکذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين » ومن شاقه فقد 
اتبع غير سيلم وهذا ظاهر ٠‏ ومن اتبع غير سيلهم فقد شاقه أبضا؛ 
انه قد جعل له مدخلا فی الوعید ٠‏ فدل على آنه وصف مۇر فى الذم ٠‏ 
ش خرج عن إجاعم فقد انع عير سلهم قطعاء والابة توجب ذم 
ذلك . وإذا قبل : هي إا ذمته مع مشاقة الرسول . قا : لأا 
I‏ أجم علبه ٠‏ المسامون فانه يكون منصوصاً 
عن الرسول ٠‏ فالخالف هم مالف لارسول ك أن احالف لارسول 
خالف لله » ولكن هذا يقتضى أ نكل ماأحمع عليه قد بينه الرسول؛ 
وهذا هو الصواب . 


فلا يوجد قط مسألة جع علما إلا وفيا بيان من الرسول . 
ولكن قد خن ذلك على بعض الناس وبع الإجاع فيستدل به » کا 
انه بستدل نص من - يعرف دلالة اللص . وهو دابل ثان مع اص ٠‏ 
كالأمثال المضروبة فى القرآن » وكذلك الإجماع دلبل آخر ء کا يقال : 
قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإحماع ٠‏ وكل من هذه الأصول 
يدل على الحتق مع تلازمما ؛ فان مادل عليه الإجاع فقد دل عليه 
الكتاب والسنة » وما دل علبه القرآن فعن الرسول أحذ . فااڪتاب 
والسنة كلاها مأخوذ عنه ٠‏ ولا يوجد مسألة بتفق الإجماع علا إلا 
وفيا نص . 


وقد كان بعض الناس يذ كر مسائل فيا إجاع بلا نص كالضارية 
وليس كذلك . بل المضاربة كانت مشمورة يمم فى الجاهلية لا سيا 
قرش ؛ فان الأغلب کان علیہم الجا وکن إعات الاموال دا 
إلى الال » ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر بال غبره قبل 
اللسوة كا سافر مال خدحجة » والمر الى كان فا أو سفيان كان 
أكثرها مضاربة ت ا سفيان وعيره > فلا حاء الإسلام أقرها رسول 
اله صلى الله عليه وسل ٠‏ وكان أحابه إسافرون بال غيرم مظاربة 
ولم ينه عن ذلك والسنة : قوله وفعله وإقراره . فلما أقرها كانت 
Eb‏ 


۱140 


واا رالمور فا عن عن الل روا الف :ارا وة 
عليه الفقهاء » لما أرسل أبو موسى عال أقرضه لابنيه وامجرا فيه ورحاء 
وطلب کو ان اد الربے کله للمسامان ا 
ا ا ل ا خاد ل E‏ 
يكون لك الربح وعلبنا الضان ؟ فقال له بعض الصحابة : اجعله مضارية 
خعله مضاربة ٠‏ وإما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بيهم والمد 
بالرسول فرب حدث عده ٤‏ ف ہا کانت معروفة م عل 
عهد الرسول كا كانت الفلاحة وغرها من الصناعات كالباطة والجزارة. 


وعلى هذا فالمسائل الجحمع علا قد تكون طائفة من اجتهدين ‏ 
يعرفوا فيها نصا فقالوا فما باجتهاد الرأي الوافق لالص . لكن كان 
النضص عند عيرم . وان جربر وطائفة بقولون : لا ينعقد الإجماع إلا عن 
نص نقلوه عن الرسول 0 فوم لمحة القياس . 


وحن لا نشترط أن يكونوا كلم اموا النص فنقلوه بالعنى ك تنقل 
من العلماء م بعل اللص » وقد وافق الماعة ٠‏ کا أنه قد بحت بقیاس وفيا 
إججاع م بعلمه فيوافق الإحجاع ‏ وكا يكون فى المسألة نص خاص وقد 
استدل فیا بعضم بعموم » کاستدلال ابن مسعود وغيره بقوله : 


وو چ م و Ar‏ 0 


( وأو امال أجلهنأنيصعْنَمكَهَنَ ) . وقال ان مسعود : 


۱۹٩ 


سورة النساء القصرى تزلت بعد الطولل ٠‏ أي : بعد اللقرة ؛ 
وق .لله ن و ى اعفار لاحل فى ذلك 
ع او امد ان کن اا ان 
نضح جلها ٠‏ وعلي وابن عباس وغيرها أدخلوها فى موم الآيّتين » 
وجاء اللص الحجاص في قصة سبعة الأسلمبة عا بوافق قول 


وكذلك لا تنازعوا فى المغوضة إذا مات زوجها : هل لها مهر 
شل ؟ افق ان مسعود فیا برأيه أن ما مہر الئل » م رووا حديث 
روع بنت واشق عا إوافق ذلك . وقد خالفه علي وزبد وغبرها فقالوا : 
ا 


فثيت أن بعض الجتهدين قد بفتى بعموم أو قباس ويكون فى 
الحادثة نص خاص ل يعلمه فيوافقه ‏ ولا بعل مسألة واحدة انفقوا على 
أنه لا نص فا ؛ بل عامة ما تنازعوا فيه كان بعضم محتج فيه بالنصوص» 
اوك احتجوا نن كاوق عا امامل ٠‏ وهولاء احتجوا لشنول 
الآبتن ما ٠‏ والآخرين قالوا : إا دخل فى آبة الممل فقط ٠‏ وإن اية 
الشور في غبر الجامل ا أن ابة القروء فى غير الحامل . 


وكذلك لا تنازعوا فى الرام احتج من جعله يبنا بقوله: ( لمرم 
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س کے ار روس و کر ےرم ے 2 ےچ ہے ص ص بے رص 2 a‏ ر 2 
ماأحل اله لك یخی مات ازوبچک وان عفوررح *٭ قذفرض اله ك اميم ) . 


وكذلك لا تنازعوا في المبتوتة : هل ها نفقة أو سكى ؟ احتجم 
و عدت ا وان الك ا واا اة :ارك 
قالوا : بل هي ما . 


و افر قد کین ا و فک آنه و ا آل 
کا قال على : إلا فا پؤتنه الله عدا في کتابه . 


وقد يكون النص بنا ويذهل الحتمد عنه > كتيمم لخب فانه بين 
في القران فى آيتين ولا احتجح أبو موسى على ابن مسعود بذلك قال : 
الحاضر : مادرى عبد الله ما بقول إلا أنه قال : لو أرخصضنا هم فى 
هذا لأوشك أحدم إذا وجد الرء ارد أن بتيمم » وقد قال ابن عباس 
وفاطمة بنت قسس وحار : إن المطلقة فى القرآن هي الرجعية دلبل قوله : 
) لانَذری لعل الله د ث يعد درك أ (‘ ى اش حدته 


بعد الثلاثة ؟ 


وقد احتج طائفة على وجوب العمرة بقوله  :‏ ( دأيمواا لىج والممة 
يه ) ٠‏ واحتج ذه الآية من منع الفسخ ٠‏ وآخرون بقولون : إا أ 


۱۹۸ 


الإعام فقط . وكذلك أعر الشارع أن بتم > وكذلك في الفسخ قالوا : 
من فسخ العمرة إلى غير حج فل يتما أما إذا فسخها ليحج من عامه 
فہذا قد اہی ما تم ما شرع فبه ؛ انه شرع فی حح جرد فال بعمرة 
في المحج ء ولو م يكن هذا لاما لما أعر به النى صلى الله عليه وسم 


أحابه عام حجة الوداع . 


3 > 


وتنازعوا فی الذى ده عقدة اللا اح وف قولە : ( أولمس 
الْساءٌ ) ) » ومحو ذلك ما ليس هذا موضع استقصائه . 


وأما مسألة حردة اتفقوا على أنه لا يستدل فا بنص جلى ولاخ 


فهذا مالا أعرفه . 


والحد لا قال أ كثرم : إِنه أب استدلوا على ذلك بالقران بقوله : 
( کاخ ابوتكمالْجَةِ ) ۰ وقال ان عباس : لو كانت الجن تظن 


أن الإنس تسمى أا الأب جدا لا قالت : ( واتەل جدريّتا ) بقول: 
إغا هو أب لكن أب أبعد من أب . 


وقد روی عن على وزد آنا احتجا بقباس » من ادى إجماعم 
على رك العمل بالرأى والقباس مطلقا فقد غلط . ومن ادی أن من 
السائل ما م يتكلم فيا أحد ممم إلا بالرأي وااقياس فقد غلط ٠‏ بل 


۱۹۹ 


کان کل مهم بتكام بحسب ما عنده من العم » هن رأى دلالة الكتاب 
ذكرهاء ومن رأى دلالة ميزان ذكرها » والدلائل الصححة لا تتاقض 
لكن قد نى وجه اتفاقما أو ضف أحدها على بعض العلا . 


وللصحاتة فهم فى القرآن مخفى على أ كثر المأخرين » کا أن هم 
معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول لا عرفا ا کر الان 
وهم شہدوا الرسول والنزيل وعاينوا الرسول ٠‏ وعرفوا من أقوال 
وأفعاله وأحواله تما بستدلون به على رادم ما لم يعرفه أ كثر التأخرن 
الذين ) يعرفوا ذلك فطلبوا الج عا اعتقدوه من إجاع أو قياس . 


ومن قال من التأخرين : إن الإحجاع مساند معظم الربعة فقد 
أخبر عن حاله ؛ فانه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك » 
وهذاكقولمم : إن أ كث الوادت محتاج فيا إلى القياس لدم دلالة 
اللموص علا ؛ فاا هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتها 
على الأحكام ‏ وقد قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ إنه ما من 
مسألة إلا وقد تكلم فما المحابة أو في نظيرها ‏ ؤإانه لما فتحت 
اللاد وانتعر الإسلام حدثت حيع أجناس الأتمال فتكلموا فا 
الکتاب والسنة ‏ وإغا تكلم بعضم بالرأي فى مسائل قليلة ‏ والإجماع 
م يكن محتج به عامتهم ولا محتاجون إلبه ؛ إذم أحل الإجاع فلاإجاع 
قبہم ٭ ککن لا جاء النابعون کنب عمر إلى شرب ؛ اقض عا فی کناب 


۰٠ 


لله > فان لم جد فا فى سنة رسول الله > إن م جد فا به قضى 
الصا مون قبلك . وني روابة : ف أحمع عليه الناس . 


ومر قدم الكتاب تم السنة وكذلك ان مسعود قال مثل ما قال 
عمر . قدم الكتاب تم السنة تم الإحماع . وكذلك ابن عباس كان يفتى 
عا فى الكتاب ثم بافى السنة تم بسنة أبي بكر وعمر ؛ لقوله : « اقندوا 
اللذين من بعدي أبي بكر ومر » ٠‏ وهذه الآثار ثابتة عن تمر واين 
مسعود وابن عباس وم من أشر الصحالة بالفتيا والقضاء » وهذا 
ازاف 


ولكن طائفة من التأخرين قالوا : ببداً الجتهد بأن ينظر أولا فى 
الإجماع فان وجده ) يلتفت إلى غيره ٠‏ وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه 
منسوخ بلص م باضه ٠‏ وقال بعضبم ٠‏ الإجاع فسخه ! والصواب 
ET‏ 


وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإ جاع 
نص معروف به أن ذلك منسوخ ٠‏ فأما أن بكون النص الح قد 
ضبعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا بوجد قط » وهو لسبة 
الأمة إلى حفظ مانست عن اتباعه وإضاعة ما أعرت بانناءه وهي معصومة 
عن ذلك . ومعرفة الإجماع قد تتعذ ركثبرا أو غالا . فمن ذا الذي 


۰١ 


حيط بأقوال الجتدين ؟ خلاف النموص فان معرفتها بمكنة متيسرة . 


وم إا كانوا بقضون بالكتاب أولا لأن السنة لا تنسخ الكتاب 
فلا یکون فی القرآن شيء منسوخ بالسنة ٠‏ بل إن کان فه منسوخ کان 
فى القرآن ناسخه فلا يقدم غير القرآن عليه ثم إذا م جد ذلك طلله 
في السنة ولا يكون فى السنة شيء منسوخ إلا والسنة نسخته ‏ لا ينسخ 
السنة إحجاع ولا غبره ؛ ولا تعارض السنة باع وأكثر ألفاظ الآ ثار ء 
A E N E‏ 
في القران ‏ فيجوز له إذا م مجده في القران أن بطلبه فى السنة ء وإذا 
كان في السنة م يكن ما في السنة معارضا لما فى القرآن » وكذلك 
الإجاع الصحيح لا بعارض كنابا ولا سنة . 


م محمد الله وعونه وصلواته على خر ربته مد وآله وسلم . 


. /⁄ 
وقال- رع الہ - نمر رم ل : 
وحن نذكر « قاعدة اة » في هذا الباب السام الأمة فنقول : 


لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية رد إلبها الجزئيات ليتكلم 
ت وعدل ۰ م يعرف ال جزئما ت كيف وقمت ؟ وإلا في فى كذب وجهل 
فی الجزئبات وجهل وظل فى الكلمات ٠‏ فيتولد فساد عظيم . 


فنقول : إن الناس قد تكلموا فى تصويب الجه دين وخطتبم 
وتأتيمهم وعدم تأيمهم في مسائل الفروع والأمول »وحن نذكر أصولا 


حامعة نأفعة : 


) رصل ازول ( 


آنه هل کن کل واحد أن يعرف باجتهاده احق فى كل مسألة فما 
تزاع ؟ وإذا م عكنه فاجتہد واستفرغ وسعه فل صل إلى ای لل 
ما اعتقد أنه هو احق فی نفس الأ ؛ وم بكن هو الح في نفس الأ : هل 


۰۳ 


يستحق أن يعاقب أُم لا ؟ هذا أصل هذه المسألة . 


وللناس فى هذا الأصل ثلانة أقوال > كل قول عله طائفة 
من النظار : 


الأول رل من عرزل إن ا قدا نيعا الى ف كل اة 
دلبلا یعرف به ۰ یتمکن کل من اجتهد واستفرغ وسعه أن بعرف الحقء 
وكل من م بعرف احق فى مسألة أصولية أو فرعبة فإما هو اتفربطه فيا 
جب عليه ء لا لعجزه . وهذا القول هو المشهور عن القدرية والمحتزلة. 
وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاء . تم قال هولاء : أما 
السائل العلمية فعليما أدلة قطعية تعرف بها » فكل من م بعرفها انه ( 
بستفرغ وسعه ف طلب الحق فبألم . وأما السائل العملية الشرءعة 
فلہم مدهبان : 

أحدها نها كالعامية . وأنه على كل مسألة دلبل قطعى من خالفه فهو آم 
وهؤلاء الذن يقولون : المعيب واحد في كل مسأاة أصلبة وفرعية » 
وكل من سوى المصيب فهو آم ؛ لأنه خط واخطاً والإلم عدم 
متلازمان > وهذا قول بعر المريسى وكثير من العترلة الغداديين . 

الثانى : آن المسائل العملية إن كان علا دلبل قطعي قان من خالفه 


۰٤ 


آم خط كالعلمية > وإن م يكن علا دلبل قطمي فليس لله فا حم 
في الباطن ‏ وحك الله فى حقق كل متمد ما أداه اجتهاده إلبه . 


وهؤلاء وافقوا الأولين فى أن الحطأً والإتم متلازمان وأن كل 
خط آم ؛ كن خالفوم فى المسائل الاجتهادية فقالوا : ليس فيا 
قاطح > والظن لس عليه دلبل عند هؤلاء . وإعا هو من جنس ميل 
النفوس إلى شيء دون شيء . لوا الاعتقادات الظنية من جنس 
الإرادات ٠‏ وادعوا أنه لس فى تفس الأ حك مطلوب بالاجتهاد . 
والإلم فى نفس الأ أمارة أرجح من أمارة » وهذا القول قول أي 
آل وآ کان وا وکر اجه رل هری 
وأشهرها ٠‏ وهو اختبار القاضى اللاقلانى وأبي حامد الغزالي » واي 
بکر ابن العربى ؛ ومن اتم . وقد بسطنا القول فى ذلك بسطاكثراً 
فى غير هذا الموضع . 

والخالفون مم كاي إسحق الإسفرائينى وغيره من الأشعرية وغيرم 
ل ف ا دو ودا دول 
E NT‏ 
وظاهراً ٠‏ إذ لايتصور عندم E RR‏ الا عى ا 
خنى عليه بعض الأمور » وذلك الذي خن عليه ليس هو حك الله لا 


۰0 


فی حقه ولافی حق أمثاله . وأما من كان طا وهو الخطيع فى المسائل 
القطعية فهو آم عندم . 

اقول الان اقل ال :ان اد الل فت كدان 
يعرف الحق وقد يعجز عن ذلك . لكن إذا جز عن ذلك فقد يعاقه الله 
تعالى وقد لا يعاقه ؛ فان له أن بعذب من بشاء وبغفر لمن إشاء بلا 
سبب أصلا ؛ بل لحض المشيثة . وهذا قول المهمية والأشعرية ؛ وكثبر 
من الفقہاء 1 وأتباع الأعة الأربعة وغيرم . 


2 قال ھۇلاء : قد عل بالسمع أن كل كافر فهو في النار > فنحن 
نعل أن کل افر فان الله سيعذبه » سواء كان قد اجتهد وتز عن 
معرفة دين الإسلام أو م مجتمد ٠‏ وأما المسلمون الحتلفون : فان كان 
اختلافم في الفروعيات فاكم يقول : لا عداب فيا » وبعضهم يقول : 
لأن الشارع عفا عن الخطاً فيا ٠‏ وعم ذلك جاع السلف على أنه لا 
إم على الحطئ فيا ٠‏ وبعضمم بقول : لأن الخطأً فى الظنبات تلع 6 
نقدم ذكره عن بعض الجمبة والأشعرية . 


وأما القطعات فا کرم بم المحطيع فما ٠‏ ويقول : إن السمح 
فد دل على ذلك . وم من لا بۇ غه . والقول امک ھی عه لله 5 
الحسن العنبري هذا معناه : أنه كان لا يوم الخطى من الجتهدين من 


۹ 


هذه الأمة لا فى الأصول ولا في الفروع ‏ وأنكر جور الطائفتين من 
أهل الكلام والرأى على عبد الله هذا القول ء وأما غير هؤلاء 
فيقول : هذا قول السلف وأعة الفتوى كأبي حنيفة والمافعى ؛ والثوري 
وداود بن علي ؛ وعرم > لا بۇغون حتہداً عطتاً ف امسائل الأصولىة 
ولا في الفروعة ٠‏ ا ذكر ذلك عم ابن حزم وغيره ؛ وهذا كان 
أبو حنبفة والشافعي وغيرها بقلون شادة أهل الأهواء إلا الطابية ء 
ولصححون الصلاة خلفم : 


والكافر لا تقل شہادته على المسلمين ولا يصلى خلفه » وقالوا : 
هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين هم بإحسان وأعة الدن : 
م لا يكفرون ولايفسقون ولا يبون أحداً من الجتهدن الحطئينء 
لأف امسا اة ولا علمة »فلو 2 والقرى بان مسال الفروع 
والأصول إا هو من أقوال أهل الدع من أهل الكلام 
وامعترلة » والجمية ومن سلك سيلم > واتتقل هذا القول إلى 
أقوام تكلموا بذلك فى أصول الفقه » وم بعرفوا حقبقة هذا القول 
ولا عوره ٤‏ 


قالوا : والفرق بين ذلك في مسائل الأصول والفروع ‏ کا نها عدثة 
فى الإسلام م يدل علا كناب ولا سنة ولا إجاع » بل ولا قالما أحد 
من السلف والاعة ؛ ف اطلة عقا ؛ فان المفرفين بان ما جعلوه مسائل 


۰¥ 


اصول ومسائل فروع م يفرقوا بنا بفرق حيح يز بين الوعين » بل 
ذكروا ثلائة فروق أو أربعة كلها باطلة . 


م من قال : مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التى بطلب 
فیا ال والاعتقاد فقط ؛ ومسائل الفروع هي العملية التى يطلب فيا 
العمل . قالوا : وهذا فرق باطل ؛ فإن المسائل العملىة فما ما بكفر 
حاحده ٠‏ مثل : وجوب الصاوات اجس والزكاة وصوم شر رمطان ؛ 
وحم الزناء والرباء والظل ء والفواحش . وقي المسائل العلمية مالا بم 
التتازعون فيه ء كتنازع الصحابة : هل رأى تمد ربه ؟ وكتتازم في 
بض النصوص : هل قاله انى صلى الله عليه وسل آم لا ؟ وما اراد 
ععناه ؟ وكتناز م في بعض الكلات : هل هي من القرآن ام لا ؟ 
وكتنازمم في بعض معانى القرآن والسنة : هلل أراد الله ورسول ىكذا 
وكذا ؟ وكتنازع الناس في دقيق الكلام ‏ كسألة الجوهر الفرد وتاثل 
الأجسام ؛ وبقاء الأعراض ونو ذلك ٠‏ فليس فى هذا تڪفر 
و ن 


قالوا : والمسائل العملية فها تمل وعم فإذا كان الحا 
مغفوراً فا فالتی فا عل بلا عمل اولى ان پڪون الحا 
فا مغفوراً . 


۲۰۸ 


ومهم من قال : المسائل الأصولية هي ما كان عليما دلبل قطعى ؛ 
والفرعبة ما لس علا دلبل قطعى . قال أولثك : وهذا الفرق خطا 
انتا :فان كرا من المسال ا علا ادل فة عد من عرفا 
وغبرم م بعرفما » وفيا ماهو قطعي بالإجماع كنحرم الحرمات ووجوب 
لواجبات الظاهرة ٠‏ تم لو أتكرها الرجل نجهل وتأويل لم يكفر حتى 
تقام عليه الحجة ‏ كا أن جماعة استحلوا شرب الجر على عمد تمر مهم 
قدامة ‏ ورأوا انها حلال لمم ؛ وم تكفرهم الصحابة حتى بينوا هم 
خطأم فتابوا ورجعوا . 


وقد كان على عد الى صلى الله عليه وسلم طائفة أ كلوا بعد 
طلوع الفجر حت تبين هم خبط الأبيض من ا لبط الأسود ؛ ول بۇ گم 
انى صلى الله عليه وسل فضلا عن تكفيرم » وخطؤم قطعي . وكذلك 
أسامة ن زيد قد قتل الرجل السل وان زه فطا > وكذلك 
الدين وجدو | رجلا في عم له فقال 8 مسل فقتلوه اا ماله “ 
كان خطوم قطعباً . وكذلك خالد بن ¿ الوليد قتل بني جذعة وأخذ أموالممء 
کن س قطنا : 


وكذلك الدين تيمموا إلى الآاط . وعمار النى عك فى التراب 
للجنابة کا ععك الدابة » بل والدن أصابتہم جنابة بتبمموا ول بصلوا 
کانوا مخطتین قطعاً . وفی زماتنا لو اسل فوم فى بعض الأطراف وا 


۲۰۹ 


يعلموا بوجوب المج أو م يعلموا حرم الجر م حدوا على ذلك ء وكذلك 
لو نشأوا عکان جل . 


AE NA E E a 
لتستېل به استهلال من لایع أنه حرام . فلا تبين للصحابة أا لا‎ 
E ) تعرف التحرم‎ 


والرجل إذا حلف على شئ عتقده کا حلف عليه فتبین حلافه 
فهو مخطئ قطعاً . ولا إتم عليه بانفاق ٠‏ وكذلك لاكفارة عليه 


ومن اعتقد بقاء الفجر فأ كل فمو خط قطاً إذا تسين له 
الأ كل بعد الفجر ؛ ولا إلم عليه ٠‏ وفى القضاء راع ٠‏ وكذلك 
من أعتقد غر وت الشسن فتن خلافة ‏ ومثل عدا كن 


وقول ا ا ( رسا لانراخدذتاإن يتا 
راطا ) قال الله تعالى : « قد فعلت » و يفرق بين ا لطأ القطعي 
فى مسألة قطعية أو ظنية . والظني مالا جزم بأنه خطاً إلا إذا كان 
أخطاً قطعاً ٠‏ قالوا : فمن قال : إن الخطيع في مسألة قطعية أو ظنية 
بام فقد الف الكتاب والسنة والإحماع القدم . 


11۰ 


قالوا : وأيضاً فكون المسألة قطعة أو ظنبة هو أ إضافي بحسب 
حال المعتقدين لس هو وصةا للقول في تفه ؛ فإن الإنسان قد بقطع 
بأشياء علمما بالضرورة ؛ أو بالنقل المعلوم صدقه عنده ‏ وغيره لا يعرف 
ذلك لاقطماً ولا ظا . وقد يكون الإنسان ذ كيا قوي الذهن سريع 
الإدراك فيعرف من المحق ويقطع به مالا بتصوره غبره ولا بعرفه لاعلا 
ظا 


فالقطع والظن يكون بحسب ماوصل إلى الإنسان من الأدلة ء 
وحسب قدرته على الاستدلال ٠‏ والناس حتلفون في هذا وهذاء 
فكون المسألة قطعبة أو ظنبة لس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فه 
قال :ل من خالفه قد خالف القطعي ‏ بل هو صفة لال الناظر 
المستدل المعتقد ‏ وهذا ما مختلف فيه الناس ‏ فع ا 


لابظرد ولا نکن 5 


ومهم من فرق بفرق الث وقال : المسائل الأصولبة هي المعلومة بالعقل ء 
فکل مسألة عامية استقل العقل بدركها فهي من مسائل الأصول الى يكفر 
أو يفسق مخالهما . والمسائل الفروعبة هي المحلومة بالعر ع . قالوا : فالأول 
كسائل الصفات والقدر ؛ والثاني كسائل الشفاعة وخرو ج أهل الكارُ 
م التار: 


1١ 


فبقال هم ا بالضد 8 > إن الكفر والفسق أحکام 
شرعية اليس ذلك من الأحكام التى بستقل ما القل . 


إلى أن قال : وحينئذ فإن كان الحطاً في المسائل العقلية التى بقال : 
إا أصول الدن كفراً » فہؤلاء السالكون هذه الطرق اللاطلة في 
المقل المتدعة فى الشترع م الكفار لا من خالفهم ٠‏ وإن م يكن الخطأً 
فیہاکفراً فلا یکفر من خالفہم فیا » فشت أنه ليس كافراً فى حم 
الله ورسوله على التقدٍرن › ولکن ٥ں‏ شأن أهل الدع م چون 
اقوالا مجعلوا واجبة فى الاين ٠‏ بل مجعلوما من الإعان الذي لا بد 
مه » ویكفرون من خالفهم فا وستحلون دمه ۰ کفعل الخوارج 


والجمية والرافضة والعتزلة وغبرم . 


وأهل السنة لايتدعون قولا ولا يكفرون من اجتد فأخطاً ٠‏ 
وإن كان الفا هم مستحلا لمام » كا لم تكفر الصحالة الموارج 
مع تكفيرم لمان وعلي ومن والاها واستحلامم لدماء المسامين 
الحالفين مم . 


وکلام هو لاء الكلمين ف فد المسائل بالتصویب والتخطة 
والتأثيم ونفيه ٠‏ والتكفير ونفيه ؛ لكوم بنوا على القولين التقدمين 
فى قول القدرية » الذين بجعلون كل مستدل قادرا على معرفة الحق 


11۲ 


فعذب كل من م بعرفه ؛ وقول المية المبرية الذين بقولون : 
لاقدرة للعد على شىء أصلا » بل الله يعذب عحض المشيئة » فيعذب 
من م بعمل ذناً قط » وينعم من كفر وفسق ٠‏ وقد وافقم على ذلك 


کا 


وهؤلاء يقولون : جوز أن بعذب الأطفال والجانين وإن م يفعلوا 
ا قط ٠‏ تم مم من جزم بعذاب أطفال الكفار فى الآ خرة > ومم 
من ڳوزه وول :۷ ادری ما بقع ؟ وهۇلاء جوزون أن يغفر 
لأفسق أهل القبلة بلا سيب أصلا » وبعذب الرجل الصاح على السيثة 
الود وان اف ا ا الال ا ا :ل 
ا 


وأصل الطائفتين أن القادر الحتار برجم ااال غا الان 
لا E‏ ۰ الاش ما نقل _ رجه اله _ 


2 قال : ومهذا بظبر القول الثالك فى هذا الأصل » وهو : أنه 
ای کل من اد وال مک هن مر فة الق ولا سق 
الوعبد إلا من ترك مأموراً أو فعل حظوراً ٠‏ وهذا هو قول الفتهاء 
والأعة » وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جور المسامين » 


وهذا القول مع الصواب من القولين . 


٩۳ 


فالصواب من القول الأول قول اليمسة الذي وافقوا فيه السلف 
واور > وهو أنه ل سكل من طب واجتهد واستدل يتمکن من 


معرفة الح فه . بل استطاءة الناس فى ذلك متفاوتة . 


والقدرية بقولون : إن الله تعالى سوى بين المكلفين فى القدرة 
ولم بخص المؤمنين عا فضلهم به على اككفار حتى آمنوا» ولا خص 
الطيعين عا فضلهم به على العصاة حتى أطاعوا . وهذا من أقوال القدرية 
وامعتزلة وغيرم التى خالفوا ا الكتاب والسنة وإجاع السلف والعقل 
الصربح کا لسط فى موضعه . 


وا وا ان ل مدل كه دة اة تومل ا ال 
معرفة ا حى » ومعلوم أن الناس إذا اشتمت علم القبلة في السفر فكايم 
مأمورون بلاجتهاد والاستدلال على جبة القلة ٠‏ تم بعضيم بتمكن من 
معرفة جبتها ٠‏ وبعضم بعجز عن ذلك فبغاط > فيظن فى بعض المجات 
ہا جنها ولا يكون مصهاً في ذلك ٠‏ لكن هو مطيع لله ولا إت 
عله في صااته إلما ؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء فعجزم 
عن العم ما كعجزه عن النوجه إلا . كالقيد والحائف ؛ واحبوس 
والمريض الذى لا عكنه التوجه إلا . 


ومذا كان الصواب فى الأصل الثاني قول من يقول : إن الله 


۹\٤ 


د الا کرد الا من خاد و الا و فعل المحظور 
العتزلة فى هذا وافقوا الجاءة . حلاف الهمية ومن اتمم من 
الأشعربة وغيرم ؛ فام O TT E‏ 


م هؤلاء بحتجون على العترلة فى نى الإمجاب والنحرم المقل 
gh OLE E A‏ 
علهم أيضاً فى تفي العذاب مطاةاً إلا بعد إرسال الرسل ٠‏ وم مجوزون 
التعذيب قبل إرسال الرسل . فأولئك بقولون : بعذب من ) يبعث 
إلبه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية . وهؤلاء بقولون : بل يعذب من 
بفعل قميحاً قط كالأطفال . وهذا مالف للكتاب والسنة والعقل 
أضا فل فال ر کاس ت بل 
تعالی عن آهل النار : ( ما تی نیاو ساق را ناري * الود 
ھک راه منیو ناش a‏ 
خبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم انه کا آلقي فما فوج 

: هل اء م نذر ؟ فيعترفون بم قد امم ندر ۰ فلم 
ببق فوج بدخل النار إلا وقد جاءم نذيرء هن م بأته نذير م بدخل 
الا 


2 
وقال : ( ذلك أن لمن ربك مهي ك آلقرى بطر وأهلهاعيو ) 
آي : هذا ذا السب . فعل أنه لا يعذب من کان افلا ما ۾ با 


1\0 


ندر ¢ ودل اش على أن ذلك ظل ا سسحانه عنه . 


وأبضاً إن الله تعالى قد أخبر فى غير موضع أنه لا کا ا 
إلا وسا » كقوله : ( ايكلف اتسا وها ) . وقوه 
تعالی : ( واأرت ٤اموأو‏ ولوا للحت انكف سال ارسآ ) 
وقوله : ( لائكلففس لاوما ) ۰ وقوله : ( ايكلف اننس 
لاماءادها ( 


وأ بتقواء بقدر الاستطاعة فقال : ( ألقواال ماطح ) » 


وقد دعاه الموؤمنون بقوهم رتاو لا تیل غلا اضرا کما مته عل 


Ac 


2 2 د ا 2 2 ی بے e‏ 5 
ااذ من قبلتارناولا تناما لاطاقة تابو ) > فقال : « فد فعلت » . 


فدلت هده ال عل ادل کلت ا ها م ع 
خلافاً للجهمية الحرة » ودلت على أنه لايؤاخذ الخطى والناسى خلافاً 
للقدرية والمعتزلة . 


وهذا فصل الطاب في هذا الباب . فالجحتهد المستدل من إمام 
وحا وعالم واظر ومفت وغير ذلك : إذا اجتهد واستدل فاتتى الله 
ما استطاع کن هذا هو الذى كلفه ال إياه ء وهو مطح لله مستحق 


۲۱٦ 


للواب إذا انقاه ما استطاع ‏ ولا يعاقه الله ألتة خلاقا للجهمية الجبرة 
وهو مصيب ؛ بعنى : أنه مطيع لله . الكن قد بعل احق في نفس 
الأم وقد لا يمه ٠‏ خلافا للقدرية والعتزلة فى قوم : كل من 
استفرغ وسعه عل ا لحق » فان هذا باطل کا تقدم ‏ بل كل من | 


و ا 


ركذلك اليكقار من بلغه دعوة النى صلى الله عليه وسل في دار 
الكفر ر٤‏ وع ارول ا فا چوا ا ل عله اق 
اله ما استطاع کا فعل النجاشى وغيره » وم عكنه الهجرة إلى دار 
الإسلام ولا الترام يع شرائم الإسلام ؛ لكونه منوعا من المجرة 
وغنوعا من إظہار دنه ولس عنده من بعامه حمبع شرائع الإسلام : 
فهذا مؤمن من أهل النة . کا کان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون 
و کانت اعرأة فرعون ٠‏ بل وکا كان يوسف المديق عليه السلام 

مع أحل مصر ؛ فام كاو كفاراً و( عکنه آن يفعل مہم کل ما 
يعرفه من دن الإسلام ؛ فإنه دعام إلى التوحيد والإعان فل جنوه » 
ول ال ن مزن ال رن . ر ی 
اکت زلف س ماج کم بو کی داھک فلت نییعت آله من 


بدو رسو )۰ 
وكذلك النجاشي هو وان کان ملك الأصارى دطعه قومه ف 


¥ 


الدخول فى الإسلام ٠‏ بل إا دخل معه نفر مهم ؛ وهذا لما مات م 
يكن هناك أحد بصلي عليه . فصلى عليه الى صلى الله عليه وسل دة 
خرج السامين إلى المملى فصقم صفوفا وصلى عليه ٠‏ وأاخبرم بونله 
وم EE I‏ ل صالاً من أهل الحيشة مات » وكثر 
من شرائع الإسلام أو أ كثرها م يكن دخل فا لعجزه عن ذلك ء 
فر مہاجر وم بجاهد ولاحج اليت ٠‏ بل قد روي أنه م صل الماوات 
اجس ول بصم شر رمطان و يود الز 6ة القرعة + لأن ذلك 
کان بظېر عند قومه فنکرونه علبه وهو لا عکنه خا لم ا 
نمم قطماً أنه م يكن مكنه أن حك بيهم حك القرآن ٠‏ واللة قد 
فرض على نسه بالمدينة أنه إذا حاءه أهل الكتاب م حك بنہم إلا 


عا أزل الله إله ء وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أتزل الله إليه . 


وهذا مثل الحك فى الزنا لمحصن محد الرجم » وفى الديات 
والعين بالعين . وغبر ذلك . 


والنجاشي ما کن که ان ےک القرآ ن « فان قرمة لا 
ا ر ن ا ا 
e‏ ارو ال و ا ل ا و 
ذلك ٠‏ بل هناك من ينمه ذلك » ولا يكلف الله نفساً إلا وسا » 


۸ 


ور 5 عك العزيز عودی و اود على بعص E‏ من E‏ 
وفيل انه ۳ على ذلك ك فالنجاشي و كا ف الحنة وان 
کانوا ٤‏ بلتزموا ن شرائح الإسلام ما قدرون على التزامه ¢ ل 
کاوا حون بالأحکام التی کنہم الک ہا . 


ردا ل آنه اه لان اقل لكات مدال انه ال( ون 
م آهل الڪ كب لمن يمن ياه وما الیک وم رلم ین ر لک 
نارود ركا ت ممم ليلا اول لَه أ جرهم عند رھم کالہ 
سَرِيمالجساب ) ٠‏ وهذه الآبة قد قال طائفة من السلف : إا 
رلت في النجاشي » وروی هذا عن جار وابن عباس وأنس . ومهم 
من قال : فيه وفى أتحابه ٠‏ ك قال الحسن وقتادة . وهذا حراد 
المحابة ولكن هو المطاع . فإن لفظ الآبة لفظ المع م برد 
ا 


ومن عطاء قال : رلت فى أربعين من اهل جران وثلائين من 
المحبشة ونانبة من الروم ٠‏ وكانوا على دين عسى فامنوا محمد صلى 
اله عليه وسلم » وم بذ کر حؤلاء من آمن بالنى صلى الله عليه وسلم 
بالدينة » مثل : عبد الله بن سلام رون کن چا وان 
الفارسى وغبره يمن كان نصراناً إلا لأن هؤلاء صاروا من المومنين فلا 
بقال فم : ) ودم آَهَلِ اڙڪ كي لمن يوين ينومال يک وما 
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کل ال رای د 
وچرم ودخوهم فى حلة السامين المماجررن الجاهدن يقال : م من 
أهل الكتاب » أي من جملنهم وقد آمنوا بالرسول » 6 قال تعالى فى 
القتول خط :( ون ڪن نووم يڪم وبيته مييق ) وقوه : 

( عدولک وهو مۇم نومكو ) ۰ فو »ن العدو 
ولکن هو کان قد آمن وما E‏ والترام شرائعه 
فام ما لاه ل من اوغان ا قفر جلة:: 


وهذا ک أنه قد كان بكة حاعة من المؤمنين بستخفون إإعام 
وھ اجزون عن المجرة > قال تعال + :( اال تالبك قال 


م شر 


فيپااوليكمأَوم ا % إلا الم 2 ينمت لجال ê‏ 


e و‎ 


ودن لايستطيعوت جيل ولا هدوت سيلا ٭ الیک کسی الان يمف و عتم راتا 
عفواعَفورًا ) فعذر سسحانه المستضعف العاجز عن المجرة. وقال تعالى: 


ا 2 


( ماک کر لا یلو نف سیل اه والمسْتَصعفِون م ت الال وا ساو وا ودن الین يقولود 


ری« وس و ed‏ 2 چگ ووم 2 َ۶ کے کے را نز ا TG‏ 
بنا جتان هذ والقرية آلظال و أهلهاواجعللنامن لد نك ويا واجعللنامن لد نك 
a‏ 
نِا ) 

ِء 


فأولئك كانوا عاجزين عن إقامة ديم فقد سقط عم ما زوا 


۲۰ 


عنه ؛ فادا 5 هذا فن کان مع رکا وم E‏ الطن ا 
من أهل الكتاب وآمن : 


وقوله : ( إن کات من مووک وھومۇمرڭ ) فل : 
هو الذي يكون عليه لباس أهل الحرب » مثل ان کون في صغم 
در الال لاه امور يفاك ٠‏ فستقط عة اة و جب الكقاة: 
وهو قول الشافعي وأحمد فى أحد القولين . وقيل : بل هو من اسل 
و بهاجر . كا بقوله أبو حنبفة ‏ كن هذا قد أوجب فهالكفارة. 
وقيل إذا كان من اهل الحرب م بكن له وارث فلا يعطى أل 
المرب ديته » بل جب الكفارة فقط . وسواء عرف أنه مؤمن وقتل 
عا او طن اه کا ا ا اة 


ل خض لرن إن هتا رت ق عدا ن 
سلام وأسحابه کا نقل عن ابن جرج ومقاتل وابن زید. بغنی : قول : 
( لمن أهّلٍألكىَب ) ٠‏ وبعضمم قال : إنها ف مؤمني هل 
الكتاب . فهو كالقول الأول . وإن أراد العموم فهو كاثالى . وهذا 
قول ماهد ١‏ ورواه أو صالح عن ابن عباس . 


وقول من أدخل فا ابن سلام وأمثاله ضعيف ؛ فان هؤلاء من 
المؤمنين ظاهراً وباطاً من کل وجه › لا جوز أن يقال فيم : ( وَلِنً 


۲١ 


0 
E 
ا‎ 
5 
% 
م‎ 
CK 
اس‎ 
N 


ے ‏ ب و مي رس > ص ر 
EE‏ 


اما أولا: إن !ان سلا اسل في اول ما قدم الى صلى الله عليه 
كذاب . وسورة آل عمران إا زل ذكر أهل الكتاب فما لماقدم وفد 


وثاناً : أن ابن سلام وأمثاله هو واحد من جلة الصحابة والمؤمنين 
هون أفضلم > وكذلك سامان الفارسى ٠‏ فلا بقال فيه : إنه من 
آهل الکتاب . وهؤلاء هم أجور مثل أجور سائر المؤمنين بل يؤتون 
أجرم سرنين » وم ملتزمون جيع شرائع الإسلام ٠‏ فأجرم أعظم من 
أن يقال فيه : ( أؤلي كه اهندم ). 

وأبضاً فان أ هؤلاء كان ظاهراً معروفا و يكن أحد بشك 
فم > فأي فائدة في الإخار م ؟ وما هذا إلا 6 يقال : الإسلام 
دخل فه من را او کان اا وهذا معلوم لكل ا خت انه 
دن ا يعرف قبل تمد صلى الله عليه وسلم »> فكل من دخل فيه 
كان قىل ذلك إما مصركا وإما من أحهل الكتاب » إما كتاباً وما 


۲۲۲ 


أا . فأي فائدة فى الإخار ذا ؟ مخلاف أ الجاشي وأحابه 
عن کانوا متظاهرين بكثير ما عله النصارى ؛ فان أمرم قد بشت . 


وھا دوا ی س رول غو ا ا اا و ا 
صلى عليه النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال قائل : تملى على هذا لمل 
اللصراني وهو فى أرضه ؟ فنزلت هذه الآية . هذا منقول عن حار 
ا بن مالك وابن عباس . وم من الصحابة الذين باشروا الصلاة 
على النجاشی > وهذا حلاف ابن سلام وسامان الفارسى ؛ فإنه إذا صلى على 
واحد من هؤلاء ) ینکر ذلك اعد 


وهذا ما بين أن المظهرين للإسلام فيم منافق لا بصلى عليه . ک 
زل فی حق ان أي ا وأن من هو ف أرض الكفر RRS‏ 
بصلی عليه کالنجاٹی 


وة غته الأ أنه لا ذد كر قال آهل الكاب فال ٠:‏ 


Se 


م اهل اڪ تب EE‏ الموشو ۳ وڪ رهم لفون 


SS م‎ 


ھ2 و ۰ 2 ت ا ر و 
# لن يضرو ڪَٳ ل ڏک ون يقلو م يولوم الاد بارٹم لاينصروت ٭ ضرت 
ا م کہ لە 4 کو ی ص و ي 2ے 2 و ر 
علتهم الد ابر مائ قف وا لا بل من اله وبل من‌التاس وياءُو صب مناه وريت 
رر و کے رر ور e‏ م ے ےج وو ے < ج مرم م 

م ا لمش تة 5ن لاک باد نهم واي کفرو ایت ټ الله ويقتلون الا ناء غير 


۲۳ 


ر ر ر اھ ٥‏ رہ و ق ا و > مھ و مہ ےو ےد ےم ےر 
دل ك بماعصوا وکدوایعتدون * لسوأ سوآء من أهل لكب آَم قايمة يتلون ءايّتِ 


ص 2 
ا 2 و 2 رورو 


ا ا ےھ ےد 4ھ 2 2 2 ر کڳە ۰ 
اله ءاتاءَالتل وهم سَجدَون * ومنو باه واليو ر الاخر مروت 


2 


۲ کک ا‎ of ECT و وص وم و‎ e as 
پالمعروف وسهونَعنالمنکر و دس رغوت ف الحياتِ وأو ليك مى الصَللحينَ )و هده‎ 


الآبة قيل : إنها رلت في عبد الله بن سام وأححابه . وقيل : إن قوله 
( ينهم المۇمئوت وأ ڪهم اممو ) . هو عبد الله بن سلام وأتحابه . 


وهذا وال أ من مط الذى قله ؛ فان هولاء ما بقوا من آهل 
اتات > وإعا المقصود من هو مم فى الظاهر وهو مؤمن 4 
لا بقدر عل ما بقدن عله امون الماجرون الجاهندون : کمن 


ا ا ص رک کے د ا کے او 
رج ل وین ین ءال فرعو یرایمه آنقتلون رجلا ان يفول ر آله وقد 


ا کون ال رر وهر مزن : 
وكذلك ھۇلاء مم الؤمنون ؛ ومذا قال : ( وأڪترهمأَلمَسِمَودَ ) 
وقد قال قل هذا کے خلا ی کو ا ل 
المومتوت وڪ شمالتَِمو ‏ »تم قال : ( رومالا أف ) . 
۰ ج 5 . 2 ٤ 2 E‏ 
وهذا عائد إلهم حيمم لا إلى أكثرهم ؛ ولمذا قال : ( وإنيقخلوم 
بول وکم الاد بارش صروت  )‏ ود بقاتلون وفېم ممن یکتم إعانه 
بعد القتال ممم ولا عكنه المجرة ٠‏ وهو مكره على القتال » وسعث 


۲٤ 


بوم القبامة على نته » کا فى المحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « يغزو جش هذا الت فا خم دامن الارشض أذ خسف 
مم ٠‏ فقيل : يا رسول الله ! وفيهم المكره ٠‏ قال : يبعثون على نيام 
وهذا في ظاهر الأ وإن قتل وحكم عليه عا حكم على الكفار فالله 
عه على نيته ‏ کا أن النافقين منا محكم لمم فى الظاهر محكم الإسلام 
ويعٹون على بام . 

والجزاء بوم القبامة على ما في القلوب لا على جرد الظواهر ؛ ومذا 
روى أن اعباس قال : يا رسول الله !كنت مكرها . قال : « أما 


واجلة لا خلاف بين المسلمين أن م ن كان في دار الكفر وقد 
آمن وهو عاجز عن المجرة لا جب عليه من الشرائم ما بعجز عا 
بل الوجوب بحسب الإمكان ٠‏ وكذلك ما م بعل حكه » فلو )م بعل أن 
الصلاة واجبة عليه وبق مدة ل بصل م جب عليه القضاء في أظهر 
قولي العلاء ‏ وهذا مذهب أهى حنيفة وأهل الظاهر » وهو أحد الوجين 

وكذلك سائر الواجبات من صوم شمر رمضان وأداء الزكاة وغر 
ذلك . ولو م بعلم حرم الجر فشرما م محد فاق المسلمين ٠‏ وإإغا 


Yo 


اختلفوا فى قضاء الصلوات . وكذلك لو عامل ما ستحله من را أو 
ميسر تم تبين له حرم ذلك بعد القىض : هلل بفسخ العقد أم لا ؟ 
کا لا نفسخه لو فعل ذلك قبل الإسلام . وكذلك لو زوج نكاما بعتقد 
سحته على عادتمم ٠‏ تم لما بلغته شرائع الإسلام رأى أنه قد أخل بعض 
شروطه ‏ کا لو زوج فى عدة وقد انقضت . فہل يكون هذا فاسداً 
أو بقر عليه ؟ ‏ لو عقده قبل الإسلام تم أسل . 


وأصل هذا كله أن العرائم هل تازم من م بعلما أم لا ازم 
اغا إلا بعد العل ؟ أو فرق بين العرائع الناسخة والميتدأة ؟ هذا فيه 
ثلائة أقوال » هي ثلائة أوجه في مذهب أحد . ذ كر القاضى أو بعلى 
الوجهين المطلقبن فى كناب له . وذ كر هو وغبره الوجه المفرق فى أصول 
الفقه » وهو : أن النسخ لا بشت فى حق المكلف حتى ببلغه الناسخ . 


واخرج ابو الطاب وجا ف ثبوته . 


ومن هذا الباب من رك الطهارة الواجة وم يكن عل بوجو ا ؛ 
اا ا ا 


والصواب فى هذا الاب كله : أن المجكم لا بشت إلا مع اک 


A2 


من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر فى رمضان حتى تبين له الحبط 
الأبيض من الط الأسود » ولم بأمرم الى صلى الله عليه وسلم بالقضاء 
وم بن کان کک ا م ل و کک بعل جواز الملاة 
الیم م ای ذر ومر بن الخطاب وعمار لا أجنب ٠و(‏ بام انى صلى 
اله عليه وسلم أحداً منم بالقضاء . ولا شك آن خلقا من المسلمين بكة 
والبوادي صاروا يصلون إلى بات المقدس حى بلتم انسح و يۇمروا 


E E PE 


زخذاء طاق الأصل النى عة الملف: و اور + أن اث لا كلف 
نضا إلا وسا . فالوجوب مشروط بلقدرة . والعقوبة لا تكون إلا 
عل رك مأمور أو فعل حظور بعد يام الحجة . وصلى الله على تمد 
واله وجه وسل . 


YY 


و قال س ابر ہرم رس الا رر ہہ 


نمل 


قول الناس : العلوم العمرعية والعقلية قد بكون بيها موم وخصوص 
و أحدها قسيم الآخر . ويكون الصواب فى مواضع أن بقال : 
السمعية والعقلية ؛ وذلك آن قولا : العلوم المرعبة قد براد به ماأم 
به الشارع » وقد راد به ما أخبر به الشارع » وقد راد به ما شرع أن 
بعل »وقد راد به ما علمه الشارع . 


فالأول : هو الم الغروع کا بقال : العمل الشروع - وهو 
الواجب او المستحب ورعا دخل فيه الماح بالشرع . 


والثانى : هو الع الستفاد من الشارع» وهو ماعلمه الرسول 4ة لأمته 
عا بعث به من الإعان والقران والكتاب والحكة » وهو ما دل عليه 


فالأول : إضافة له بحسب حكه فى العرع ٠‏ والثالى : إضافة إلى 


۲۸ 


طربقه ودلبله » فقولا في الأول : عل شرع ک) بقال : عمل شرعي ٠‏ 
والثانى : كا بقال : علم عقلي وسمعي ٠‏ الأول نظر فيه من جبة الماح 
والذم + والثواب والعقاب ٠‏ والأم والهي ٠‏ وهو خطاب النكليف . 
والثانى نظر فه من جہة طربقه ودلمله > وحته وفساده . ومطاقته 
وعالفته . وهو من جة خطاب الإخار . 


مكل من القسمين على قسمين : فإنه إذا عرف أن الشر : 
إما أن يكون ما أخبر به ؛ وإما أن بكون ما امي به . ها أخبر به : 
إا ُن بین له دلبلا عقلباً أو لا بذ كر . وما امس به : إما آن يكون 
مقصوداً للشارع ؛ أو لازما مقصود الشارع » وهو ما لا يتم مقصوده 
الواجب أو المستحب إلا به . فهذه أربعة أقسام . 


وان شت أن تقسم الأمور به إلى مابعرف بالعقل فقط . وإلى 
ما يعرف بالعرع أبضاً . فيكون شرعاً خبرا وما ؛ قان ما عل بالفرع 
لا لو : إما أن راد به إخبار الشارع أو دلالة الشارع » فإذا عي به 
مادل عليه الشار ع مثل دلالته على آيات الريوببة ودلالة الرسالة وحو 
ذلك ؛ فإنه جتمح فی هذا أن کون شرا عقلماً ؛ فان الشارع لما نه 
العقول على الآ بات والبراهين والعبر اهتدت العقول . فعامت ماهداها 
إله الشارع : 


۹ 


واعم أن عامة مسائل أصول الدن الكار ؛ مثل الإقرار بوجود 
الحالق وبوحدانته ٠‏ وعلمه وقدرته » ومشيئنه وعظمته › والإقرار الثواب 
ورسالة تمد صلى الله عليه وسلم ؛ وغبر ذلك عا بعل بالعقل : قد دل 
الشمارع على أدلته العقلبة . وهذه الأصول التى يسما أهل الكلام 
العقلبات وهي ما تعل بالعقل . وجا تع اقرع لا أعق عة أخارة: 
فان ذلك لا بقيد العم إلا بعد الم بمدق الحبر ٠‏ قالط مها من هذا 
الوجه موقوف على ما بعل بالعقل من الإقرار بالربوبية وبلرسالة » وإعا 
ا ا و ا الارن هان لعن ات 
للحن عا هرلا وت لل مو الا 


فا و ۶ب التفطن له : فان کشراً من الغالطبن من متکلم 
وحدث ومتفقه وعامي وغبرم : بظن أن العلم المستفاد من الشرع 
اعا هو محرد إخاره تصدبقاً له فقط + ولس كذلك + بل ستفاد مله 
الدلالة والتنبيه والإرشاد حيع ما عكن ذلك فيه من علم الدين . 


والقسم الثاني من العرعى : ما بعلم بإخبار الشارع . فمذا لا بخلو 
إما أن حكن علمه بالعقل أيضاً ؛ أولا كن ؛ فإن م يكن ذا بعلم 
مجرد إخبار الشارع ٠‏ وإن أمكن علمه بالعقل فهل يوجد مثل هذا ؟ 
وغو ان کن ا ا الشارع به وعلمه كن بالعقل أيضاً > و( 
يدل الشارع على دلبل له عقلي » فهذا مكن ولا نقص إذا وقع مشل 


۳۰ 


هذا فى العريعة ؛ فإنه إذا عرف صدق الميلغ حاز أن بعلم ل 
ا ا ال ولا روان كرا من الاس ل رن غل داك اا 
من ج حار الشارع وقد اا ف ذلك ح٬ث‏ ا به کن 


هل ذلك واقع مطلتاً ؟ . 


وقد ذهب خلائق من المتفاسفة والمتكلمة والتفقة والمنصوفة والعامة 
وغبر ذلك إلى وقوع ذلك . وهو أن فبا أخبر به الشارع أمورا قد 
تعلم بالعقل أبضاً وإ ن كان الشارع ) يذكر دلالنه المقلة . 


N NAB E Ros aa, 

فيا من جلي وخني وظاهر وباطن قد بقول : إن الشارع نبه فى كل 

ما حكن علمه بالمقل على دلالة عقللة > )ا قد حصل الاتفاق على أن 
ذلك واقع فى مسائل أصول الدبن الكبار > وف هذا نظر . 


فصارت العلوم بهذا الاعتبار : إما أن تعلم بالعرع فقط » وهو 
ما بعلم بمجرد إخبار العرع عا لا بمتدي المقل إلبه حال لكن 
هذه العلوم قد تعلم مخبر آخر غير خبر شارعنا تمد صلى الله عليه 
وسل . وإما أن تعلم اقل ل ج وات اا و يالاات 
ئ تعلم )ا ۰ فما آن کون الشارع قن هدى إلى دلالا کا 
أخبر ہا أم لا . فإن كان الأول في عقليات الشرعيات ؛ أو عقلي 


۳1١ 


الشارع ؛ أو ما شرع عقله ؛ أو العقل المشروع . وإما ن ا ود 
أخبر با فقط فمذه عقلية من غير الشارع . فيجب النفطن . 


كن العقلى قد بعقل من الشارع وهو عامة أصول الدين » وقد 
يقل من غبره و يعقل منه » فہذا في وجوده نظر . 


ومهذا التحرر يتنين لك أن عامة المتفلسفة وحور المتكلمة حاهلة 
مقدار العلوم الشرعبة ودلالة الشارع علا ٠‏ وبوهمم علو العقلية 


علیہا » فان جہلہم ابتی على مقدمتين جهليتين : 

إحداها : أن المرصة ما أخبر الشارع ہا . 

والثانة : أن ما بستفاد مخبره فرع للعقليات الى هي الأصول » 
فازم من ذلك تعمريف العقلية على الشرعية . 

وكلا المقدمتين باطلة ؛ فإن الشرعيات : ما أخبر الشارع ها ومادل 
الشارع علا . وما دل الشارع عله بنتظم یح ما حتاڄ الى عامه 
العقل وحيع الأداة والبراهين وأصول الدين ومسائل العقائد ٠‏ بل قد 
درت عامة ما يذ كره التفلسفة والمتكلمة والدلائل العقلية فوجدت 
دلائل الكتاب والسنة تأي بخلاصته الصافية عن الكدرء وتأني بأشياء 


۳۲ 


| ممتدوا ما ومحذف ما وقع مهم من الشات والأباطيل مع كرما 
واضطرابما » وقد بينت تفصيل هذه الجملة فى مواضع . 


وأما إذا أربد بالشرعة ما شرع علمه ؛ فمذا بدخل فيه كل عم 
مستحب أو واجب ٠‏ وقد يدخل فيه الماح ٠‏ وأصول الدن على هذا 


من العلوم العرعبة أيضاً . وما علم بالمقل وحده فهو من الفمرعة أبضاً ؛ 
إذا کان علمه مأموراً به فى الفر ع . 


وغل هدا كرون المرعة فمن + عقلة وة .ول السحة 
هنا مدل العرعبة فى الطريقة الأولى . وقد تبين بهذا أن كل علم عقلي 
أم المر ع به أو دل المسرع علبه فهو شرعي أبضاً ء إما باعتبار الأ 
أو الدلالة أو باعتارها عا . 


ويتبين بهذا النحربر أن ما خرج من العلوم العقلية عن مسمى 
السرعية وهو ما م بأمر به الشارع ولم بدل عليه فهو مجري مجرى 
المناعات . كالفلاحة والنابة والنساجة > وهذا لا يكون إلا فى العلوم 
الغضولة المرجوحة ٠‏ وبتبين أن مسمى العمرعة أشرف وأوسع ٠‏ وأن 
بين العقلية والعرعية عموما وخصوصاً ‏ ليس أحدها قسيم الآخر وا 
السمعي قسيم العقلي ٠‏ وأنه بجتمع فى العلم أن بكون عقلباً وهو شرعي 


بالاعتىارات الثلائة : إخاره به ؛ مره به ؛ دلالة عله . فتدر أن النسسة 


۳ 


تم ما ا الشارع من العلم : ما ا کون اجر به نعود[ إلى ما 
يقصده الشارع حقيقة ] ٠(‏ أو لزوما من جة ما لا يتأنى المشروع إلا به . 

ولك الج الخترعى یرید به رة ما 2 به الشارع فقط . 
ورد به الأشعرية ما أثدته الشارع . وقد وافق كل فريق قوم من 
ا وغبرم ٠‏ والصواب أن الك العرعي يكون تارة ما أخبر به؛ 
ويكون نارة ما أثبته » وتارة بجتمع الأمران . والله أعلم . 


۳٤ 


وقال سبع ابر سمدم 
سل 
وت 

الأعاء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة : مها 
والزكة والصيام والمج ؛ والإعان والإسلام ؛ والكفر والنفاق . ومنه 
ما عرف حده باللغة ؛ لشن والقمر ء والساه والأرض ؛ والر والنحر 
ومنه ما برجم حده الى عاد اللاس وعر فم فوع حسب عاد م ؛ 
كاسم اليح والنكاح والقض والدرم والدنيار ؛ ومحو ذلك من الأجاء 
الى ل بحدها الشارع حد ؛ ولا ما حد واحد شرك فيه جح 
أهل اللغة ٠‏ بل مختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس . 
الثاني والثالك فالصحابة والتابعون الحاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا 
الراد به ؛ لمعرفتهم بسا الحدود فى الاغة أو المطلق فى عرف الناس 


o 


الكتاب اة 


والاسم إذا بين النى صلى الله عليه وسل حد مساه م يازم أن 
يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه ٠‏ بل المقصود أنه عرف عراده 
بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأ ؛ فإن هذا هو 
القصود ٠‏ وهذا كاسم الجر ؛ فإنه قد بين أن كل مسكر جر فعرف 
المراد بالقرآن . وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الجر عل ىكل 
مسكر أو بخص به عصير الب ؛ لا بحتاج إلى ذلك ؛ إذ المططلوب 
معرفة ما أراد الله ورسوله هذا الاسم وهذا قدعرف بببان الرسول 
صلى الله عليه وسل وبأن الجر في لغة الخاطين بالقرآن كانت تتناول 
نبيذ التمر وغيره ٠‏ ولم يكن عندم بالمدينة حمر غيرها » وإذا كان الام 
كذلك ها أطلقه اله من الأعاء وعلق به الأحڪام من الأمى والهي 
والتحليل والتحرم م يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسو . 


من ذلك اسم الماء مطلق فى الكتاب والسنة ٠‏ ولم بقسمه الى 
las‏ النقسيم 
مخالف للكتاب والسنة ٠‏ وجا قال الله : (مكَمَخَذوأماة) . وقد 
بسطنا هذا في غير هذا الموضع ٠‏ وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الاء 
ای و ا ن ا ر و ا ا و 


۳٢ 


أو غير مستحب ؛ وسواء وقعت فيه مجاسة أو م تقع إذا عرف آنا 
قد استحالت فبه واستهلكت » وأما إن ظير أرها فيه فانه حرم 
استعاله لأنه استعال الامحرم . 


سل 

ومن ذلك اسم الميض . علق الله به أحكاماً متعددة فى الكتاب 
والسنة > ولم بقدر لا أقله ولا آكثره . ولا الطهر بين الحيضتين مع 
موم بلوى الأمة بذلك » واحتباجم إلله ٠‏ واللغة لا تفرق بين قدر 
وقدر » نن قدر فى ذلك حداً فقد غالف الكتاب والسنة . والعلماء 
مهم من بحد أكثره وأفله ٠‏ م ختلفون فى التحديد . ومهم من 
بحد أكثره دون أقله ‏ والقول الثالث أصح : أنه لا حد لا لأفله 
a a E ENES YE‏ 
أنه قل من يوم استمر ها على ذلك فهو حبض . ون قدر أن 
الو ر ار ا عل دل و حن واا اا ار 
لسم ہا دا فهذا قد عل أنه ليس بحيض ٠‏ لأنه قد عل من الشرع 
وال أن اة رة كن طاهرا وة كن افا + و رها 
أحكام » وليضها أحكام . 


۳۷ 


والعادة الغاللة ها حيض ربع الزمان ستة أو سبعة » وإلى ذلك 
رد الى صلى الله عليه وسلم المستحاضة الى ليس ما عادة ولا بيز 
والطهر بين المبضتين لا حد لأ كثره باتفاقهم ؛ إذ من النسوة من 
لا حيض محال » وهذه إذا تباعد ما بن أقراتًما فمل بعتد بثلك حيض 
أو كرون كالرتابة يض سنة ؟ فة قولان للفقاء + وكذلك أله غل 
الصحبح لا حد له » بل قد محبض المرأة فى الشہر ثلاث حيض » 
وان در اا احتف وت نى آل من داك امك که إا 
ادعت انقضاء عدتها فا بخالف العادة المعروفة فلا بد أن يشمد لها 
بطانة من أهلہا » کا روى عن علي رضي الله عنه فيمن ادءت ثلاث 


والأصل في كل ما حرج من الرحم آنه حض حت بقوم دلیل على 
أنه استحاضة ؛ لأن ذلك هو الدم الأصلىي الجلي وهو دم ترخبه الرحم 
ودم الفساد دم عرق بنفجر ؛ وذلك كالمرض والأصل المحة لا 
الرض . فى رأت المرأة الدم حار من رحا فهو حيض تترك لأجله 
الصلاة . ومن قال : إنها تغتسل عقيب بوم وللة فهو قول حالف 
لمعلوم من السنة وإجماع السلف ؛ فإنا نعم أن السا کن حن عل 
عد النى صلى الله عليه وسل » واا رن ف اول اکا 


مستدأة قد اتدأها الحض » ومع هذا فل بأمر انى صلی الله عليه 


۳۸ 


وسلم واحدة منهن بالاغنسال عقب بوم وليلة . ولو كان ذلك منقولا 
لكان ذلك حداً لأقل الححض ٠‏ والنى صلى الله عليه وسلم ج محد 
أقل الحض بانفاق أهل المحديث . والمروى فى ذلك ثلاث . وهي 
أحاديث مكذوبة عليه باتقاق آهل الل بحديثه ‏ وهذا قول جاهير 
العاماء ء وهو أحد القولين في مذهب أحد . 


وك ا رت ادا ادد او ق :ار 
اتقال فذلك حض . حى يعمل أنه استحاضة استمرار الدم ؛ 
فاا A,‏ 


والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تييزها ٠‏ تم إلى غالب عادات 
النساء » ا حاء فى كل واحدة من هؤلاء سنة من الى صلى الله عليه 
وسلم » وقد أخذ الإمام أحد بالسنن الثلاث . ومن العلماء من أخذ 
محديثين ؛ ومهم من م يأخذ إلا بحديث بحسب ما بلغه وما أدى إلبه 


اجتہاده » رض الله عم أحعين . 


والحامل إذا رأت الم على الوجه المعروف لما فهو دم حيض بناء 
على الال ۰ 


واللقانن لا عد لاه رل لاکره فلو قدر .ان اراد رات 


۳۹ 


لدم أك من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس ؛ لکن 
ِن اتصل فو دم فساد ؛ وحينئذ فالمحد أربعون ؛ ؤانه منتهى الغالب 
حاءت به الا ار . 

ولا حد لسن محيض فيه المرأة ‏ بل لو قدر أنها بعد ستين أو 
سبعين زاد الدم المعروف من الرحم لكان حيضاً . واليأس الم كور 
فى قوله : ( وبيس میَالْمَحيضِ ) لبس هو بلوغ سن » [ ف) لو 
کان بلوغ سن لبينه الله ورسوله » وا هو أن تبأس المرأة نفسها 
من أن محيض ٠‏ فؤإذا انقطع دما ويست من أن بعود فقد بست 
من الححض ولو كانت بنت أربعين ٠‏ ثم إذا تربصت وعاد الدم تبين 
أا م تكن آبسة: وإن عاودها بعد الأشهر الثلاثة فهو ا لو عاود غيرها 
من الآبسات ٠‏ والستريبات . ومن م بجعل هذا هو اليأس فقول 
مضطرب إن جعله سناً . وقوله مضطرب إن م بحد البأس لا بسن ولا 
بانقطاع طمع المرأة فى الحيض ٠‏ وبنفس الإنسان لا يعرف » وإذا ) 
کا لای در مرا وات اة واھ او ا کے چا رات ری 
الم فهي نفساء » وما تراه من حين تشرع في الطلق فهو نفاس ٠‏ 
وح دم النفاس حك دم المحيض . 

ومن ۾ بأخذ هذا بل قدر أقل الحيض بيوم أو بوم وليلة أو 
ثلاثة أيام > فلس معه فى ذلك ما بعتمد عليه ٠‏ إن النقل فى ذلك ءن 


٤۰ 


الى صلى الله عليه وسلم وأسحابه باطل عند أهل الل بلحديث 
والواقع لا ضابط لهء فن م بعر حيضاً إلا ثلا [ قال]' غبره قد عل وما 
وليلةءومن م بعلم إلا بوما وليلة [ ]قد علم غیره بوماء وحن لامکننا 
أن تنني ما لا نعلم » وإذا جعلنا حد الشرع ما عانناه فقلنا : لا حيض 
دون ثلاث ا وم وله وم ؛ لأا ) نعلم الا ذلك ا هدا 
وضع شرع من جتنا بعد العلم ؛ قان عدم العلم ليس علا بالعدم ؛ ولو 
کان هدا عدا شرا ق نف الام لكان الرزسول عل اله اله 
وسل أولى بعرفته وبيانه منا ٠‏ کا حد للأمة ما حده اله مم من أوقات 
الصلوات والحج والصبام ‏ ومن آماكن المج ؛ ومن نصب الزكاة 
وفرائضا ؛ وعدد الصلوات وركوع ا وسجودها . فلو كان للحيض 
وغيره ما م بقدره انى صلى الله عليه وسل حد عند الله ورسوله له 
الرسول صلى الله عليه وسل فاما لم بحده دل على أنه رد ذلك إلى 
e‏ 
| عن المحيض قالوا : سلوا النساء فإلهن أعلم بذلك » بعنى : هن 

ن ما بقع من الحيض وما لا بقع . 
وال الرعي تعلق بلاسم الدال على الواقع » ها وقع من دم 
E‏ أنه دم عرق أو جرح ؛ فإن الم الحارج إما آن 
ترخبه الرحم ؛ أو ينفجر من عرق من العروق ؛ أو من جلد الرأة أو 


GS 


4١ 


جا > فيخرج منه . وذلك حرج جن وق ر کن ج اجرح 
المغير لا يسل سبلا مستمرا كدم العرق الكير ؛ ولمهذا قال الى 
صلى الله عليه وسل لمستحاضة : « إن هذا دم عرق ولمست بليضة » 
وإغا يسبل الجرح إذا انفجر عرق )ا ذكرنا فصد الإنسان ؛ فان الدم 
اروف الما لكان : 


فل 


والنى صلى الله عليه وسلم قد أعى أمته بالسح على الحفين . فقال 
صفوان بن عسال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل إذا كنا سفراً 
أو مسافرين : « أن لا تزع خفافنا ثلاثة أيام ولبالمن إلا من جنابة 
فته ا ل يٹ ىسە : وسلا هن اطرف والفتق ۴ عير سام 
آذن الله فيه ورسوله » وکا کان مناه مسح عليه . فليس لكونه لسمى 
خفاً می مۇر بل الج تعلق جا بلس وعمشى فيه »> ودا حاء فى 
الحديث املس على احوربين . 


۲ 


نل 


والله ورسوله علق القصر والفطر عسمى السفر ولم محده مسافة ‏ 
ولاقرى ن طول فصن ا ولو كان الف ماف وة لته انه 
ورنتو ل ولا ى اللغة منافة جدود :فكلا ممه أل الغ ةرا 
قإنه جوز فبه القصر والفطر ك دل عليه الكتاب والسنة » وقد قصر 
آهل مكة مع الى صل الله عليه وسل إلى عرفات » وهي من مکة بريد 
فعلم آن التحديد بيوم أو بومين أو ثلائة ليس حداً شرعباً عاما . وما 
نقل في ذلك عن الصحابة قد يكون خاصاً : كان فى بعض الأمور لايكون 
السفر ا > ولهذا اختلفت الرواية عن كل مہم كان تمر وان 
عباس وغيرها ٠‏ فعلم آم م جعلوا للمسافر ولا الزمان حداً شرع 
عاما كواقيت الصوم والصلاة > بل حدوه لبعض الاس محسب ما رأوه 
سفراً لله فى تلك الجال . وک ححد الحاد الى والفقر في بعض الصور 
محسب ما براه . لا لأن العترع جمل للى والفقير مقداراً من الال 
بستوي فيه الناس كلم » بل قد إستغى الرجل بلقلل وغيره لا بغنيه 
أضعافه . لكثرة عاله وحاحاته > وبالمكس 


Er 


إذا ذهب من البلد لتبليغ رسالة أو أخذ حاجة م كر راجعاً من غير 
زول . فان هذا لا يسمى مسافراً ٠‏ مخلاف ما إذا زود زاد المسافر 
وات هناك قإنه لسمى مسافراً ‏ وتلك المسافة بقطعها غبره > فيكون 
نوم أو ومين ؛ فهذا يسميه الناس مسافراً > وذلك الني ذهب إلا 
ردا وک واا غل ا ل مره ارا اف اة 


القن ال ن اغرال الع عة اة ولا زان وکن 
انى صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت راكباً وماشاً 
ولم يكن مسافراً > وكان الاس يأنون اة من العوالي والعقيق تم 
یدرکہم اليل ف هليم ولا یکونو ن مسافرن ۰ وأهل مكة لما خرجوا 
إلى منى وعرفة كانوا مسافرين بتزودون لذلك وبستون خارج البلا 
ويتأهبون أهبة السفر ٠‏ خلاف من خرج اصلاة الجعة أو غبرها 


هن الحاحات e‏ من دومه ولو وطح وا فقد ل نمی قبشافرا: 


وما زال الاس حخرجون من مسا كم إلى الساتين الى حول 
مدينتهم ؛ وبعمل الواحد فى لستانه أشغالا من غرس وسقى وغبر ذلك ٠‏ 
كانت الأنصار تعمل فى حبطامم ولا يسمون مسافرين . ولو أقام 
أحدم طول الہار ‏ ولو بات فى بستانه وأقام فيه أياماً ؛ ولو کان 
الستان أبعد من بريد ؛ ؤإن الستان من نوابع البلد عندم » والخروج 


٤ 


إلبه كلخروج إلى بعض نواحي ا ؛ والللد الكىرر النى 
یکون آ کنر من بريد متی سار من ا طرفيه إلى الآ خر | ڪن 
مسافراً ؛ فالناس بفرقون بين المتنقل في المساكن ومايتبعها . وبين 
المسافر الراحل عن ذلك کله  .‏ كان أهل مدينة الى صلى الله عليه 
وسل بذهبون إلى حوائطهم ولا یکونون مسافربن ٠‏ والمدينة م يكن ما 
کور ل کات قال فال ووا دوو وان اها اة کر 
فم يكن الراحل من قبيلة إلى قبيلة مسافرأً ؛ ولو كان كل قبيلة حوهم 
حبطامم ومزارعهم فان اسم المدينة کان بتناول هذا کله . 


و لهذا قال تعالی : ( ون لی امراپ مَفِفون آهل 
ية مَرذُوأعلىألِمَاِ ) ٠.‏ غعمل الناس قسمين : أهل بادبة ۾ 
الأعراب ؛ وأهل المدينة » فكان الساكنون كلهم فى المدر أهل المدينة 
وهدا بتناول فاء وغرها > وبدل على ان اس م المدينة كان بتناول ذلك 
کله ۰ فإنه ۾ يكن ما سور كا هي اليوم . والأبواب تفتح وتغلق » 
وإغا كان ما أنقاب » وتلك الأنقاب وإن كانت داخل قاء وغبرها ء 
ككن لفظ المدينة قد يعم حاضر البلد ٠‏ وهذا معروف فى جيع المدان 
قول القائل دهت الى مشق أو فصر أو قاذ أو غ ذلك 
ET RS IC‏ ا کان i‏ 
خارج السور » فاسم لمدينة يعم تلك اسا كن كلا ؛ وإن كان الداخل 


Y0 


السور أخص بلاسم من الحارج . 


وكذلك مدبنة رسول الله صلى الله عليه وسل كان ها داخل 
وخارج تفصل بها الأنقاب ٠‏ واسم الد اول ذلك که ف ات 
الله تعالى » ولهذا كان حؤلاء كلهم يصلون اجمعة والعيدين خلف الى 
صل الله عله وسام وخلفائه ۰ ٰ ڪن تقام حعة ولا عسدان لا 
E SENS AE E S‏ 
من الئل 


ومن هذا الباب قول ا صل الله عله و « إن بالمدنة ارلا « 
هو بعم ميم المساكن . 

وكذلك لفظ القرى المامل للمدان ‏ كقوله : ( وَگمَقَريَةٍ 
هكا ) . وقول : ( لذرأمالقرىومَنْ حم ) . وقوه : 


ر رک م و AHN o>‏ س ی جت ۔ ر کو e‏ رر کر و 
) وماکان ريك مهلك الْقَرىحَىببعَتَ فام هارسولا يلوأ علهم ءايديتاوَمًا ڪا 


چو 2 


مل القری للا واهلهاظیموت ) . وقوله : (3لك 
من أبا القرى نملك موصي ) . فان هذا يتاول 
الساكن الداخلية والخارجية وإن فصل بيما سور وحوه ؛ فإن العث 
والإهلاك وغيبر ذلك ل خص بعضم E‏ 
داخل وخارج . 


۲٤٦ 


ولفظ الكعة هو فى الأصل اسم نفس النية ثم في القرآن قد 
استغمل فنا خوها* قول ( هداب الكة ):. وكذلك لفط السحد 
ارام > يعبر به عن المسجد وعما حوله من الحرم وكذلك لفظ بدر» 
هو اسم لتر وإسمى به ما حوطما . وكذلك أحد ٠‏ اسم للجبل 
ال ا جر قال کات اة اعدد واا کت تال 
وكذلك يقال لمكان المقة ولمكان القصر » والعقىة تمغ المقضة › 
والقصير تصغير قصر » وبكون قد كان هناك قصر صغير أو عقبة 
صغيرة » تم صار الاسم شاملا لما حول ذلك م ع كبره ٠‏ فهذا كير 
غالب فى أعاء القاع . 


والقفو د ان الق السا ك ل نس ماو ا واا کان 
اناس يعتادون الميت ف بساتيمم ولمم فا مسا کن کان خروم 
إلبها كخروجم إلى بعض لواحي مساكنهم ٠‏ فلا بكون المسافر مسافراً 
حت يسفر فيكشف ويظر للبرية ED E‏ 
السار فا + عل تطبر فا ونكشت :فق الماد :و القضوة: أن السفر 
برجع فيه إلى مسا فة وعرفا ) 


¥ 


سل 

وكذلك انى صلى الله عليه وسل قال : « ليس فيا دون حسة 
أو سق صدقة ؛ وليس فيما دون حمس أواق صدقة ؛ وليس في 
دون حمس ذود صدقة » . وقال : « لاشيء في الرقة حتى تبلغ مائتق 
درم » > وقال في السارق : « يقطع اذا شرق ما يبلغ کن ا + 
وقال u‏ تقطح الد ف ف دنار  »‏ والأوقية ف لغته ارتغون درھا 
و بد کر للدرم ولا للدينار حداً > ولا صرب هو درهما . ولا 
کانت الدرام تضرب فى أرضه ٠‏ بل جحلب مضروبة من ضرب 
الكفار ؛ وفيا كبار وصغار » وكانوا بتعاملون با نارة عدداً وتارة وزناًء 
E‏ قال : « زن وأرجم ! فان خير الناس حسم وضاء ET‏ 
هناك وزان بزن بالأجر » ومعلوم هم إذا وزنوها فلا بد مم من 
صنجة بعرفون ها مقدار الدرام > لكن هذا م حده الى صلى الله 
عليه وسل ولم بقدره ٠‏ وقد ذكروا أن الدرام كانت ثلاثة أصضاف : 
کا دوا وة وا فلعل البائم قد يسمى أحد تلك 
الأصناف فيعطبه المشتري من وزنها » ثم هو مع هذا أطلق لفظ الدينار 
والدرم وم حده ۰ فدل على أنه بتناول هذا كله » وأن من ملك من 


E۸ 


الدرام الصغار جن ا مائی درم فعله الزكاة > و2 وکدلك ن الوس 
وکذلاك من الكرى : 


وعلى هذا فالناس في مقادير الدرام والدانير على عاداتهم » فا 
اصطلحوا عليه وجعلوه درا فو 2 ؛ وما جەلوه دیناراً فهو دنار 
وخطاب الشارع تناول ما اعتادوه سواء کان صغرراً أو كيرا ء فإذا 
كانت الدرام المعتادة بيهم كارا لا بعرفون غيرها م جب عليه الرَكاة 
حتی علك مہا مائ درم ٬‏ وإن كانت ضارا لا بعرفون عرها وجت 
عله إذا ملك ما مائی درم وان کات ختلطة ملك من الجوع 
ذلك وجت عليه ٠‏ وسواء كانت إضرب واحد أو ضروب مختلفة ٠‏ 
وسواء كانت خالصة أو مغشوشة » مادام إسمى درهما مطلةاً . وهذا 
قول غبر واحد من أهل الع . 
فأما إذا م يسم إلا مقيداً مثل : أن يكون أ كثره محاساً فيقال 
له : درم أسود » لا يدخل فى مطلق الدرم ٠‏ فهذا فيه نظر . وعلى 
هذا فالصحہ حبح قول س اس الركاة ة في مائتی درم م 
هو قول أي حنبقة واج القولين فی مذهب أحمد و ادا شرق الساری 
ثلاثة درام من الكار أو الصغار أو الحتلطة قطعت يده . 
وأما الوسق فكان معروفاً عدم أنه ستون ماعا » والصاع 


٤۹ 


معروف عندهم . وهو صاع واحد غير تلف القدار ٠‏ وهم صلعوه 
| جاب إلبم . فما علق الشارع الوجوب بقدار خسة أوسق كان 
هذا تعلىقاً بقدار دود بتساوى فه الاس » حلاف الأواقي اجسة 
فإنه م یکن مقداراً حدودا بتساوی فيه الاس . بل حده فى عادة 
بعضبم أ كثر من حده فى عادة بعضبم ء كلفظ المسجد والبيت والدا 
ولمديلة والقربة > هو ما ختلف فه عادات الناس فى كبرها وصغرهاء 
ولفظ الشارع يتناو ما كلما . 


ولو قال قائل : إن الصاع والمد برجع فيه إلى عادات الاس 
واحتہ ان صاع عر کان ا Es‏ ا الحراج ۰ وهو اة 
اک ا کن ال 
الللد فيه مكيالان :كير وصغير . وتكون صدقة الفطر مقدرة بالكير 
والوسق ستون مكيالا من الكير ؛ فان النى صلى اله عليه وسلم قدر 
نصاب الموسقات ٠‏ ومقدار صدقة الفطر يماع › و ر 

الف واا ا أعل EE e e‏ 
0 ما قاله السلف قىنا لأم كوا جراد الرمسول قا »فان کان 
من الصحابة أو النابعين من جعل الصاع غير مقدر بالشرع صارت 
مشا اچاد 


وأما الدرهم والدينار فقد عرفت تنازع الاس فيه ٠‏ واضطراب 


0° 


| کٹرھم ؛ حیث م یعتمدوا على دلیل شرع ۰ بل جعلوا مقدار ما 
أراده الرسول هو مقدار الدراهم الى ضرا عبد اللك ؛ لكونه حم 
الدراهم الكار والصغار والنوسطة وجعل معدهما ستة دوانيق » فبقال 
يمم : حب أن الأ كذلك ؛ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا 
خاطب أسحابه وأمته بلفظ الدرهم والدينار وعندهم أوزان. مختلفة المادبر 
کا ذكرتم م محد مم الدرهم بالقدر الوط ا فل بسك الك يل 
أطلق لفظ الدرهم والدينار ك أطلق لفظ القميص والسراويل ؛ 
والإزار والرداء ٠‏ والدار والقرية ٠‏ والمدينة والبت ٠‏ وغير ذلك من 
مصنوعات الآدمیین » فلو کان لمسمی عنده حد ده مع عامه باختلاف 
امقادر ٠‏ فاصطلاح الناس على مقدار درهم ودينار أ عادي . 


ولفظ الذراع أقرب إلى الأمور الخلقة منه ؛ فإن الذراع هو فى 
الأصل ذراع الإنسان والإنسان لوق . فلا بفضل ذراع على ذراع 
إلا بقدر لوق لا اختبار فيه للناس ٠‏ حلاف ما يفعله الناس باختيارهم 
من درهم ومدينة ودار ؛ فإن هذالاحد له ؛ بل الثياب تتبع مقاديرهم 
والدور والمدن محسب حاجهم وأما الدرحم والدینار ها بعرف له حد 
طعي ولا شرعى » بل عرجعه إلى العادة والاصطلاح ؛ وذلك لأنه فى 
الأصل لا بتعلق للقصود به ؛ بل الغرض أن يكون معباراً لما يتعاملون 
به » والدراهم و الدنائر لانقصد لفسا ٠‏ بل هي وسلة إلى التعامل 


۲0١ 


جا > ولمذاكانت أيماناً ؛ خلاف سار الأموال فان المقصود الانتفاع 
مها نفسها ؛ فلهذاكانت مقدرة بالأمور الطبعبة أو المرعبة ٠‏ والوسيلة 
الحضة التی لا تعلق ہا غرض لا عادتہا ولا بصور تا محصل ہا 


وأبضاً فالتقدر إا كان جسة أوسق وهي جسة اال ٠‏ فلو 
بعتبر فى ذلك حدا مستويا لوجب أن تعتبر حمسة أحهال من حال 
e‏ 

وأيضاً فسار الاس لا يسمون كلم صاعا فلا يتناوله لفظ 
الشارع كا بتناول الدرم والدينار ٠‏ الهم إلا أن يقال : إن المصاع 


اسم لکل ما بکال به ۽ بدليل قوله : ( صَوَاعَالمَلِكِ ) فيڪون 
كلفظ الدرم . 


وهل 
وكذلك لفظ الإطعام لمسرة مساكين م بقدره الفرع ٠‏ بل کا 
قال الله : ۰( میاوسطماظیمةاَهْیگم ) وکل بلد بطعمون 
من ا ما اک كفاوة عره ٤‏ َ6 ود س ناه ف عر 


YoY 


وكذلك لفظ « الجرية » و « الدبة » فإلها فعلة من جزى 
جزي إذا قضى وأدى » ومنه قول النى صلى الله عليه وسلم : « نجزي 
منك ولا مجزي عن أحد بعدك » ٠‏ وهى فى الأصل جزى جزية کا 
يقال : وعد عدة ووزن زنة . وكذلك لفظ « الاية » هومن ودى 
یدی دبة » کا بقال : وعد بعد عدة » والمفعول يسمى باسم الممدر 
کا : فسمی الودی دة اوازی القغی جره + کا إسجى الرعود 
وعدا فی قوله : ( وق و میهد اوعدن ك صقن * فل إتما يراوا 
يمين ٭ هة ) وما رأوا ما 
وعدوه من العذاب ٠‏ وكا بسمى مثل ذلك الإناوة لأنه تؤتلى أي : 
تعطى . وكذلك لفظ الضرية لما بضرب على الناس . فهذه الألفاظ كلا 
لس ما حد فى اللغة ولكن برجع إلى عادات الناس » فإن كان الشرع قد 
حد لنعض حداً کان اتباعه واجا 


ولمذا اختلف الفقماء فى الجزبة : هل هي مقدرة بالفشرع او برجم 
فا إلى اجتهاد الأعة ؟. 


وكذلك اراج ٠‏ والصحبح أها لست مقدرة بالشرع . وأ 
الى صلى الله عليه وسل عاذ : « أن يأخذ من كل حال دارا أو 
عدله معافريا » قضية فى عين » لم مجعل ذلك شرعا عاما لكل من 


تؤخذ منه الجزبة إلى يوم القيامة ؛ بدليل أته صالح لأهل البحرين على 


Yor 


حال وا يقدره هذا التقدير » وكان ذلك جزة » وكذلك صالح أهل 
مجران على أموال غير ذلك ولا مقدرة بذلك » فعل أن المرجع فيا إلى 
اول الأ سا وا ر ا ال ادن و ده و ا 


وأما الدية فن العمد برجع فيا إلى رضى الحصمين ٠‏ وأما فى 
الحطأً فوجت عبنا بالسرع فلا حكن الرجوع فيا إلى راضم » بل قد 
يقال : هي مقدرة بالعر ع تقدراً عاما للأمة كتقدبر الصلاة والزكاة » وقد 
ختلف باختلاف أقوال الناس فى جنسما وقدرها » وهذا أقرب القولين وعليه 
ندل الآثار . وأن النى صلى الله عليه وسلم إا جملا مائة لأقوام كانت 
أموا لمم الإل ؛ ولمذا جعلبا على أهل الذهب ذهاً ؛ وعلى أهل الفضة 
فضة ؛ وعلى أهل الشاء شاء ؛ وعلى أهل الثياب ثبابا؛ وبذلك مضت سيرة 


فل 


وقال الله تعالى : ( وهم روجهم حون * إلاعن أزجه وما 
مككتأيمَميَمّ  )‏ وقال انى صلى الله عليه وسل :< احفظ عورنك إلامن 
زوجتك أو ما ملكت عبنك » » وقد دل القرآن على أن ما حرم وطؤه بالنكاح 


Yot 


حرم علك اليمين ٠‏ فلا بحل التسري دوات څارمه ولا وطء السربة 
ف الإحرام والصيام والحض > وعر ذلك عا حرم وطء الزوجة فه 
بطريق الأولى . 


و الاستبراء فل تأت به السنة مطلقا فی کل علوکة ۰ بل قد 
هی صلى الله عليه وسل أن بسقى الرجل ماءء زرع غيره » وقال فى 
ا اا دا ل و فر ق چ 
شترا + ودا کان ق زفق سى وا قل شل ذلك فا ملك 
ارت أو شرام أو غره . فلو اب أنه إن كانت رطا الاوك لإغل 
وها ب ا اا بسقي الرجل ماءه زرع غيره . وأما إذا عل 
آہا م یکن ا و و کا کا او کون الببد اة 
أو صغبراً ؛ أو قال وهو صادق : إإي ل أ كن أطوها . م يكن لتحم 


هده حتی نستبرا وجه .لا من نص ولا من قياس . 


فهسسللل 
اى صل اله عليه وسلم قضى الدية لى العاقلة وم : الذين 


بنصرون الرجل و تعسو نه ¢ وکانت العاقلة على ده م عصده فلا 
کان ف رمن عر ملاعل أحل الأوان :ردا الف فا الفا 


o00 


فيقال : أصل ذلك أن العاقلة م محدودون بالعرع أو م من ينصره 
وبعنه من غير تين . هن قال الأول م بعدل عن الأقارب ؛ فانمم العاقلة 
على عہده . ومن قال بالا جعل العاقلة فى كلل زمان ومکان من بنصر 
لزعل نة فى ذلك الز مان واكان فا كان في عد الى صلى 
العليه وسلم إما بنصره وبعينه أقاربه كانوا م العافلة ؛ إذ م يكن على 
عد الى صلى الله عليه وسل ديوان ولا عطاء ‏ فلا وضع عمر الديوان 
كان معلوما أن جن دكل مدينة ينصر بعطه بعطا وبعين بعضه بعضاً 
وإِن م يكونوا أقارب » فكانوا ۾ الماقلة . وهذا أصح القولين . وها ختلف 
اختلاف الأحوال ؛ وإلافر جل قد سكن بالغرب وهناك من بنصره وبعي كيف 
تكن غافله من العترق فى ملكة أغرئ ٠‏ وليل أخارء فنا انقطعت 
عم ؟ واليراث عكن حفظه للغائب ؛ فإن الى صلى الله عليه وسلم 
« قضى ف المرأة القائلة أن عقلا على ءصتا ؛ وأن ميرالها لزوجها وبنها» 
فالوارث غر العاقلة . 


وكذلك تأجیلہا ثلاث سنين ؛ فان انى صلى الله عليه وسل م يؤجابا 
بل قضى ا حالة » وعمر أجلها ثلاث سنين . فكثير من الفقماء بقولون 
لاتكون إلا مؤجلة . ا قضى به حمر » ومجعل ذلك بعضم إجاعا ‏ 
وبعضم قال : لا تكون إلا حالة . والمحيح أن تعجيلما وتأجيلها محسب 
ا حال والمملحة . فان كانوا مياسير ولا ضرر علمم ف التعجيل أخذت 


hi 


ران كان ى فلك فة اك اة ودا هى الشرض غ 
اد آن:الاجل ل وا6 دک کنا اة او راج 
موافقة لمن ذكر ذلك من أحاب أبى حنبفة والشافعي ومالك وغيرم ؛ 
فإن هذا القول فى غابة الضعف ٠‏ وهو إشبه قول من مجعل الأمة جوز 
ما نسخ شريعة نا ؛ کا بقوله بءض الناس من ن الإحجاع ينسخ ؛ 
وهذا من آنكر الأقوال عند أحد . فلا تترك سنة ثابتة إلا لسنة ثابتةء 
وتنع انعقاد الإجاع على خلاف سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعم 
ا اسه لااول:: 


سل 


وقد قال الله تعالى فى e‏ انی a‏ که ولال لدف 
اقرف والیتی‌والمسکنِ ) ؛ ومثل ذلك فى آية النىء . وقال 
فى آية الصدقات : ( شمر وألْمسكين ولمعا ) الآية . فأطلق 
الله ذكر الأصناف ؛ ولس في اللفظ ما يدل على التسوبة بل على خلافماء 
يمن أوجب بالافظ النسوية فقد قال ما خالف الكتاب والسنة ‏ ألا 
E NNE SORE‏ 
والککب َي َا المَالَعَلحبِءدوی لمر وَألْمى وَأَلْمَسَكيَ 


YoY 


ر صو ر 


وابنَ‌السَّبِيلِ ) ؛ وقال تعالى : ( وات داالقري حقه. ولمس كين وان 


E‏ 5 ت ت ےت کی ی ر ےی ی و 220 رہ ہے رھ ےر 
السّبيل ) . وقال تعالى : ( وإذاحضرالفسمة أولواالقر ی والبت 


رھ سے و ب و س 5 ر . ی cI‏ 
والمَ سين فارزفوهم ينه ) » وقال تعالى : ( وليف أمو يم حى معلوم * 


2 کر ا 


سابل لمرو ) » وقال تعالى  :‏ ( فکلوأمنماوأطيموالمَانع 
وَلَمُعَ) وأمثال ذلك . ) تكن التسوية فى شىء من هذه المواضع 
واجبة ؟ بل ولا مستحة فى أ كر هذه الواضع ؟ ! سواء كان الإعطاء 


E E O NET 

ويتصدق بثاث ؛ فاا ذلك إذا م يكن هناك سيب وجب النفضيل : 
والا فلو فدر كر اقرا لاستجتا المدة نا كر من الات وكذلك 
اا رک و ا و کل ت 
كان الأخذ بالحاجة أو النفعة كان الاعتبار بالحاجة والنفعة محسب ما بقع » 
مخلاف المواريث فاا قسمت الأنساب التى لا ختلف فما أهلما » 
فيان اسم الان يناول الكيير والصغير والقوى والضعيف ٠‏ وم يكن الأخذ 
لا لحاجته ولا لمنفعته ؛ بل محرد نسه ؛ فلہذا سوى فما بين الجنس الواحد . 


وأما هذه المواضع فالأخذ فيا بالحاجة والنفعة ؛ فلا جوز أن 
SS E E ES‏ 
الحاجة والنفعة كا كان أصل الاستحقاق معلقا ذلك ٠‏ والواو تقتضي 


Yo۸ 


التعسريك بين المعطوف والمعطوف عايه فى الج ا وا 
أنه لا يستحق الصدقة إلا هؤلاء فيشتركون فى ها حلال مم » ولس 
إذا اشتركوا فى الح ام كور وهو مطلق الحل يشتركون فى النسوة؛ 
فان اللفظ لابدل على هذا حال . 


ومثله بقال في كلام الواقف والموعى ٠‏ وكان بعض الواقفين قد 
وقف على الدرس والعيد والقيم و الفقماء والمتفقهة ؛ وجرى الكلام فى 
و ی ا اي الرس امن ادل 
هذا الظن ؛ فقيل له : فأعطى القيم أبضاً اجس لأنه نظير الدرس ‏ 
فظر بطلان حجته . 


ET 


04 


وقال سبع ابر ہرم رع الل : 

قد ذم الله تعالى فى القرآن من عدل ءن اتباع الرسل إلى مانشاً 
عليه من دن آبائه . وهذا هو التقليد الذنى حرمه الله ورسوله › وهو : 
ان بتع غير الرسول فيا خالف فيه الرسول » وهذا حرام بانفاق 
لن غل كلا اخ اة لاغاعة اوق فة الى و ارول 
ئ فر على کل اف من الحاصة والعامة فی کل وقت وکل مکان ؛ 
ي سره وعلاننته ۰ وف بع احوال 

وهذا من الإعان » قال اله تعالى  :‏ ( فلا وري ك رنوت حى 


رسع ر و . 2 ر س ل Ku‏ و کک و 
بحکموك ف ماش ر هرتم لاع دوا ق انفسهم حجامَمَافضيّتَ 


0 
ت 


روس ت 2 ع د ر ے < 2و د س ت سر کے ی رر رو لاہ 
وسلموأسليمًا ) . وقال : ( انقو امون ادا دعوال انه ورس ولو ليك 


2 


ads‏ و 3 ص Ls‏ ر 
يتم أنيمولوأسوغتاوأطعتا ) » وقال : ( ومان 
ممن ومومو إذاقضی اله ورسولء نین هم انمره ) » وقال : 


ےو 


: 2 ي £ 4 وء روو 2 8 
( فلي حدر الزن يخالقونَعن أو أن تصيبهم فتة أوصي بهم عاب أي (“ 


۲۹۰ 


وقال : ( فلل ن كنس رنود اله تیعون كاه ) . 


وقد أُوجب اله طاعة الرسول على حيع الاس فى قريب من 
أربعان موضعاً من القرآن » وطاعته طاعة الله : وهي : عبادة الله 
وحده لا شريك له ٠‏ وذلك هو دن الله وهو الإسلام > وکل من ا 
لله بطاعته من عام وأمير ووالد وزوج ؛ فلأن طاعته طاعة لله . وإلا 
فإاذا اى بخلاف طاعة الله فانه لا طاعة له > وقد يأعر الوالد والزوج 
عباح فيطاع . وكذلك الأمبر إذا أ علا بعلم أنه معصة لله > والعالم 
إذا فق الستفتى بام بعل الستضتى أنه مالف لأعر الله » فلا يكون المطيح 
مؤلاء عاصياً ٠‏ وأما إذا عل أنه مالف لأر اله فطاعته في ذلك 
معصبة لله ؛ ولمذا نقل غير واحد الإحماع على أنه لا جوز للعام أن 
بقلد غبره إذاكان قد اجتهد واستدل وتين له المحق الذي حاء به 
الرسول ؛ فنا لا جوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلاتزاع . 
ولڪن هل جوز مح قدرته على الاستدلال أنه بقلد ؟ هذا 
فه قولان : 


ذهب الشافعي وأحمد وغيرها لا جوز . وسكي عن تمد بن الحسن 


جوازه 5 وا معرو وة ¢ کک بعض الاس ذلك عن E‏ 8 


1 


وا تی الال راچا کا خود کرو ی کن 
هذا الموضع 


وتقليد العاجز عن الاستدلا ل لعا جوز عند امور ٠‏ وفى صفة 


من جوز له التقليد تفصيل وزاع ليس هذا موضعه . 


اقرف ها نالفل اشن ال و اعام ٠‏ أن اض :فول 
اه ورو ا الك اا من کان احا لك فال :ابه 


رو 


تعالی : ) ووم يعض الظ الم ليدَيٍ قول تانشك مح آرشرل سی #* 


بشو ينی أت تخد فلاتاخاي اا # لق دأض لع اڙڪ ر لذ اء رات 
HAE E 2 OE SI i‏ 


السَيطن لاسن حذول؟ * وقالالرسوز ا بن قوی اتخ ذواهلذاالقرء انمه حورا ( 
وقال تسالى : ( ىڭ ۇرۇن اقارر ا5ا ك 


اسول ) ٠‏ إلى قوله : ( ولعم لعتاكيًا ) . 


وقال تعالی : ( لذ تبراالذِي يوام ادنغوأ واوا لداب 
طعت يه مالساب ) ٠‏ إلى قول : ( ومک لاان ڪمروا هرای 
ينو ۽ اشع إلا دعاآه يدم بكم غ E‏ کک 
راءة لوعن من اناعم فى خلاف طاعة الله »> ذكر هذا بعد قوله : 
( وكيد ) ٠‏ فالاله الواحد هو المعبود والمطاع ‏ ن أطاع 


1۲ 


متبوعا فى خلاف ذلك فله نصيب من هذا الذم ء قال تعالى : ( ووصيتا 


4 


رو 2 ج افر ر 


م 0 2 5 0 

ا لإضن بول ديو لته مه وهناعل وهن (‘ إلى قوله : ( ون 
a ۹ 2 a‏ وو ۶۸ > و رکا م حو ود دو رعا 
وَاتَيعَسٍيلمنأنابإل ) . 


تم خاطب الئاس با كل ما في الأرض حلالا طيبا وأن لا يتبعوا 
خطوات الشطان فى خلاف ذلك ؛ فإنه إا بأعى بالسوء والفحشاء ء وأن 
روا عل اه ما لا لون ٠‏ قرلا هدا حر وجنا لال او 
غبر ذلك عا بقولونه على الله ف الأمور البرية والعملية بلا علم ٠‏ کا 


٤ EATS‏ رر کو ر م ر راو 


قال تعالی : ( ولاقولوالِماتصف الیم الکذب هداح ل وهناحرامٌ ) . 


3 إن هولاء الذين بقولون على الله بغير علم إذا قبل هم :( اثَيعوأ 
eR < A2 gr‏ 


ما آنل انه الوا بل سوح مايه ءابا ) فليس عندم علم ؛ بل عندم 


اناع سلفم > وهو الذي اعتادوه وروا عله . 


2 خاطب المؤمنين خصوصا فقال : ( تايها آل اموأ ڪل 
رص ے ۳ 2و n a a a‏ 
من طیبت ماررفتکم وا ک روا ن ڪر اه بوت * حرم يڪم 


المََةوالدَم ولحم رومأل پو تالو  )‏ ۰ فاعم با کل 
الطبات عا رزقم ٠‏ لام مم المقصودون بلرزق ٠‏ و) بشترط الحل هنا 


1۳ 


لأنه إغا حرم ما ذكر . نفا سواه حلال لمم ء والناس إغا أعرم با كل 
ما فى الأرض حلالا طا وهو إا أحل لمؤمنين » والكفار ل بحل 
مم شيثاً . فا حل معمروطبالاعان » ومن ۾ بستعن برزقه على عبادنه 
م محل له شيا وإن كان أبضا لم حرمه ء فلا بقال : إن الله أحله مم 
ولا حرمه ٠‏ وإعا حرم على الذن هادوا ما ذكره فى سورة الأنعام . 


ولهذا أنكر فى سورة الأنعام وغيرها على من حرم مالم رمه » 
كقوله : ( فلءآلًڪرٍحَم رالا ) مم قال :( ول لے 
هَاذُواحَرمَتَا َل ذِیطفْر ) . تم قال تعالی :( فن الوا نمام 
ربميم ) الآيات . وقال فى سورة انحل : ( وعلأليَ 


>7 2 ٍ 2 5 ٤ 
» ) ببخهم فقال : ( فبظارمیالزت هادا ڪرمتاعلمطيَبتِ الت هج‎ 
. ) وقال : ( درغي‎ 


وهذا كله بدل على أصح قولى العلماء ٠‏ وهو : أن هذا التحرم 
باق عليهم بعد مبعث تمد لا إزول إلا جتابعنه ؛ لأنه حرم عقوبة على 
ظلمهم وبغيهم ؛ وهذا م بزل بل زاد وتغلظ ٠‏ فكانوا أحق بالعقوبة . 

وابضاً فإن الله تعالى أخبر بهذا الحرم بعد مبعث تمد صلى الله 
عليه وسلم ليبين أنه م بحرم إلا هذا وهذا ؛ فلو كان ذلك الحرم 


فد زال لم لسشه . 


1٤ 


اشا فإن التحرم لا بزول إلا بتحليل منه » وهو إا أحل أكل 
الطيبات للمۇمنين بقوله : ( لعل الذت > امنوأوعأوا للحت جح 


ے 


٢‏ وه “ e‏ ی ۳ ر 2 ت 
فيماطيمواً ) الابة . وقوله : ( اتلك ية لاسرإلا 


s0 e 02 A‏ ا ری رو ر رر ے ‏ ور ۾ ے 
مایت ڪلكه عبر أَلصَيّدِ ٠‏ ) > وقوه : ( ونك مادا أجل هفل أل 
صو 2 سے ار رم 2 ەو رر ا باس رس م س 
لکمالطیَبت ) إلى قول : ( وطعام زین ونوا الکبجل لک وطعامک 


حلم ) ٠‏ وهذا خطاب للممنين » ولمذا قال : ( وطماء الأو 
الکتبحل ل ) . م قال : ( وطعام لم )۰ فلوکان 
ما أحل لنا حل لمم لم محتج إلى هذا » وقوه : ( وطتام ك ) 
لا بدخل فيه ما حرم علیہم » ک) أن قوله : ( وطمام اَن أونواًا لكب 
E AI CS‏ 
الحرم وما أهل به لغبر الله . 


وهل بدخل فى طعاميم الذي أحل لا ما حرم علهمم وم حرم 
علا . مثل ما ذا ذکوا الإبل ؟ ؟ هذا فيه بزاع معروف . فلمشهور 
من مذهب مالك وهو أحد القولين فى مذهب أحمد ‏ محرعه . 
ومذهب أي حنيفة والشافعي والقول الآخر فى مذهب أحد : حله . 


وهل العلة آم م بقصدوا دكاته ؛ أو العلة أنه ليس من طعامم ؟ 
فبه بزاع . 
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وإذا ذحوا للمسلم : فمل هو ك إذا ذحوا لأنفسمم ؟ فيه تزاع . 


وي جواز ذحهم النسك إذاكانوا من محل ذحهم قولان › ها 
روايتان عن أحد . فالنع مذهب مالك والمواز مذهب أبى حنبفة 
والشافعي ء فإذ اكان الاح وديا صار فى الح علتان ‏ ولس هذا 
موضح هذه المسائل . 


تم انه سبحانه لما ذکر حال من بقول على الله بلا عل بل تقليدا 
لسلفه ذكر حال من يكتم ما أترل الله من البنات والهدى من بعد 
فأ به لتاس فى الكتاب ٠‏ فال 2 ا( الد ر تکشر ما رل اين 


و ر 


از ڪب وروت يه نالي اوک مايا وت ف ونه ِا لارو 
يڪله انه يو اة ولاز ڪھ وَلَهَمْعَدَاب اليم ) › 
فہذا حال من کم علم الرسول ٠‏ وذاك حال من عدل عا إلى خلافا 
والعادل عا إلى خلافها يدخل فيه من قلد أحداً من الأولين والآخرين 
فبا يعلم أنه خلاف قول الرسول ٠‏ سواء كان صاحا او تابعا أو أحد 
اء الغبورين الأربة أو غرم . 

وأما من ظن أن الذن قلدم موافقون لارسول فيا قالوه » فإن 
کان قد سلك فی ذلك طربقا عامیا فو تېد له حك أمثاله » وإِن کان 
مكلا بلا علم فو من المذمومين . 
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ومن ادع إحماعا خالف نص الرسول من غبر نص يكون موافقا ا 
بدعبه ؛ واعتقد جواز مالفة أهل الإحاع لارسول برأم : وأن الجاع 
بسخ النص كا تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي . فمذا من 
ا ) 


وأما إن كان بعتقد أن الإحاع يدل على نص م ببلغنا يكون ناسخا 
للأول . فہذا وإِن کان م بقل قولا سدیدا فهو جتهد فى ذلك › بين 
له فساد ما قاله > کن عارض حدثاً صحیساً محدیث طعيف اعنقد ته . 
فان قوله وان ۾ يکن حقاً لکن بين 2 ول ان ن ا 
عدم الإحاع احالف لنص ‏ أو بين له أنه م جتمع الأمة على خالفة 
نص إلا ومعا نص معلوم يعلمون أنه الناسخ الأول » فدعوى تعارض 
النص والاحجاع باطلة . وبين له أن مثل هذا لا جوز ؛ إن النصوص 
و او ا 
خلافما بغر نص فهذا لا حكن العلم بأ نكل واحد من علاء المسلمين 
الف ذلك اللص . 

والإحجاع نوعان : قطعي . فهنا لا سبيل إلى أن بعلم إجاع قطي 
على خلاف النص . وأما الظى فهو الإحهماع الإقراري والاستقرالى : 
بأن بستقرئ أقوال العلاء فلا مجد فى ذلك خلافا أو إشتمر القول في 
القرآن ولا يعلم أحداً أنكره > فهذا الإحجاع وإن از الاحتجاج به 


1Y 


فلا جوز تدقع النصوص العلومة به o‏ هدا حجة ظية لا جزم 
الإنسان بصحتا ؛ فإنه لا جزم باتتفاء احالف ٠‏ وحسث قطع بانتغاء 
الحخالف فالإحماع قطعي . وأما إذا كان بظن عدمه ولا يقطع به فهو 
حجة ظنية . والظى لا بدفع ه النص المعلوم . لكن محتج به وبقدم 
على ما هو دونه بالظن ٠‏ ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه ‏ فى 
كان ظنه لدلالة اللص أقوى من ظلنه بوت الإحاع قدم دلالة اللص ٠‏ 
ومتى كان ظنه لإلإحاع أقوى قدم هذا والصيب ف نفس الأ واحد. 


وان کان قد نقل له في المسألة فروع ول بتعين حته فهذا وجب 
له أن لا بظن الإجماع إن م يظن بطلان ذلك اقل » وإلا فتى جوز 
ان يكون ناقل الزاع مادقا ویو آن بکرن کنا بق ھا کا ی وت 
الإحماع ٠‏ ومح الك لا يكون معه علم ولا ظن بالإجماع ٠‏ ولا تدع 
الأداة العمرعبة هذا المشتبه ‏ مع أن هذا لا يكون» فلا يكون قط 
إجاع جب انباعه مع معارضته نص آخر لا حالف له » ولا يكون 
قط نص حب اناعه ولس في الأمة قائل به . بل قد بحخفى القائل به 
غل كن فن الاس قال الرمدى: کل خد فى كان د غل + 
بعض أهل العلم إلا حديثين : حديث المع ؛ وقتل الشارب . ومح 
هذا فكلا المحديثين قد عمل به طائفة > وحديث امج قد عمل به 
أحمد وغيره . 


1A 


ولکن من ثبت عنده نص ولم بعلم قائلا به » وهو لا يدري : 
أ جع على نقيضه أم لا؟ فهو اة من رأى دلبلا عارضه آخر وهو بعد 
E O e 0‏ 
هذا . فلا بقول فقولا بلا عم > ولا بقع ا نصا مع ا / ظن نسخه وعدم 
نسخه عنده سواء» لما عارضه عنده من نص آخر أوظن إجاعء 
ولا عاما ظن مخصيصه وعدم مخصيصه عاده سواء ٠‏ فلا بد أن 
يكون الدلبل سالا عن المعارض القاوم فيغلب على ظنه نفى المعارض 


القاوم وإلا وفف . 


وأبضاً ن ظن أن مثل هذا الإجاع محتج به فى خلاف النص 
إن يترجح عنده بوت الإجهاع > أو يكون. معه نص آخر سخ 
الأول وما بظنه من الإحجاع معه . وأ كثر مسائل أهل المدينة الى 
حتجون فیا العمل بکون مم فيها نص . فنص الذنى معه العمل 
مقدم على الآخر » وهذا هو الصحبح فى مذهب أحمد وغيره.كتقدع 
حديث عثان : « لا بنك الحرم » على حديث ابن عباس . وأمثال ذلك. 


وأما رد اللص عجرد العمل فهذا باطل عند جاهير العلاء » وقد 
تنازع الناس فى مالف الإحماع : هل يكفر ؟ على قولين . 


. بباض بالأصل‎ )٩( 


۹ 


والتحقيق : أن الإجاع المعلوم بكفر خالفه ‏ بكفر مخالف النص 
ركه ٠‏ لكن هذا لا يكون إلا فبا علم ثبوت اص به . وأما العلم 
بثبوت الاحماع فى مسألة لا نص فما فمذا لا يقع ٠‏ وأما غير المعاوم 


وحينئذ فالإحماع مع اللص دلبلان كالكتاب وال 


وتنازعوا في الاججاع : هل هو حجة قطمية أو ظلبة ؟ والنحقيق 
أن قطميه قطمي ويه ظني ٠‏ والةه أعلم . 


N ONE EE 
الزخرف قوله : ( رجت فک ادیب کاو جد م ایو اباو ) » وهذا‎ 
ن ل هو أهدى من القول الني نها‎ 
عله » فعلبه أن بتعه » 6 قال : ( وتَيعوااّحسیماار کمن‎ 
( ey ( ريم ). وقال:‎ 
ولواجب ف‎  ) اَيَيَسْمغودالَولَفيََيعونَاحسََةُ‎  ( : وقال‎ 
ليس لأحد أن ينقد قولا وهو‎ ٠ الاعتقاد أن بتبع أحسن القولين‎ 
دان نافال 4 اجر هه وها فة ن فلن و اعا‎ 
» أفضل فو أفضل » وإن حاز له فعل المفضول فعليه أن بعتقد أن ذلك أفضل‎ 
و غ‎ 


ل 


- هدا ؛ وهذا | اناع ان 
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وإذا تقل عالم الإحماع ونقل أخر الزاع : إما نقلا سمى قائله ؛ 
وإما نقلا حلاف مطلقا وم يسم قائله ‏ فليس لقائل أن بقول نقلا 
حلاف م بشت ؛ فإنه مقابل بأن بقال ولا بشت نقل الإجهاع ٠‏ بل 
ناقل الماع ناف للخلاف وهذا مت له ٠‏ والحت مقدم على النافى . 


وإذا قبل : جوز فى ناقل الزاع أن بكرن فد عاط فا اه 
من الحلاف : إما لضعف الإسناد ؛ أو لعدم الدلالة ء قبل له : وناي 
النزاع غلطه أجوز ؛ فإنه قد يكون في المسألة أقوال ل تبلغه ؛ أو بلغته 
وظن ضعف إسنادها وكانت حيحة عند غره ؛ او ظن عدم الدلالة 
وكانت دالة ٠‏ فكلا جوز على المت من الغلط جوز على النافي مح 
زيادة عدم العم باللاف . 


وهدا شرك فه عامة اللاف ؛ فان عدم العلم لش علا بالعدم 
لا سيا في أقوال عاماء أمة تمد صلى الله عليه وسلم التى لا محص إلا 
رب العالين ؛ ولمذا قال أحمد وغبره من العماء : من ادعى الإ هماع 
فقد كذب ؛ هذه دعوى الريسي والأصم ؛ ولكن قول : لا أل تراعاً 
والذين كانوا بذ كرون الإ ماع كالشافعي وأهى تور وغيرها بفسرون 
عرادم : بأنا لا نعلم بزاعاً > ويقولون هذا هو الإحماع الذي ندعيه . 


فتبین أن مثل هدا الإ ماع الذي قوبل بقل بزاع ول بت واحد 


۷١ 


مها لا جوز أن حت به ومن م بترجح عنده نقل مثوت الزاع على 
نافيه ولا نافيه على مثلته فليس له أيضاً أن بقدمه على النص ولا بقدم 
اص علىه بل بقف لدم رجحان ا عنده ؟ فان رجح عبنده 
ثبت غاب على ظنه أن النص م يعارضه إجماع يعمل به ٠‏ وبنظر فى 
ذلك إلى مثبت الإحماع والزاع . هن عرف منه كثرة ما بدعيه من 
الإجاع والأ مخلافه ليس عزلة من م يعم منه إثبات إجماع علم 
اتتفاؤه » وكذلك من علم منه فى نقل الزاع أنه لا بغاط إلا نادراً ليس 
عىزلة من علم E‏ الغاطل ۰ 


وإذا نضافر على نقل الزاع اثنان م يأخذ أحدها عن صاحبه فهذا 
بت هه الزاع » بحلاف دعوى الإجاع ؛ فإنه لو تضافر عليه عدد ‏ 
يستفد بذلك إلا عدم علمم بالزاع > وهذا لمن أثبت الزاع فى جح 
الثلاث ومن تنى النزاع ٠‏ مح ان غامة من أبنت الزاع بذکر نقلا 
سبحا لا جكن دفعه وليس مع النافي ما ببطله . 


وكثبر من الفقباء التأخرين أو أكثرم بقولون : إهم عاجزون 
عن تلقي يع الأحكام الشرعية من جة الرسول » فيجعلون صوص 
أعہم بنزلة نص الرسول وبقلدو م . ولا ريب أن كثيراً من الاس 
محتاج إلى تقليد الملماء في الأمور العارضة الى لا بستقل هو جعرفتما ‏ 
ومن سال طريق الإرادة والعادة والفقر والتصوف من بعل شىخه 


¥۲ 


كذلك » بل قد عله کالمعصوم ! ولا بتلتی سلوکه إلا عنه » ولا يتلق 
عن الرسول سلوكه » مع أن تلقي السلوك عن الرسول أسل من 
تلقى الفروع التنازع فيا ؛ إن السلوك هو بلطریق التی آم الله بہا 
ورسوله من الاعتقادات والعادات والأخلاق » وهذا كله بين في 
الكتاب والسنة ؛ فإن هذا بزلة الغذاء الذى لابد لمؤمن منه. 


وهذا کان حجيع الا ون ال مدال اكات اة 
والبلسغ عن الرسول . لا محتاجون في ذلك إلى فقباء الصحابة ء ول 
بمحصل بين المصحابة زاع فى ذلك کا تنازعوا فی عض مسائل الفقه 
الى خضت معرفتبا على أك المحابة » وكانوا بتكلمون فى الفتا 
والأحكام ؛ طائفة مهم بستفتون في ذلك . ) 


وأما ما بفعله من ريد التقرب إلى الله من واجب ومستحب 
فكمم يأخذه عن الكتاب والسنة ؛ فإن القرآن والمحديث علوء من 
هذا ؛ وإن نكلم أحدم في ذلك بکلام م پسنده ف ن و 
معناه مسنداً عن الله ورسوله > وقد ينطق أحدم بالكلمة من الحكة 
فتجدها مألورة عن النى صلى الله علبه وسلم » وهذا کا قيل في نفسير 
قوله : ( وور ٠)‏ ولك ن كثير من أهل العبادة والزهادة 
أعض عن طاب العمل البوي الذي بعرف به طريق الله ورسوله ؛ 
فاحتاج لذلك إلى تقليد شيخ . 


AA 


وقي السلوك مسائل تنازع فما الشيوخ ٠‏ لكن يوجد فى الكتاب 
الاين الخ 210 اوا 5 ا 
الالكن فال السو ن جت وال الاه كا فة 
في الكتاب والسنة » وا اختلف أهل الكاام لما أعرضوا عسن 
الكتاب والسنة > فلما دخلوا فى الدع وقع الاختلاف ٠‏ وهكذا 
طرق العمادة اة بقع فه من الاختلاف ا هو اساب 
الإعاض عن الطريق المسروع ٠‏ فيقعون في الدع فقع فمم الحلاف . 

وهکذا الفقه إا وقع فيه الاختلاف لا خنى علهم بيان صاحب 
العرع . ولكن هذا إما بقع الزاع فى الاقيق مه ٠‏ وأما اليل 
فلا اغرن هه والسحاة أنقسبم تنازعوا في بعض ذلك ول بتنازعوا 
في العقائد > ولا فى الطريق إلى الله التى بصي ا الرجل من أولياء 
لله الأبرار المقربين ٠‏ ومذا كان عامة المشاح إذا احتاجوا فى مسائل 
المرع مل مسائل اللكاح والفرائض والطارة وسجود السو وحو 
ذلك قلدوا الفقهاء ؛ لمعوبة أخذ ذلك علهم من اللصوص . وأما 
مال توركل و الا حلاص والاخك ,جو ذلك فم مجتهدون فيا ٬‏ هن 


ولا ربب أن البدع كثرت فى باب العبادة والإرادة أعظم ماكثرت 
EE STE I OS NEE‏ 


¥٤ 


يعتركون فى القول ؛ فلن القول لا يكون إلا بعقل ٠‏ والنطق من 
عا ان ا فن الا ادد فو عا تفه کر وان 
ا و ر 0 
لكن افترقوا في السود وفى عادته ؛ ولهذا وصف الله فى القران 
رهبانة اللصارى بأهم ابتدموها » وذم العركين في القران على 
اع ااا وار اد ذلك غا اوه امسن 
الاعتقادات ؛ فان الاعتقادات كانوا فما جہالا فى الغالب فكانت 
بدعهم فيا أقل ؛ وهذا كلا قرب الناس من الرسول كانت بدم 
أخف فكانت فى الأقوال ‏ وم يكن فى التابعين وتابعيهم من تعبد 
اارقص والساع کا كان فيم خوارج ومعتزلة وشيعة » وكان فيم من 
یکذب القدر و( یکن فم ا بالقدر . 


فالبدع الكثيرة التى حصات قي التأخرن من العباد والزهاد 
والفقراء والصوفية م يكن عامتما فى زمن التابعين وتابعهم ٠‏ حلاف 
أقوال أهل الدع القولبة فما ظهرت فى عصر الصحابة والتابعين ٠‏ 
فم أن الشبهة فيا أقوى وأهلها أعقل . وأما بدع هؤلاء فأهلما أجل 
وم أ بعد عن متأبعة الرسول 

ولهذا بوجد في هؤلاء من يدعى الإلمية والملول والاحاد. 


و انه افضل من الرسول وانه مستغن عن الرسول ٠‏ وان 


Yo 


e‏ من جنس باع 
المسامين ٠‏ بل من جنس بدع الملاحدة من المتفلسفة E‏ 
قد عرف الاس أم ليسوا ماين وهولاء يدعون أنهم أولياء الله 
مع چ ا کر ا 
والنصارى ٠‏ وكثير مهم أو أكرم لا يعرف أن ذلك مخالفة لارسول 
بل عند طائفة مهم أن أهل المفة قانلوا الرسول وأقرم على ذلك ! 
وعند آخرين أن الرسول أمر أن يذهب لسم علمم وبطلب الدعاء 
مم ۰ وام ۾ بأذنوا له وقالوا : اذهب إلى من ارسلت إلہم ٠‏ وانه 
چ إلى ربه فأعره أن بتواضع وبقول : خویدمک جاء لسم عل ! 
څبروا فلبه واذنوا له بالداخول . 


شع اعتقادم هذا الكفر العظيم الذي لا يعتقده ودي ولانصراني 
يقر بأنه رسول الله إلى الأميين ‏ بقولون : إن الرسول أقرم على ذلك 
و اج خواص الله ٠‏ وأن الله بخاطمم بدون 
الرسول . ( محوجبم إلبهكعض خواص لللك مع وزرائه ٠‏ وبحتجون 
بقصة الحضر مع موسى ٠‏ وهي حجة عليمم لا هم من وجوه كثرة قد 
بسطت فى موضح آخر ۔ 


والضلال والمہل فى جنس الماد والميتدمة أكثر منه فى جنس أهل 
لأقوال ‏ لكن فيهم من الزهد والعبادة والأخلاق ما لا بوجد فى 


۲۷٦ 


اوو ن الو الل وال ا ا فېم › فېۇلاء 
فیہم شبه من النصماری وحؤلاء فم اود وات ال ا 
N‏ 
ا 0 اا کن ٢‏ کر 
مشاخمم إلى أهم شهدوا توحيد الربوبية والإعان بالقدر ‏ وذلك شامل 
يع الكائنات . فعدوا الفناء فى هذا بزوال الفرق بين الحسنات 
والسسات غابة قامات ٤‏ ولق بعده إلا وه ا ¢ وهو من 
جنس الملول والاحاد الني تقوله النصارى ٠‏ ولكمم انون الإفصاح 
عن ذلك ومجعلونه من الأسرار المكتومة . 


وم من بقول : إن الحلا هذا كان مشيده » ولا قتل لأنه 
اح بالسر الذي ما ينغي البوح به . وإذا انضم إلى ذلك أن يكون 
أحدم قد أخذ تمن بتكلم فى إثبات القدر من أهل الكلام أو غيرم ؛ 
ومجعل الجيع صادراً عن إرادة واحدة » ولس هنا حب ولا بغض 
ولا رضا ولا سخط ولا فرح ؛ ولكن المرادات متنوعة ٠‏ ها كان واب 
سمي تعلق الإرادة به رضا » وما كان عقابا سمي سخطاً » غينئذ مع هذا 
لكك لاق عدم ك وون عا : اج والاصطلام . 


وکن اه ا فس اله زونه لااوفل .ااه الورى 


YY 


وأمثاله إلى هذا امقام أعرم بلفرق الناني » وهو : أن بفرقوا بين 
الأمور والحظور ؛ وحبوب الله وعرضيه ؛ ومسخوطه ومكروهه ؛ وهو 
مشهد الإمية الذي حاءت و ات > وهو حققة 
قول : لا إله إلا الله . هم من أنكر على الجنيد ؛ ومهم من لوقف ٠‏ 
وضهم من وافق ٠‏ والصواب ما قاله اليد من ذكر هذه الكلمة في 
افر بن الامرو و الور ۶ وال الاه فى ارق عن ارت 
والععد » وهو قوله : النوحيد إفراد الحدوث عن القدم . فهمذا رد على 
الاحادية والحلولية مهم ٠‏ وتلك رد على من بقف عند القيقة الكونة 


مہم » وما کر من اتی درن مہم . 


نم من الناس من بقوم ذا الفرق لكن لنفسه وهواه » لا عبادة 
وا ف قدا شل من اهف وبا الوه و فن اا 
و ااال شا وج ورا ودا ا ھن لا عر عرف 
ولا بى عن منكر ولا ماهد » هذا شببه باراهب وذاك شبيه کن ( 


وقد كثر فى المتزهدة والتفقرة الدع ٠‏ وقي المعرضين عن ذلك طلب 
ادنيا ء وطلاب الدنبا لا بعارضون تاركما إلا لأغراضمم وإن كانوا ميتدعة ‏ 
وأولثك لا بعارضون أباء الدنا إلا لأغراضم . فتبتى النازعات للدتيا ‏ 


YA 


لا للكون كلة الله هي العلبا ‏ ولا ليكون الدن لله » مخلاف طربقة 
السلف رضي الله عهم أحعين ٠‏ وكلاها خارج عن الصراط المستقيم . 


نسأل الله أن مهدينا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله علبهم من 


الف ا فن اداد وال ين وخ ك وا اة 
والمد لله رب العالمعن . 


۹ 


وسل ر گے الاہ 


تمن بةول : إن النصوص لا تى بعشر معشار الشريعة : هل قوله 
صواب ؟ وهل أراد اللص الذى لا محتمل التأويل أو الألفاظ الواردة الحتماة ؟ 
ومن نفى القاس وأبطله من الظاهرية : هل قوله صواب ؟ وما حجته 
على ذلك ؟ وما مى قولمم : النص ؟ 


فأحاب 


الجد لله رب العألمين . هذا القول قاله طائةة من أهل الكلام 
والرأى كأبى المعالي وغيره » وهو خطاً ؛ بل الصواب الذي عليه مور 
أمة المسامين أن النصوص وافية مجمهور أحكام أفعال الماد . ومهم من 
بقول : إا وافية مجميسح ذلك ؛ وإغا أنكر ذلك من أنكره لأنه ) 
بفهم معانى النصوص العامة التى هي أقوال الله ورسوله وشمو ها لأحكام 
أفعال العباد ‏ وذلك أن الله بعث تمداً صلى الله عليه وسلم مجوامسع 
الكلم » فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة الى هي قضة كلية وقاعدة عامة 
نتناول أنواعاً كثيرة ٠‏ وتلك الأنواع نتناول أعباناً لا حصى ٠‏ فهذا 
الوجه تكون النصوص عبطة بأحكام أفعال العباد . 


۸° 


شال ذلك ان ال حرم الجر فظن بعض الناس أن لفظ الجر لايتناول 
إلا ءصير الب خاصة ‏ تم من هؤلاء من م حرم إلا ذلك أو حرم 
معه بعض الأنبذة المسكرة » كا بقول ذلك من بقوله من فقهاء الكوفة 
قان أبا حنيفة بحرم عصير العنب المشتد الزبد » وهذا الجر عنده » 
و حرم الطبوخ منه ما م يذهب ثلثاه ٠‏ وإذا ذهب ثلثاه ل حرمه 
وبحرم اليء من نيذ التمر فان طبخ أدلى طبخ حل عنده . وهذه 
السات الا الست حرا عنده مح نها حرام وما سوى ذلك من 
الأنىذة فاا حرم منه ما لسر . 


E 
وهو اختبار اي‎ ٤ ا ْ وه فی المحققون من حاب أف حنقة‎ 
. الللث السمرقندي‎ 

ومن العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس : إما في الاسم 
وإما فى الحك ؛ وهنه الطريقة التى سلكها طائفة من الفقهاء من 
حاب مالك والشافعي وأحمد > بظنون أن حرم کل مسکر إا کان 
القاس ف الأاء أو القياس في المح . 

والصواب الذي عليه الأعة الكبار : أن الجر الذكورة في 
القرآن تناولت كل مسكر » فصار حرم كل مسكر بانص الام 


۲۸١ 


الکلة اة لا افا وخ روان كن القاس دللا غر 
بوافق التص ٠‏ وثيتت أيضاً تموص ححيحة من النى صلى الله عليه وسم 
بتحر م كل مسكر » فني صحيح مسل عن الى صلى اله عليه وم 
أنه قال : «كل مسكر مر وكل مسكر حرام » وني الصحبحين عن 
ا اله عا عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
« کل شراب اُسکر فهو حرام » ويي المححين عن أي موسى ٠‏ عن 
اللى صلى الله عليه وسلم أنه سل فقيل له : عندنا شراب من المسل 
بقال له : التع ٠‏ وشراب من الذرة بقال له : الزر ؟ قال : وكان قد 
أوتي جوامع الكام اک مک راا اک ا کو 
يطول وصفا . 


وعلى ھا فتحرم مأ لسکر من الأشربة والأظعية كالىشىشة 
ال ات ا وان دا الس رل لوت الاو 
الك من أى ماد كانت ين الحوت ار الا او من لن امحل 


ومن ظن أن النص إا بتناول خر العنب قال : إنه لم ببين حم 
هذه المسكرات الى هي في الأرض أ ك من حر الشب . بل كان 
ذلك تابا اقباس » وهولاء غلطوا فى فم اض وا ن :ذلت: انه 
قد ثبت بالأحاديث الكشرة المستفيضة أن الجر لما حرمت لم يكن ا مدينة 


YAY 


من حر الفب شىء ؛ قان المدينة م يكن فما شجر النب وإغا كان 
عندم النخل . فكان خرم من النمر » ولا حرمت الجر أراقوا تلك 
الأشربة التى كانت من التمر وعموا أن ذلك الراب هو جر مرم » 
فم آن لفظ الجر م يكن عند خصوصا بن ال .وسوا کان 
ذلك فى لخم فتناول [ غیره]: أو كانوا عرفوا التعميم بببان الرسول 
صلی الله عله وسم > قإنه المبين عن الله عرآده ‏ فان الشارع بتصرف 
فى اللغفة تصرف أهل العرف ٠‏ يستعمل اللفظ رة فيا هو أعم من 
ماه ف الف ,و اة افا شى ٠ا‏ خض د 

وكدلك لف االشر هو عدا كر اللا يتاول الب الد 
والشطرنج ٠‏ ويتناول بيوع الغرر التى هى عنما النى صلى الله عليه وسم 
ان فيا معنى القار الني هو مسر ٠‏ إذ القار معناء أن يؤخذ مال 
الإنسان وهو على مخاطرة هل حمل له عوضه أو لا محصل ؟ كالني 
يشتري المد البق والعير الشارد وحبل الحلة ء وحو ذلك مما قد حصل 
له وقد لا محصل له ٠‏ وعلى هذا فلفظ امسر في كناب الله تعالى بتناول هذا 
کله ٠‏ وما ثبت فی سحيح مسل عن الى صلى الله علبه وسلم أنه هى 
عن بيع الغرر بتناول كل مافيه مخاطرة ‏ كيب الثار قبل بدو صلاحما 
وببع الأجنة فى البطون وغير ذلك . 

ومن هذا الباب لفظ الرا ٠‏ قانه يتناول كل ما هي عله من ربا 


YAY 


لر و ی ر ا و 
متناول لهذا كله ؛ كن محتاج فى معرفة دخول الأنواع والأعيان في 
اض آلا ل غل داك دوعا التي ي ٠‏ قق لاط 


س < روھ 


وكذلك قوله تعالی : ( مأاألسَىإداطلق الا مهلود ) › 


ا رمو IA 4 2 e‏ لاکسہ 
وقوله : ) والمط لقت ربصت بأنفسهن نة فروءٍ ( و حو 


ذلك . يعم بافظه كل مطلقة ودل على أن كل طلاق فهو رجمي : 
و لر یل ان الق 
الرأة ثلائاً . ودل أبضاً على أن الطلاق لايقع إلا رجعاً وأن ما كان 
اا فلس من الطلقات الثلاث . فلا بكون الحلم من الطلقات الثلاث 
كقول ان عباس والشافعى فى قول ؛ وأحد فى المشهور عنه » لكن 
نهم تزاع : هسل ذلك مصروط بأن بخلو الع عن لفظ الطلاق 
ونه » أو اللو عن لفظه فقط ؛ أو لا يشترط شىء من ذلك ؟ على 
اة وال ۰ 


وكذلك قوله تعالی  :‏ ( دورض اله اميم ) و (5لك 
E EN ORE EG‏ 
العلاء من قال :كل عبن من أعان المسلمين فضا كفارة 6 دل عليه 
الكتاب والسنة . ومهم من قال : لا بتناول النص إلا الحلف بسع الله 


وعير ذلك ۷ سوھ ولا سىء فما 2 وم من قال َ بل 


YA 


هي أعان بازم احالف بها ما التزمه ولا تدخل ف اللص ٠‏ ولا ريب 
آن النص يدل على القول الأول ء هن قال : إن النص ل بين حك 
حميع أعان المسلمين كان هذا رأيا منه ء م يكن هذا مدلول النص . 


وكذلك الكلام فى عامة مسائل الزاع بين المسلمين إذا طلب 
ا قل الا من كرض الكت اة وج لو ق ان 
اللصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال . وكان الإمام أحمد بقول : إنه 
ما من مسألة إسأل عا إلا وقد تكلم الصحابة فما أوفى نظرها ٠‏ 
والصحابة كانوا محتجون فى عامة مسائلم الصوص کا هو مشہور 
er‏ > وکانوا جت دون رام وبتکلمون بارأي وبحتجون القاس 


المحبح أبضاً . 


والقباس الصحبح بوعان : 


أحدهما : أن بعل اه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غر 
مۇر فى العرع ٠‏ کا ثبت عن الى صلى الله عليه وسل ف الصحيح 
أنه ستل عن فأرة وقعت فى من فقال : ألقوها وما حوها وكلوا 
ك » ٠‏ وقد أحع السلمون على أن هذا المحك لس متصا بتلك 
الفأرة وذلك السمن ؛ فلهذا قال ماهير العلاء : إنه أي نجاسة وقعت 
فى دهن من الأدهان كالفأرة التى تقح فى الزيت وكامر الذي بقع فى 
السمن نحكها حك تلك الفأرة التى وقعت فى السمن . ومن قال من 


ر 


YAo 


أهل الظاهر : إن هذا الجك لايكون إلا في فأرة وقعت فى سحن 
فقد أخطاً ؛ إن الى صلى الله عليه وسل ل بخص E‏ 
U‏ استفی فی فا > والاستفتاء ادا وقح عن فضبة معمة 9 
نوع فأحاب المفتى عن ذلك خصه لكونه سل عنه ؛ لا لاختصاصه اجك . 


ومثّل هدا انه ل عن رجل أحرم بالعمرة وعله جنه مضمخة 
بخلوق فقال : « ازع عنك الجة واغسل عنك اللوق ٠‏ واصع فى 
تحرنك ماكنت تصنع فى حجك » ٠‏ فأجابه عن الجبة ولو كان علبه فيص 
أو حوه كان الح كذلك بالإجاع . 

والنوع الثاى من القاس 

آن ينص على جک لی لای و کون :ای وجو دا ف 
غيره ٠‏ اذا قام دلبل من الأدلة على أن الح متعلق بالعى المشترك 
بين الأصل والفرع سوق نیا ٤‏ وکان هدا اشا ا 

فهذان الوعان كان الصحابة والتابعون مم بإحسان يستعملوا . 
وما من اب 0م راد الشارع ون ل بکاام الشارع 
قوفت عل آن ترف موت الفط ةوقل أن ور ف راه بالاقظ 
وإذا عرفنا عراده : قان علمنا أنه حك للمعنى المترك لا مى حص 


۲۸٦ 


الأصل أبتنا الك حيث وجد المنى المشترك ‏ وإن علمنا أنه قصد 
خصدص < کی واا ا الحم 
حص هه الكعة > وأن الميام الفرض خص به شهر رمضان ٠‏ وآن 
الاستقبال خص به جبة الكعبة » ون امغروض من الصلوات خص به 
ا وکو ذلك ۰ فانه عشم هنا أن اتقاس غل التصوص غر : 


وإذا عبن السار ع مكنا أو رانا الماد كين الكفبة وش 
رطان أو فن ابض الاقوال ,والافال كف اقرا ف اللا 
والركوع والسجود » بل وتعين النكير وأم القرآن . قلاق غير 
النصوص به بشنه حال أهل اليمن الذبن أسقطوا تعين الأشهر الحرم ء 
ولوا ا لقصو رة اشن من اة قال ال( إا الا 
ف افر باکترا میاو ماماو رمو اما ولغوأ ٤‏ 
ماحل وما رمه ) . وقباس الملال بلنص على 
المرام اسمن جشق قانن:الذين قرا 3 7 لاال مز اروا وال 
O‏ وكذلك قباس المعركين الذن قاسوا 
اليتة بالمذكى . وقالوا : أنأ كلون ما قتلنم ولا تأ كلون ما قتل الله ؟ 
قال تعای 2 ( لالدإ او یھ یدرک وزد ار 
لسر ) فمذه الأفسىة الفاسدة . 


ول ن دل ال غ فاد و 


YAY 


شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة فى حك الله ورسوله 
فقاسه فاسد لکن من القباس ما بعل حته . ومنه ما بعلم فساده » ومنه ما | 
يتين أعرء . نن أبطل القياس مطلقاً فقول باطل ‏ ومن استدل بالقياس 
الحالف للشر ع فقوله باطل ٠‏ ومن استدل بقباس ل يقم الدلبل على حته 
ا ت عدالته . 


فالحجج الأتربة والنظرية تتقسم إلى : ما بعل حته ‏ وى ما يعم 
فساده » وإلى ما هو موقوف حتى يقوم الدليل على حدما . ولفظ 
النص راد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالله 
قطعبة أو ظاهرة . وهذا هو اراد من قول من قال : النصوص تتناول 
أحكام أفعال المكلفين . وراد بالنص مادلالته قطعبة لا محتمل النقىض كقوله 
( ةة ) ۰ و ( أَهَهالدئأرَلالكتبَ يال ومين ) . 
فالكتاب هو النص والمزان هو المدل . 


والقباس الصحبح من باب العدل ؛ فإنه تسوية بين الممائلين 
ونفريق بين اخحتلفين > ودلالة القياس المحبح توافق دلالة النص › 
فكل قياس خالف دلالة النص فہو قياس فاسد ٠‏ ولا يوجد لص 
بخالف قياساً سحيحاً ‏ 6 لا يوجد معقول صرب خالفالنقول الصحيح. 


AA 


و ف الأدلة الفرعة أمكنه أن ستدل على غالب 
الأحكام بالنموص وبالأقسة . فشبت أن كل واحد من النص والقياس 
دل عل هذا ا ا ل 
حرم کل مسكر ك دل النص على ذلك ؛ فان الله حرم اجر لأہا 
توقع بيننا العداوة والبغضاء » وتصدنا عن ذكر اله وعن الملاة کا 
دل القرآ ن على هذا اغى . وهذا اغى موجود في حميع الأشربة 
لمسكرة . لا فرق فى ذلك بين شراب وشراب . فالفرق بين الأنواع 
الشتركة من هذا الجنس تفريق بين المتائلين وخروج عن موجب 
القباس المحيح <6 ا عن موجب النصوص > وج معترفون 
بأن قوم خلاف القياس . لكن يقولون : معنا تار توافقه اتبعناها 
ويقولون : إن اسم اجر( اول ل م . وغلطوا فى فيم النص 
وإن كاوا جتهدين مثابين على اجتهادم ‏ ومعرفة عموم الأماء 
او ال و ف و ود ا ل سو 

OE A 


وقد قال تال : ( الاعات اش فر واا ولج درا لديم اموا دود مار 


و ص 2 


العلل رسولو ) . 


والكلام فى ترجيح نفاة القياس ومشتنه يطول استقصاؤه . لا 
محتمل هذه الورقة إسطه أ كر من هذا وال أل . 


۸۹ 


العبادات المأمور مها ؛ كالإعان الجامع وكشعه مثل الصلاة والوضوء 
والاغتسال ؛ والح والصبام ؛ والماد والقراءة والذ كر ؛ وغبر ذلك 
کو و ر ا ن 
ا اا و و انان اا ا وان 
أن ناراجت فما لول ال الجن ف وان کن 
سابقاً فى غبرها . والثاني حال السابق فما . والثالكث حال الظام فا . 


E TE OE 

فما بالستحب . ولزاء الكاملة اللاقصة » قد عى بالقص نقص بعض 
EN aa ES A al‏ 
ل اا ر ا ا ا و 
ذلك ؛ فام بقولون : الوضوء ينقسم : إلى كاملل ومججزئ . 
والغسل إلى كأمل ومجزئ . وبريدون بالجزئ الاقتصار 
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على الواجب . وبالكامل ما أي فه بالستحب فى العدد والقدر والصفة ؛ 
ور ذلك 

ك ا ا عد ران ود و ا 
قال فی رکوعه : سبحان ري العظيم ثلاثا فقد م ركوعه › وذلك أدناه. 
وإذا قال فی سجوده : سبحان رى الأملى ثلاثا فقد تم سجوده » 
ذلك اوتاه فاا 5 ادق الال ات تبات لون ادى 
ا ون ا ا او رکو ل 
للكال أدنى وأعلى ؛ وكلاها فى الكال المسنون لاالمغروض . 

و في حرف الننى الداخل على المسميات الشرعة ٠‏ كقوله : 
ر 
اليل » ٠‏ « ولا صلاة لمن لا وضوء له » ٠‏ « ولا وضوء لن م یذ کر 
اسم الله عليه ٠»‏ فأ كم بقولون : هو لني الفعل ٠‏ فلا بجحزئ 
مم هذا الى . ومهم من بقول : هو لني الل . ريدون ني 
الال المسنون.. 

وأما تضسبره ما كل بلواجب فهو فى عرف الشارع ‏ لكن الموجود 
فيه كثيراً لفظ الام . كقوله  :‏ ( وأيعواجوالمةه ) > والمراد 
بالإعام الواجب الام بلواجبات . وكذلك قول : ( يلِم إل 


)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [ لاصلاة ] كما حاء في صحيح مسلم 
ص ۲۹٩‏ الجلد الأول . 


۹۱ 


ال وقوله : «لا تتم صلاة عبد حتى إضح الطپوز موأضه » 
ا و افك م ا ف اق م جاك ج 
وکن ر بقال فى إعام الح والصيام وحو ذلك : هو ام مطلق 
بالإعام واجبه ومستحبه ۰ ها کان واجاً فالأ به إ جاب وما کان مستحا 
فالأعى به استحباب وجاء لفظ الام فى قول : « فقد تم ركوعه » وذلك 
أدناه » » وقوله : « أقيموا صفوفك فان إقامة الصف من تام الصلاة ٠»‏ 


وروی » من إقامة الملاة ۰ 


والنقص زاء الام والكال كقوله : « من صلى صلاة لم بقراً فا 
لأن الخداج هو الناقص فى أعضائه وأركانه . وآخرون يقولون : هو 
الاقص عن كاله المستحب ؛ فإن النقص يستعمل فى نقص الاستحصاب 
ا تقدم في تقسيم الفقهاء الطبارة إلى كامل ومجزئ ليس بكامل » 
وذلك أدناه » وما یتم فهو ناقص وإن کان مزا . 


ثم النقص عن الواجب نوعان : نوع يطل العبادة كنقص أركان 
الطبارة والصلاة والح . ونقص لابطلا ٠‏ كنقص واجبات الحج الى 
اه ار و اا و ا و هن الور 
ا ا م او خا فا ول فطل 


۹۲ 


صالاته كقراءة الفاحة ومحوها . 


وهذا زول العمة فى « مسائل الأسماء والأحكام » وهي مسأل 
الإإعان وخلاف المرجة و الو ا ج ؛ قان الإعان وان ااا ن 
الله الذي أ کله بقوله : ( ومآ کلت لوین ) . وهو اسم 
EN ES OI‏ 
الإعان الكامل التام ؛ وکاله توعان : كال المقربين وهو الكال بالمستحب ٠‏ 


وکل القتصدين وکو اکل الو اجب قط . 


وإذا قلناق مثل قول انى صلى الله عليه وسلم « لا بزل الزاى 
حين زي وهو ممن ۰ ولا لسرق السارق حين لسرق وهو مەن »و « لا 
إعان لمن لاأمانة له » ۰ وقول : ( إكماالمۇمشو ت لَإدًادكراشةويك 
فلوم ) الآية وقول : (! 
مم ابوا وھ د وا بام وهم وأنفس هنی سیل آل ) . 
وفوله : ( کس الیر ان ولوا وو قبلالمَمرقٍ ولمع ) الاية ٠‏ 
إلى قوله : ( أوكه كال صكفواوأوكيكهمالمنَفوةَ ) ٠‏ إذا قال القائل 
فى مثل هذا : لس عوؤمن كامل الإعان ؛ أو نى عنه جل الإعان لا 
صله ؛ فالمراد به كال الإعان الواجب لس بكال الإعان المستحب ؛ 
كن نرك ري اجار أو ارتكب مظورات الإحرام غير الوطء ٠‏ ليس 
a Eee ES E E ES‏ 


2 ري ہے 


۶2< و م ES‏ 
آلمؤینو ت آلّذین ءام نوا باه ورسو لو 


4۳ 


تکام د ذا ني الڳل الست ۴ 


وكذا المؤمن المطلق هو المؤدى لإإاعان الواجب ٠‏ ولا يلزم من 
کون إعانه ناقصا عن الواجب أن بکون باطلا ابطا » ۴ فى ال 
E E RI OSE TET‏ 
ولو أدى الواجب لم يكن إعانه كاملا . فن الكال النفي هنا 
E‏ 


فهذا فرقان زيل الشية فى هذا امقام ويقرر اانصوص کا حاءت ٠‏ 
یی کا چ وعو داد لا جور ان 
يقال فة الس من حار کا قول اة ولا ا د 
غر المسلمين ف NS‏ ک تقوله الحوارج NT‏ اا 
الاسم المضمر بنصرف إطلاقه إلى الؤمنين الإمان الواجب الذي به 
ستحقون الثواب بلا عقاب . وهم الموالاة المطلقة والحة المطلقة ٠‏ وإن 
كان لعضم درات في ذلك با فعله من المستحب . فإذا غضم ( 
r‏ حققة ؛ لنقص إعانه الواجب الذى به بستحقون الثواب المطلق 
بلا عقاب . ولا جب ان يکون من غرم مطلقا بل حه من الان 
ما بستحق به مشاركتهم فى بعض الثواب ٠‏ ومعه من الكيرة ما إستحق 
به العقاب . کا قول من استأجر قوما للعملوا ا5 ؛ فعمل بعضهم بعض 


الو قت فعند النوفية بصلح ا قال : هذا لس منا ء فلا لستحق 


4٤ 


لار الكل وان اس فة 


وقد بسطت القول فى هذه السألة فى غير هذا الموضع ٠‏ وبنت 
راطا بقاعدة رة فى ,أن الشحصض الواح أو العمل الواخة بكرن 
مأموراً به من وجه ما عله من وجه . وان هذا هو مذهب أهل 
السنة والجاعة ؛ خلافا للخوارج والمحتزلة ؛ وقد وافقهم طائفة من أهل 
الإثنات : متكلميهم وفقبام ؛ من أحابنا وغيرم ؛ في مسألة العمل 
الواحد في أصول الفقه » فقالوا : لا جوز أن يكون مأموراً به مها 
عنه . وإن كانوا خالفين لهم في مسألة الشخص الواحد ف أصول 
ان ولا زت ان إن روان عن اند أن وا الل ۷ 
مجزئ ٠‏ وهي مسألة الصلاة فى الدار المغصوبة » وفى الروابة الأخرى 
بمجزي »كقول أ كثر الفقهاء > لكن من أحابنا من جعلها عقلية ورأى 
أنه لا عنم ذلك عقلا . وهو قول أ كثر المعتزلة وكثبر من الأشعرية كان 
الباقلای وان الخطيب 


فالكلام فى مقامين : فى الإمكان العقلي ؛ وفى الإجزاء الشرعى . 
والناس فما على أربعة أقوال : 


«مم من يقول : بتع عقلا ويبطل شرعا . وهو قول طائفة من 
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متكامي اسحابنا وفقاہم 


ومهم من يقول : موز عقلا لكن المانعم معي . وحذًا قد بقوله 
اا ُن y۷‏ ری الإجز اء من اانا وهن وافع-م ¢ وهو ا 
عندى بقول امد : قان ا تقتةی زه جوز ورود الت 


ذلك کله ۰ وهذا هو الى لىشىە اف i‏ السنة وة إلفقه . 
وم من مجوزه عقلا وسمعا كأ كثر الفقاء . 


ومهم من عه عقلا لکن بقول : ورد معا » وهذا قول ابن 
الاقلاتى وأبى الجسن وابن الخطب ٠‏ زعوا أن العقل نع كون الفعل 
الواحد مأموراً به مهيا عنه » ولكن لا دل السمع : إما الإجماع أو غبره 
ملي عدم وجوب القضاء قالوا : حصل الإجزاء عنده لا به . وهذا القول 


عندى: أفسنك. الأدزال : 


والصواب : أن ذلك كن فى العقل ٠‏ فأما الوقوع السمعي فير ج 
فيه إلى دلبله ء وذلك أن كون الفعل الواحد ويا مكروهاً ؛ عرضا 
مسخوطاً » مأمورا به مهيا عنه ؛ مقتضاً للحمد والثواب والذم والعقاب ٠‏ 
لفن ومن الات الاو هة دالوف ولا يض وارك واا کن 
وا حي المت : وإ نكان فى هذه الصفات كادم أبضاً . وا هو من 


۲۹۹١ 


المفات الى فيا إضافة متعدية إلى الغر » مثل كون الفعل نافعاً وضاراً 
وتحبوبا ومکروها ٠‏ والنافع هو الجإالب للذة ؛ والضار هو الحالب للألء 
وكذلك المجوب هو الذي فيه فرح ولنة لمحب مثلا ؛ والمكروه هو 
الذي فيه أم للكارء ؛ ولمهذاكان الحسن والقبح العقلىي معناء النفعة 
والضرة ‏ والأم والهي يعودان إلى المطلوب والمكروه ؛ فمذه صفة 
فى الفعل متعلقة بالفاعل أو غرره ٠‏ وهذه صفة فى الفعل متعلقة 
لآم الناهي . 


ومذا قلت غير حرة : إن حسن الفعل بحصل من نفسه تارة 
ومن الآ تارة ومن بموعيا تارة . والمعتزاة ومن وافقيم من الفقباء 
أسحابنا وغيرم الذين ينعون النسخ قبل النمكن من الفعل لايشتون 
إلا الأول ٠‏ والأشعرية ومن وافقهم من الفقباء أسحابنا وغيرم الذين 
لا تون للفعل صفة إلا إضافة لتعلق الخطاب به لايشتون إلا الثانى . 
والصواب إنات الان > وقدز راد هل لفل من جل ,تلق 
الطاب غير تعلق الحطاب » وحمل لاضع بيد انك ٠‏ قالطاب مظبر 
ا تحارة ٠‏ وجامح واا ار وا ا 
موضع آخر . 

وإذا كان كذلك فنحن نعقل ومجد أن الفعل الواحد من الشخص 
EE E E‏ 
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بقتل أحدها صاحبه » فير من حيث عدم عدو » ولساء من حيث 
ابت او و له صديقان بعزل اخذها صاحبه فساء من حث 
انعزال المديق ؛ ولسر من حسث نولي صديق 4 او ا 
من هذا ؛ قان المصلحة الحضة نادرة » فا كثر الموادث فا مايسوء 
ويسر ٠‏ فيشتمل الفعل على ما ينفع وبحب وراد وبطلب + وعلى ما 
إضر وببغض ویکره وبدفع . وكذلك الآ باع بتحصبل النافع وبہی 
عن محصل الضار » فأ بالصلاة المشتملة على النفعة ويهى عن 
لاا ا 


وإذا قالوا : الممتنع أن بأعرء بفعل واحد من وجه واحد فيقول : صل هنا 
ولا تصل هنا ؛ فان هذا حع بين النقيضين واجحع بين النقيضين متنع ؛ 
لأنه حم بين النني والإئبات » فقد بقال لمم : المح بين النقيضين متلع 
في ابر ء فإذا قلت : صلى زيد هنا لم بصل هنا امتنع ذلك ؛ لأن 
الملاة هنا إما أن تكون وإما أن لاتكون . وکوا هى عنها وما 
بتسعه من الصفات اللازمة الى لس فما نسة وإضافة وعلق ٠‏ فأما 
اج بها فى الإرادة والكراهة والطلب والدفع واحبة والبغضة والنفعة 
والمضرة فهذا لا تلع ؛ فإن وجود الشيء ف کون رادا و کون عدمه 
رادا أضاً ؛ إذا كان فى كل مها منضعة امريد ء ويكون أبضاً وجوده 
أو عدمه رادا مكروهاً > محيث يبلت العبد ويتأم بوجوده وبعدمه » 


۹۸ 


لحك كه ول ان اا 
اک ا کوت 


ف الشمب وييغضه لا فيه من زوال الشباب الافع ووجود 
الضب الضار > وهو نه أا و عدمه لما فه من وجود الحباة 
وف عدمه من إأفناء چ 


وهذه حال مااجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جميع الأمور » 
لك افق أن الل لعن كالما ى دار اة لا س شا 
وهی عن عنما ؛ لأنه تكليف مالا بطاق ‏ قانه تكليف للفاعل أن 
جمع بين وجود الفعل المعين وعدمه ء و إا بوس با من حلث هي 
مطلقة ويهى عن الكون في الىقعة » فيكون مورد الأ غير مورد 
اهي وکن تلازما في المعين . والعبد هو الذي جح بين الأمور به 
واللهي عنه » لا أن الشارع أعره باجح بها ء فأعرء بصلاة مطلقة وهاه 
عن کون مطلق . وأما المعین فالشارع لا بع به ولا ہی عنه کا ف 
سار العينات » وهذا أصل مطرد فى حميع ما أعى الله به من المطلقات 
بل فى كل أع.+ قائ إذا س بى رة مطلقة كقول + ( فسرر 
قةر ) أو إطعام ستين مسكناً ؛ أو صيام شرن متتابعين ٠‏ أو بصلاة 
فى مكان أو غير ذلك . فان العسد لا بحكنه الامتشال إلا بإعتاق رقة 
معينة وإطعام طعام معين لمساكين معينين ٠‏ وصام أيام معينة ‏ وصلاة 


4۹ 


معينة فى مكان معين ٠‏ فالعين فى جيم الأمورات اأطلقة لشن ا 
بعنه ‏ وإغا المأمور به مطلق والمطلق بحصل بالعين . 


فالععن فيه شان : خصوص عبنه والقبقة المطلقة ٠‏ فالقيقة المطلقة 
هي الواجمة وأما خصوص العين فلس واجاً ولا مأموراً ه ٠‏ وإعا 
ل ا ی 
قصد للاس فى خصوص النعان . 

وهذا الكاام مذ كور فى مسألة الواجب على النخبير » والواجب 
ا اا لن واي ا ان ارا اح د ر 
فه ا اس عصورة ۰ والمطلق بۇص شه ا ا حصورة ؛ 
وإما ار بالطلق . وهذا اختلف في الواجب احبر فه : هل الواجب 
هو القدر المسترك كالواجب المطلق ؟ أو الواجب عو المشترك والميز 
أيضاً على التخبر ؟ فه وجبان ٠‏ والمشترك ه وكونه أحدها ‏ فعلى هذا 
ما بز به أحدها عن الآخر لا بثاب عله واب الواجب ٠‏ خلاف ما إذا 
قيل النميز واجب أبضاً على البدل . وأما المطلق فل بتعرض فيه 
للأعيان المتميزة بقصد . لكنه من ضرورة الواقع » فهو من باب ما لايتم 
الواجب إلا به > وهو وإن قبل : هو واجب فو واجب ف الفعل 
وهو خير فيه فاختباره لإحدى العينين لا مجعله واجاً عبتا » فتبين 
ذلك أن تعيين عين الفمل وعين المكان لس مأموراً به ٠‏ قإذا نمي 


f.۰ 


عن الكون فيه م يكن هذا الى عنه قد أ به ؛ إذ الأمور به 
مطل وهذا العين ليس من لوازم الأمور به ٠‏ وما محصل به الامتثال 
E‏ محصل تعره 


فان قل : إن م يکن مأموراً به فلا بد أن بباح الامتثال به 
والمع بين المي والإباحة مع بين النقيضين » قيل : ولا جب أن يباح 
اال ا ل ك ان ل ج فن الال ها وى 
E‏ 
ما فن الامتال به ادا باه عن الامثال به امتنع أن کر الامو 
به داخلا فيه من عير معصية . فنا أربعة أقسام : 


أن يكون ما به بعشل واجاً كإمجاب صيام شر رمضان بالإمساك 


وأن يكون مباحاً كصال الكفارة ؛ قإنه قد أييح له نو ع كل 
مہا » وکا لو قال : أطعم زيداً أو عمراً . 


وألا يكون مهيا عنه كالصام المطلق والعتق الطلق » فا مين 
لس ميا عنه ولا مباحاً مخطاب بعينه إذ لا بحتاج إلى ذلك . 


والرابع أن يكون ميا عنه . كالهي عن الأضاحي المحبة وإعتاق 


۴۰١ 


الكافر ؛ فإذا صلى فى مكان ماح كان مشلا لإنيانه بلواجب جين 
ليس ميا عنه . وإذا صلى في المغصوب فقد بقال : إا نمي عن جنس 
ألكون فبه لا عن خضوص الما فه:» ققد أدى الو ا ا م نه 
عن الامتثال به ككن هى عن جنس فعله . فيه اجتمع فى الفعل 
امععن ما أمر به من الصلاة المطلقة وما هى عنه من الكون المطلق . 
فہو مطیع عاص . ولا نقول : إن الفعل العين مأمور به مهي عله 
لکن اجتمع فيه المأمور به واامي عنه ۰ کا لو صلى ملاسا لعصية من 


وقد بقال : بل هو مېي عن الامتثال به کا هو مي عن 
الامتشال بالصلاة في ای هال 2 ا 
شرط في الصلاة والهي عن انس نهي عن أنواعه » فيكون ميا عن 
بعص هده الصلاة ٠‏ ا عه ادا کان منفصلا عن ااا 
كالثوب الحمول فالمجل لس من الملاة . فهذا حل نظر الفقاء وهو 
حل للاجتہاد ر ان عا هده الا کوان ھ اوو ا وممي 
فان هدا باطل فا ل اون کا ا فهي مشتملة 
ف لار اولقن غا اكل ل الامور به للق ون 


اوا به . 


E O Jk ars aE ê تم يقال : ولو نېي‎ 


۳۲ 


صل ولا تصل في هذه الىقعة > وخط هذا الثوب ولا خطه فى هذا 
المت . فإذا صلى فيه وخاط فيه فلا ریب أنه م أت لامور به ک) 
آم ٠‏ ككن هل يقال : أنى بعض المأمور به أو بأصله دون وصفه ؟ 
وهو مطلق الصلاة والجباطة دون وصفه » أو مع مهي عله بحيث 
بثاب على ذلك الفعل وإن م بسقط الواجب ٠‏ أو عوقب على المعصية ؟ 
قد تقدم القول فى ذلك ٠‏ وبشت أن الأم م كذلك » وهي تسه مسألة 
صوم بوم العيد وحوه ما بقول أو حيفة فيه بعدم الفسأد . 


وأن الإجزاء والإابة جتان وبفترقان > فالإجراء برامة النمة من 
عهدة الأ » وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه . والثواب الجزاء على 
الطاعة . ولس الثواب من مقنضات ترد الامتثال مخلاف الإجزاء ؛ فان 
الأعر بقتضي إجزاء المأمور به لكن ها مجتمعان فى العرع ؛ إذ قد 
استقر فه أن الطيع مثاب والعاصي معاقب . وقد بفترقان فيكون الفعل 
جزئًاً لا واب فيه إذا قارنه من المعصية ما بقابل الثواب ٠‏ ک) قبل : 
« رب صام حظه من صبامه العطش . ورب قام حظه من قبامه السر » 
فان قول الزور والعمل به فى الصيام أوجب إباً يقابل لواب الصوم » 
وقد اشتمل الصوم لى الامتثال الأمور به والعمل الى عنه فبرئت 
انمة للامتثال ووقع الرمان لمعصية . وقد بكون مثاباً عليه غير زئ 
إذا فعله ناقصاً عن المىرائط والأركان . فيثاب على ما فعل ولا ترا 
الذمة إلا بفعله كاملا . 


۳۰۳ 


وهذا محرر جد ء أن فعل الأمور به يوجب البراءة » فيان قارنه 
معصبة بقدره مخل بالقصود قابل الثواب » وإن نقص امأمور به أب 
ول محصل البراءة الامة » فإما أن بعاد ؛ وإما أن جر + وإما 
أن ا 


فتدبر هذا الأصل ! قان المأمور به مثل الحبوب الطلوب . إذا ا 
محصل ناما م يكن المأمور ريثا من الهدة » فنقصه إما أن جير بجنسه 
اول او ا الل کاو ا کن را وو ا ان ر ی 
ال ت ال عنه . 

فالأول : مثل من أخرج الزكاة ناقصة ؛ فإنه مخرج الام . 


والثاي مل مں ر واجات الح : فانه جار ادم : a‏ 
واجبات الصلاة الحنورة بالسجود . 


والثالث :مئل من حى عة أو أعنق معا أو صلل بلا طبارة . 
والرابع : مثل من فوت اجمعة والماد المتعين . 


وإذا حصل مقارنا لحظور إضاد بعض أجزائه م يكن قد حصل 
كالوطء فى الإحرام فانه يفسده ٠‏ وإن لم بضاد بعض الأجزاء يكون 


۳۰٤ 


قد اجتمح اللأمور والحظور »كفعل محظورات الإحرام فه أو فەل فول 
الزور والعمل به في الصيام » فهذه ثلائة أقسام فى الحظور كالأمور ؛ 
إذ المأمور به إذا ركه بستدرك تارة بالبران والكيل ؛ وتارة بالإعادة ؛ 
وتارة لا يستدرك محال . 


والحظور لامور إما أن وجب فسانة ضكرن فته الإعاد؛ 
أو لا يستدرك . وإما أن بوجب نقصه مع الإجزاء فيجبر ٠‏ أو لا مجبر 
وإما أن بوجب إتما فيه يقابل توابه . فالأول كإفساد المج ٠‏ والثاني 
كإفساد اة والثالك كالمحج مع مظورانه » والرابع كالصلاة مع 
عرور الصلي أمامه » وا حامس كالصوم مع قول الزور والعمل به . 


ف الال اة القعل الواعة.والفاعل الاح والان. ار اعد 
هل مجتمع فيه أن يكون ودا مذموماً ؛ مرضياً مسخوطاً ؛ حوبا 
مبغضاً ؛ مثايا معاقاً ؛ متلذذاً متألاً ؛ يشبه بعضها بعضاً ؟ والاجتاع كن 
من وجين ۰ لکن من وجه واحد متعذر ‏ وقد قال تعالی : ( يلوک 
کن اکر امرف ف ھ ماف ڪر موعلا وهُا ا ڪ رين 


قد کنب فيا قل هذا مسمى الملم المرعى وأنه بلقم إلى : 


ا 


والدى اد تة اما ك س EE‏ العقل : أ سادا 


بالمىرع وما أ 0 فقوا للشارع : أ لازما امقصود 


وكذلك اسم الشربعة والفرع والشرعة فإنه بنتظم كل ما شرعه الله 
من القائد والأعمال ٠‏ وقد صنف الشيخ أبو بكر الآجري « كناب 
الشريعة » » وصنف الشيخ أبو عند الله ابن بطة « كتاب الإبانة عن 
شرية الفرقة الناجة» وغ ذلك ٠‏ وإغا مقصود هولاء الأعة فى السنة 
باسم الشربعة : العقائد التى بعتقدها أهل السنة ممن الإعان » مشل 
اعتقادم أن الإعان قول وعمل ٠‏ وأن الله موصوف يا وصف به نفسه 


ووصمه به رسوله ۰ ا القرآن کلام الله عر علوق ۰ وان الله الق 


۳۰۹ 


کل شيء ۰ وما شاء اله کان وما م یشاً م یکن » وأنه على کل شیء. 
قدير . وأنهم لا يكفرون أهل القدلة جرد الذنوبء وبؤمنون بالشفاعة 
لأهل الكار » وحو ذلك من عقائد أهل السنة . فسموا أصول اعتقادم 


وهده العقائد اك سما ھؤۇلاء الشر عة ي ا لسمی عيرم 
عامتہا « العقلبات »9 ع الكلام أو اا ايع « أأصول الدن » 
ويسميما بعضهم « الفقه الأكبر » وهذا نظير تسمية سار المصنفين فى 
هذا الباب «كتاب السنة » كالسنة لعبد الله بن أحمد والخلال والطبراني 
والنة للجعني وللأترم » ولل ق كثير صنفوا فى هذه الأبواب ٠‏ وسموا 
ذلك كنب السنة ليميزوا بين عقبدة أهل السنة وعقيدة أهل الندعة . 


فالسنة كالعربعة هي : ما سنه الرسول وما شرعه » فقد راد به 
ما سنه وشرعه من العقائد » وقد راد به ما سنه وشرعه من العمل › 
وقد راد به كلاها . فلفظ السنة بقع على معان كلفظ الشرعة ؛ وطمذا 
قال ان عباس وغره في قوله : ( شْرَعَةّوينهاجًا ) : سنة وسسلا . 
ففسروا الشرعة بالسنة وامهاج بالسبيل . 

واسم « السنة » و « الشرعة » قد بكون فى المقائد والأقوال ؛ 
وقد بكون ني المقاصد والأفعال . فالأولى في طربقة الملل والكلام » 


۳۰¥ 


والثانبة فى طربقة الحال والساع » وقد تكون فى طربقة العادات الظاهر ة 
والسماسات السلطانبة . فالتكلمة جعلوا بإزاء الفرعبات العقليات أو 
الكالاسات ‏ والمتصوفة جعلوا بإزائا النوقبات والحقائق ٠‏ والمتفلسفة 
جعلوا بإزاء الشريعة الفلسفة ٠‏ والملوك جعلوا بإزاء الشريعة السياسة . 
وأما الفقماء والعامة فبخرجون تما هو عنده الشريعة إلى بعض هذه 
الأمور هآر اون و ا اكات او اله ارو اراي : 


او ن ال ا دا صلى الله عليه وسل 
حامعة لمصالح الدنبا والآخرة » وهذه الأشياء ما خالف الشريعة مها فهو 
باطل ٠‏ وما وافقما مها فهو حق ؛ كن قد بغير أبضا لفظ الشربعة عند 
أكثر الاس ٠‏ فاللوك والعامة عدم أن الشرع والشريعة اسم لح 
ا جاك . ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشريعة ٠‏ وإلا فالشريعة 
حامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا > والشربعة إماهي 
كا ا وة ر سر ا كان عله اف اة اا و الا جوال 
والصادات والأعمال ؛ والسباسات والأحكام ؛ والولايات والعطبات . 


تم هي مستعملة في كلام الناس على ثلالة أمحاء : شرع مزل » 
وهو : ما شرعه الله ورسوله . وشرع متأول > وهو : ماساع فيه 
الاجتهاد . وشرع مدل . وهو : ماكان من الكذب والفجور الذي 
بفعله البطلون بظاهر من الشرع ؛ أو البدع ؛ أو الضلال الذي بضيفه 


۳۰۸ 


الضالون إلى العرع . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وعا ذكرته فى مسمى الشريعة والحكم العسرعي والعلم العرعي 
يتين أنه لس للانسان أن خرج عن الشربعة فى شىء من أموره » 
بل كلا يملح له فهو فى الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعال 
وسباسته ومعاملته وغبر ذلك ٠‏ والمد لله رب العالمين . 


وسيب ذلك أن الشريعة هي طاعة الله ورسوله وأولى الأس 
منا » وقد قال الله تال : ( جذامنو ایعوا اه وايعوا رسو اولي 
اينک ) » وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله في 
آي كثير من القرآن » وحرم معصته ومعصية رسوله » ووعد برضوانه 
ومغفرته ورحمته وجنته على طاعته وطاءة رسوله ‏ وأوعد بضد ذلك 
على معصيته ومعصية رسوله » فعلى كل أحد من عام أو أمير أو عابد 
آو معامل ن بطيع الله ورسوله فيا هو قا به من عام أو حكم » أو 


فة الر تة اناع الرسل والدخول عت طاءم آن 
aT‏ الرسل ۰ وطاعة الرسل ھی دن الله 
الذي آم لقتال عليه فقال : (وقیلوهم حى م لاک رت فته وي ڪون 


۳۰۹ 


اا فل ع رد :ا 
له دين له . وقال النى صلى الله عله وسلم : « من أطاعغى فقد أطاع 
الله ٠‏ ومن أطاع أمبرى فقد أطاعى » ومن عصانى فقد عصى الله ومن 
عصى أميرى فقد عصالى » ٠‏ والأعراء والعلاء م مواضع جب طاعتہم فيا 
وعلبهم م أبضاً أن بطيعوا الله والرسول فيا بأعرون . فعلى كل من 
الرعاة والرعة واروس والرؤوسين ان بطيع 3 مهم الله ورسوله فی 
حاله ء وبلتزم شربعة الله الي شرعما له . 

هده ا ا رل غل فا عفان م آلا .: 
ورسوله ؛ لظنهم قصور الشريعة عن عام مصالم جلا مهم ؛ او 
جلا وهوی ؛ أو هوى مضا . 

وصنف قصروا فى معرفة قدر المريعة فضبقوها حتى توحموا ۾ 
والاس. أن لا عك الل ا وال ذلك اجل عسي الفربية 
ومعرفة فدرها وسا وال أع. 

ومن العلاء والعامة من يرى أن اسم العربعة والشرع لابقال إلا للأعمال 
الى بسمی علمہا عل الفقه . وبفرقون بين العقائد والشرائع أو الحقائق 
والعسرائم » فمذا الاصطلاح الف لذلك . وأما قوله ( تُمَجَعلتكعَل 


1۰ 


سَرَِةِمََالأَمَرٍ ) + فاما أن حمل )١(.‏ 

وكذلك الأحكام العسرعبة قد يراد مها ما أخبر مها الشارع بناء على 
أن الأحكام صفات للفعل ؛ وأن الشارع بينها وكشفها . ومنها ما بعل 
العقل ضرورة أو نظرا ؛ ومنها ما بم با ٠‏ وبسمى المع أحكاما 
شرعبة ٠‏ أو خص الأحكام الشرعة عا م يستفد إلا من الشارع ‏ وهذا 
اصطلاح المعتزلة وغيرم من التكلمين والفقماء من أحابنا وغيرم . وقد 
براد ہا ما بها الشارع وای ہا و( تكن ثابتة بدونه بناء على أن الفعل 
حك له" فى فسا وإغا ا حك ما أنى به العارع» وهذا قول الأشعرية 
ومن وافقهم من أسحابنا وغيرم . ثم قد يقال : الحكم هو خطاب 
الشارع وهو الإمجاب والنحرم منه ؛ وقد بقال : هو مقتضى الحطاب 
وموجبه وهو الوجوب والمرمة مثلا . وقد يقال : التعلق الذي بين 
الحطاب والفعل . 

والمحيح آن اسم الحكم العرعي بنطبق على هذه الثلائة » وقد 
يقال : بل الحكم الشرعي يقال : على ما خير به وعلى ما جاء به من 
الحطاب ومقتضاء ٠‏ وهذا ك قلناء في العلم الشرعي ٠‏ فتدبر هذه الأصول 
الثلائة : العلم العرعي » والحكم العرعي ٠‏ والعسربعة والله أعر . 

(۲) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( بناء على أن الأفعال لاحكم ها في تفسها ) 


« آخر الجلد التاسح فر 


افا 


الصفحة الموضوع 
ه _ ٩‏ «وقال فصل الكتاب والسنة والإحماع وبإزائه لقوم 
أاخر ى النامات و الإإسر ائىلىات و الحكاات ¢ 
N °‏ الكتاب والسنة والإجماع واجبة الاتباع لأنها حق لا باطلل فيه 
بخلاف غيرها › ايضاح ذلك 
٩‏ - 10 إبعناع الر درل في موم الر سال لاتقلين > 
e e ٩‏ الإيمان بعموم رسالة محمد واجب على كل إنسان 


١١ ». ۱۳ ۰ ۰‏ » ۲ طوائف المسلمين وجمهور الكفار والمشركين من 
الأمم يقرون بوجود الجن » حججهم » من أنكر وجودهم 


۱۰ الجن أحياء عقلاء لهم إرادة وفعل » خلافا لبعض اللاحدة 

٠١‏ ء ١١‏ فمن المتواترات عند الأمم » ومن المتواترات عند أهل الحديث 

۱۱ الحكمة فى الآمر فى القرآن بسؤال أهل الكتاب عن أشياء 

۱۲ من أثبت وجود الجن وأنكر دخولها فى بدن المصروع » سبب هذا 
التفريق ٠‏ 

AEE AEE ۱۲ 

۱۳ ما يجوز من الرقى » وحكمة النهى عما لا يعلم أنه شرك من 
الطلاسم ونحوها ٠‏ 

٤‏ فى كل أمة جاهلية قد تكون أعظم من جاهلية العرب 


۳1۲ 


الصفحة الموضوع 


۳١ 


۲ 


¬ 


a 


a 


الآيات خطاب للشقلين » وليس شىء منها مختصا بالسبب المعين 
بالإجماع ٠‏ 
هل تختص الآية بنوع السبب أو بعين السبب 

E E O ۱۷‏ 
هل بشترط فى وجوب الكفارة أن يكون الواطئ قد أفسد صوما 
صحيحا .۰ 

۸ تخريج المناط » وسبب كثرة الغلط فيه 

۴٠‏ دعوة الرسول شاملة للثقلين » لم يخص الشارع العرب بحكم من 
الأحكام : كعدم الاسترقاق » وأخذ الجزية » وتحريم ما 
استحبثوه من الأطعمة » رأى عمر 

۲۲ ممن تؤخذ الجحزية » تفسير أول « سورة براءة » وقوله « أمرت 
أن أقاتل الناس » و « حديث بريدة » 

٥‏ الحكمة فى تحريم لحوم السباع والدم ولحم الخنزير 

) ورم هة اليك‎ ( ٥ 

۲٢۹‏ الدم العفو عنه » وريق الكلب على الصيد » والفرق بينه وبين 
ولوغه فى الاء ٠‏ 

۷ ل يقدم فى الإمامة بالنسب » التقديم فيها » اعتبار النسب فى 
سبى أهل الكتاب 
الشارع علق الأحكام الشرعية بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله 
ورسوله وفیما يبغضه 

۲۹ الكفاءة فى النكاح » وما هى ؟ وهل غير العرب أكفاء لهم ؟ 

۰ جنس العرب خير من غيرهم » وجنس قریش خير من غيرهم › 
وجنس بنی هاشم خير من غيرهم » ولا يلزم ذلك فی کل 
فرد 
الإمامة فى قريش مع الإمكان » حكمة تخصيصهم 

١‏ حكمة تحريم الصدقة على النبى وعلى أهل بيته » ما له ولقرابته 
من الخمس ٠‏ 
مصرف الغىء والخمس » ومن يعطى سهم ذى القربى بعد موت 
النبى » وهل ما يعطونه مقدر بالشرع 
ليس عند من أنكر الجن من جهال الفلاسفة والأطباء ونحوهم حجة 
على النفى 
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الموضوع 


۳۸ دلالة القرآن على وجود الجن وشمول الرسالة لهم ( وَإِذ 


صرف ) الايات ( فلأويىَ ) الآيات 


( وار تابونو رالمان ) ر 
استَمتَمَ ) الآيات 
من الشياطين من بختار الكفر والشرك والمعاصى وبلتذ 


اذا فسدت فطرة e‏ اشتهی ما بضره والتذ به 


لا تقضى الشسياطين أغراض أهل العزائم إلا بالتقرب إليها بالكفر 
والشرك : 

هل جاءت الجن إلى الرسول بعد سماعهم للقرآن فى قوله 
( وإذصرفا ) 

النهى عن الاستنجاء بالروث والعظم يدل على أنه ينهى عن 
الاستنجاء بما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم 

عذر ابن عباس فى إنكاره أن يكون الرسول رأى الجن أو 
خاطبهم 

كافر الجن معذب بالإجماع والخلاف فى مؤمنهم 

فصل يجب آن يستعمل مع الجن ما يستعمل مع الإنس من الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الله وأن يدفع صيالهم 
ہما يدفع به صيال الإنس 

صرع الجن للإنس قد يكون عن عشق وقد يكون عن بغض 
ومجازاة » وقد يكون عن عبث وشر » علاج هذه الأنواع 

تكره مناكحة الحن 

علة النهى عن الصلاة فى الحمام ومعاطن الإبل والمقاإبر ونحو 
ذلك ۰ 

٤٦‏ بعض آهل الشرك والبدع يآوون إلى مواضع الشياطينن 
لتخاطبهم ببعض الآمور وتقضى حوائجهم 

يزعم بعض من يستخدم الجن لهذه الأمور أن سليمان كان 
بستخدمهم بها ۰ 

( واتبعوأماتَتوا لطن ) الآيات 
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الموضوع 


النهى عن قتل جنان البيوت والحكمة فيه 

قد تتصور الجن فى صورة إنسى أو غير ذلك 

ودد لھ الکو عه ۲ انات ( وذ مالین کا0 
الآية 

قد يعجز الجن عن قتل الجنى الصارع للإنسان فيخيلوا إلسى 
المعزم أنهم قتلوه أو حبسوه 

فصل كثيرا ما يتصور الشياطين بصورة المدعو المستغفاث به 
ميتا أو حيا 

قد بتصور الشيطان فى صورة بعض المشسابخح واقفا بعرفات وقد 
تحمل الشياطين بعض الأشخاص إليها سبب ذلك 
٠١ ۵١ >»‏ فصل تستحب وقد تجب رقية المصروع بالأدعية 
والأذكار » وأمر الجنى ونهيه » وقد يجوز زجره ولعنه وضربه 
وخنقه إذا لم يندفع إلا بذلك 

قصة مجىء إبليس إلى النبى بشهاب من نار وما فيها من الفقه 
هل بقطع الشيطان الصلاة إذا مر بين يدى المصلى 

سبب كثرة تصور الجن بصورة الكلب والقط الأسود 

قد تقتل الجن أو تؤذى من يعتدى عليها من المعزمين » ما ينبغى 
أن يتحرز به المعزم ويجتنبه 

أعظم ما بدفع الشيطان عن المصروع وغيره ويبطل الأحوال 
الشيطانية آبة الكرسى 

ما فعل النبى بالصبى المصروع وما قبل من أمه 

يقاتل العدو بما ينكؤه وإن لم يكن موجودا فى زمان النبى 
كالقوس الفارسية 

ضرب المصروع إنما يقع على الجنى 

لا تجوز الرقية بما لا بعرف معناه » عامة ما يقوله أهل العزائم 
فيه شرك وقد يقرءون معه شيئا من القرآن 

لا تجوز الرقية بالشرك وإن جاز التداوى بالمحرم كالميتة » 
الفرق 

الناس أقسام بالنسبة إلى التصديق بالصرع ورقيته 

سوال الجن على وجه التصديق لهم فى كل ما يقولونه حرام 
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الموضوع 
بخلاف سؤالهم امتحانا لهم » سوال أبى موسى للمرأة التى لها 
قرين » وقول عمر هذا بريد المسلمين من الجن 
فصل ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرض شيشا مسن 
کتاب الله وذکره بالمداد المباح ویغسل وبسقی 


۷١ ٠٦‏ « وقال فصل فى الاكتفاء بالرسالة والاستغناء باللى عن 
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اتباع ما سواء اتاعا عاما » 


اوم 


أدلة هذا الأصل من القرآن ( إئًاأوحياإك ) إلى (بعدَ 
لرل ) 

مس أوجب طاعة إمام أو شيخ أو عالم مطلقافهمو ضال 
كالرافضة . 

ومن آمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة مطلقا فكذلك 

فصل آول البدع بدعة الخوارج ولهم خاصتان إحداهما خروجهم 
عن السنة إلخ والثانية تكفير هم بالذنوب وتبعهم فيهما غالب 
أهل البدع . 


آيات فى الأمر بذلك وأن النجاة والسعادة فى اتباعه واتباع 


السنة والحماعة 


( فلْتَااهْيطوأمنْاجَييمًا ) الآيات 

فصل الذى أمر نا باتباعه هو الكتاب والحكمة 

( الكتاب والحكمة ) 

أمرنا بطاعة الرسول فى نحو أربعين موضعا من القرآن وإن لم 
نجد ما قاله منصوصا فى الكتاب 


أا 


الصفحة الموضوع 


٥‏ . ۸ أحاديث فى الأمر باتباع الكتاب والسنة 

۸٩‏ ذم الخوارج الذين لا بتبعون من السنة ما ظنوه مخالفاا 
للقرآن 

› معنى حديث « لقد خبت وخسرت إن لم أعدل إلخ‎ AV < A“ 

۸٩ ۷‏ ذم من عدل عن طاعة الرسول فی حکمه آو فى قسمه 

٩١ - ٩‏ ظهور الخوارج وسببه » حجتهم ومناظرة ابن عباس وعمر بن 


عبد العزيز لهم ۰ 

۹۱ ( نعم ) الآية (وأغتَصمُوأعحبّلآلًّ ) الاية ودلالتها على 
حجية الإجماع 

۳ « وقال قاعدة فى وجوب الاعتصام بالرسالة إل » 


٠١١ » ٠١١ » ۹۸ ۳‏ خاجة الناس وضرورتهم إلى الرسالة » الرسالة 
روح العالم ونوره وحیاته 


۹٤‏ ( أوْمنكانَميَكافَاَحيةٌ ) لااية ( وکدلك اوتا کرو 
نامرا ) 

٩۵ ۰‏ ( اني ألما ماتوي" ) الايا 

10 ( مكهمكمتلالَدِىاسكَومَدَارًا ) الآيات 


٩۹۸ - ٥‏ الرسل بعثوا بأصول ثلاثة ( ١‏ ) الدعوة إلى الله ( ۲ ) تعريف 
الطريق الموصل إليه ( ٠‏ ) بيان حالهم بعد الوصول 

١ ۷‏ ۹۸ الفلاح والسعادة فى اتباع الرسل 

٠٠١ ١».‏ فصل فى ضرورة الإنسان إلى الشرع فى حياته » المراد بالشرع 


ê‏ لا يستطيع العقل معرفة تفاصيل ما ينفعه وما يضره 

Ne“‏ لولا الرسالات لكان الناس أشر حالا من البهائم 

۱1۰1 يخرب العالم وتقوم القيامة إذا انمحست آثار الرسال مسن 
الأرض 

E ۲۰ 1۰۱‏ لأهل الأرض « إن الله نظر إلى أهمل الأرض 

فمقتهم إلخح › 

TT 

٠١١ -_ ۳‏ الأمر بطاعة الزسول والتحذيسر من مخالفته ( ورفعتا لك 
درك ) 


4ا 


الصفحة 


۱۰۹ 


الموضوع 


( وقال فصل فی تو عر الل و تمر الشرام ) 


١١١ - ٠٠١‏ أدلة توحيد الدين الملى دون الشرعى 
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> ۰۸ ( وان رصیعنك المودول النصری حىتم ملم ) 
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۷ الأمر بالاجتماع فى الدين كاجتماع الأنبياء فيه 
خلفاء الرسول فى أمته هم الأمراء والعلماء 
« وددت أنی رآبت خلفائی ¢ 


= 


٠۲١ _ ۷‏ الحتاب والسنة والإجماع للأمة بمنزلة الدين المشسترك بين الأنبياء 


وما تنوعوا فيه مما يجب أو بستحب لبعضهم دون بعض فهو 
بمنزلة ما تنوعت فيه شرائع الأنبياء 


٠١۲١ _ ۹‏ أفضل العبادات والأذكار ٠‏ 
۲ _- ۱۲۷ فصل ويشبه ذلك من وجه دون وحه ما تناز ع فيه العلماء أو الأمراء 


وساغ لهم الاجتهاد فيه مما يأتى 
١ ( \YY‏ ) قطع اللينة وتركها ( ۲ ) مسألة الحمارية ( ٣‏ ) سماع الميت 


صوت الحى ٠‏ 


٠ تعذيب الميت ببكاء أهله (٥)رؤبة محمد ربه‎ )٤( 


a 


٠۲١ _ ۳‏ هل أحد هذين القولين خطأ وهل المصيب واحد وهل يأثم من‌اجتهد 


فيها وأخطاً ٠‏ 
( السلطان ) فى القرآن » العمل الصالح لا يتم إلا بالسلطانين 

»> ۷ إذا قصد العلماء والمشابخ والأمراء بسياساتهم ومذاهبهم 
وطرائقهم وجه الله إلخ أثيبوا على ذلك ٠‏ 
هل يقال مع ذلك أن الله أمر كلا من المتنازعين أن يتمسك باطنا 
وظاهرا بما هو عليه كما مر بذلك الأنبياء إلخ٠‏ 
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الموضوع 
« قاعدة في اللوم والاعتقادات والأاحكام والكلات 
والحجة والإرادات هل هي تابعة التعلقما مطابقة له » أو 


متىوعا تاع مطابق ا ( 


العلم نوعان ( ١‏ ) تابع ( ۲ ) متبوع » علم المخلوق » علم الخالق > 
إيضاح ذلك ٠‏ 

الحب والبغض والاعتقاد والأحكام والكلمات تابعة ومتبوعة ٠‏ 
مسمى « علم أصول الدين » أو «علم الأصول » أو « علم الكلام » 
أو « الفقه الأكبر » ٠‏ 

ومسمى « علم الفروع » أو « فروع الدين » أو « علم الفقه 
والشريعة » ٠‏ 

غلط من حكى عن بعض السوفسطائية أن الحقائق تابعة للعقاثد › 
ومن بتوهم أن العقائد لا تأثير لها فى المعتقدات والأحكام 

معنى « سوفسطا » وهل هو فى طائفة معينة من الاس 

فصل ما لا تؤنر فيه الاعتقادات وليس كل مجتهد فيه 
التنازع إما أن بكون فى اللفظ أو فى المعنى أو فى كل منهما آو فى 
محموعهما أمثلة ذلك ۰ 

متى بكون القولان أو أحدهما صوابا أو خطأً فى ( الصراط ) 
وفى ( السابق ) و ( المقتصد ) و ( الظالم ) وفى محمد رأى ربه 
أو لم بره » وهل الله فى السماء أم لا » ونحو ذلك 

فصل ونحن نذكر من ذلك تأثير الاعتقادات فى رفع العذاب 

حكم من بلغته الأدلة القطعية بلاغا يمكنه ممن اتباعها ثم 
خالفها 

ذهب بعض أهل الكلام إلى أنه إذا كان فى المسألة نص لا يتمكن 
المكلف من معرفته ومعرفة دلالته فليس لها فى نفس الأمر حكم 
عند الله » وإنما حکمه فی حق کل مكلف بتبع اجتهاده واعتقاده » 
إنكار هذا القول 

قول بعض الجهال : لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به 


۳۹ 


الصفحة 


اضوع 


٠١١ _ ۹‏ فصل الاعتقادات قد تؤثر فى الأحكام الشرعية » والناس فيها 


طرفان ووسط 


١ ( ٠١١ _ ۹‏ ) طرف الإباحية الكافرة » العقاب فى الآلخرة والوعيد 
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عندهم ° 

( ۲ ) طرف بعض المعتزلة الذين يقولون إن لله حكما فى كل فعل 
من اخطأه کان آثما معاقبا 

الأمة الوسط 


٠١١ _ ۲‏ فصل مذاهب الأئمة تؤخذ من أقوالهم والخلاف فسى 


أفعالهم 


۲۰۲-0 ءمارج الوصول » 
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فصل فى أن الرسول بين جميع أصول الدين وفروعه باطنه 
وظاهره علمه وعمله 

القرامطة والمتفلسفة يظنون أن الرسل ما كانوا يعلمون حقائق 
العلوم الإلهية » وآخرون يقولون علمها ولم يبينها » وقسم يقولون 
علمها وبينها لكن لا يمكن معرفته من كلامهم إلخ 

قول أهل العلم والإيمان فى الرسول وبيانه 

لا ظن بعض أهل الكلام وغیرهم أن دلالة الكتاب والسنة على 
أصول الدين بمجرد الخبر فقط أعرضواعنه وصاروا 
أحزانا 

أحسن الطرق طريقة القرآن فى مخاطبة الناس ودعوتهم 
ومجادلتهم 

خطاً الفلاسفة والمتكلمينن فى تفضيلهم طرائقهم على 
طريقته 

خلاصة ما عند الفلاسفة فى العلوم 

) وماد روا مه ید ر وعد الوا ما نر الل نمیو ( 
الايات 


الصفحة اضوع 
۱١۹ -_ ۷‏ ليس فى القرآن تكرار خلافا لمن ظن أنه كرر القصص لتكرر 


الوفود 

۹ - ۱۷۳ الخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر فى العلم النافع 
والعمل الصالح 

۱۷۱ ضدهما القول على الله بغير علم والشرك 

۱۷۰ ( أولياليىوالاَبَصر ) ° 


۱۷١ >». ۲‏ الصوفية بنوا أمرهم على الإرادة » والمتكلمون على النظر 
۳ ۔ ۲۰۲ فصل وأما العمليات وما بسميه ناس الفروع والشرع والفقه فقد 


) وڏ ڪرت ماي ف وتڪ رين ءات که و يڪم‎ ( ۷٥ 
الكتاب » السنة » الإجماع » القياس الصحيح‎ \70 


۱۹٤ ۱۹۲ ۰ ۱۸۰ -- ۸‏ ( ومن ياق اسول بعد ما بین له لدی وس ع ) 


م 


الاية 

۱۸١ - ۹‏ من عصى واحدا من الرسل فقد عصى الجميع » دينهم واحد » وهو 
الإسلام 

۰١‏ ۱۸۲ المبتدع لا يتبع إلا دينا مبدلا أو منسوخا 

۱A۲‏ اتخاذ السبت عيدا وتحريم بعض الطيبات قد كان ثم 

۲ »> ۱۸۴ الشرك وما كانت تحرمه الجاهلية من المبدل 

۰ ۱۸ ( فل قفاوأ بک بمَنْعند انو ھواھدىمچا ) الآية 

\A - A۲‏ ما تضمنته التوراة والإنجيل والزبور 

۱۸٤‏ الفرآن مستقل بنفسه » اشتمل على ما فى الكتب من المحاسسن 


وعلی زیادات لا توجد فیها 

٤‏ » ۱۸9 ( مصداالمابَيديه ) الآية 

A7 «< 140‏ ( کذبت فوم وچ الْمرسلي ( ( ل 
الآيات 

١‏ ۱۸۷ بعض اللاحدة والفلاسفة والباطنية وأهل الكلام والتصوف يطعن 
فى جنس الرسل ومنهم من لا يكذبهم تكذيبا صريحا ولا يؤمن 


رص وو ر ٥ے‏ روو 
لزت یکمرون باه ورسَلو ) 


۴١ 


الصفحة 


AY 


۱A۸ 


۱۸۹ 


3۸۹ 


۱۸٩ 


1۹۰ 


۹۱ 


۱۹۲۳ 
۱۹۲ 


14° 


۱40 


۹۸ 
۸ 


۱۹۸ 
۱۹۹ 


۱۹۹ 
۱۹۹ 


الموضوع 


بحقيقة النبوة والرسالة إلخ 
اليهود أقل كفرا من الملاحدة الباطنية والمتفلسفة ونحوهم 


ضعف مناظرة أهل الكلام لأهل الكتاب 


۱۹۲ 


۱۹ 


۱۹ 


۱۹۹ 


النصارى مخالفون لجميع الأنبياء وللعقل الصريح كما وضع 
الموؤلف ذلك فى « الحواب الصحيح › 

الخطاب مع النصارى فى مقامين ( ١‏ ) تبديلهم لدين المسيح 
( ۲ ) تكذيبهم لمحمد 

والخطاب مع اليهود فى تكذيب من بعد موسى إلى المسيح ثم فى 
تكذيب محمد كما فى « البقرة » 

ما تذم به النصارى ٠‏ اليهود والمسركون أشد عداوة منهم (عير 


النن وت ملآ 


لم يقل الرسول « كل خلال فى النار ما يفرع على ذلك 
( نيکر يالو مچیه ونبو وَرْسلِدِ ( الأية 


و کے 


2r‏ کے سو 


ألْحىَبالكطلِ  )‏ الآية ‏ (ولاتليشا 
بلطل ) الاية 
من يحتاج إلى الاستدلال بالإجماع » لا يوجد مسألة مجمع عليها 


إلا وفيها نص كالمسائل الاتية 


١ (‏ ) المضاربة ( ۲ ) الحامل المتوفى عنها ( ٣‏ ) المفوضة ( ٤‏ ) 
الحرام 

١ (‏ ) المبتوتة 

قد يخفى بعض النصوص أو دلالتها على المجتهد » وقد يذهل 
عنها » وقد بعتقد ما ليس بمعارض لها معارضا 

( امالىج والمةَ ) 

لا بوجد مسألة اتفق السلف على آنه لا بستدل فيها بنص جلى 
ولا حفی 

حجج من رآى آن الجد أب 

من ادعى إجماع السلف على ترك العمل بالرأى والقياس مطلقا أو 
أن من المسائثل ما لم يتكلم فيها أحد منهم إلا بالرآى والقياس فقد 
طا 


۲۲ 


الصفحة الموفنوع 


۰۰ قد يخفى فهم الصحابة للقرآن والسنة على أكثر المتأخرين سبب 
ذلك ۰ 

٠‏ خطاً من قال إن الإجماع مستند معظم الشريعة › أو أن أكشسر 
الحوادث يحتاج فيها الصحابة إلى القياس لعدم دلالة النصوص 
علبها 


۲١۲ »١٠١ ١‏ قول بعض المتأاخرين على المجتهد أولا أن ينظر فى الإجماع 

۲۲۸٢ _ ۴۳‏ « فأعدة فی تصواب احتېدين و طم وا ( 

۳ د ۲۲۰ » ۲۲٤١‏ ۲۲۷ اختلف الناس هل يمكن كل أحد أن يعرف 

باجتهاده الحق فى كل مسألة وإذا لم يمكنه فاجتهد فلم يصل إلى 

الحق فى نفس الأمر فهل يعاقب أو يكفر ؟ أقوال الفرق 
فى ذلك 

۲١١ - ٠٤‏ وهل المسائل العلمية فى ذلك كالعملية سواء كان دليلها قطعيا 
ولا 

۲١۷ >» ۲۱١ » ۲۰ ۰ ۵‏ هل كل مجتهد فى المسائل الاجتهادية العملية 
مصیب باطنا وظاهرا 

1٤‏ تزعم القدرية أن الناس متساوون فى القدرة وأن الله لم يخص 
المؤمنين بفضيلة على الكفار 

1o‏ < 1\1 الإيجاب والتحريم العقلى وحجة من نفاه أو أثبته 

۷ ۲۱۹ عدر النجاشى ومؤمن آل فرعون ويوسف وامرأة فرعون ونحوحم 
ممن لم يهاجر ولم بلتزم جميع الشرائع ٠‏ 

۲۲٣ ۹‏ )ر ومن آهل ٽڪ تب لمن ومن يال ( الآبة وسبب زولا 

° › ۱ › £ - 1 ( إالیس رمه الىكی كه غالیاشيم ) الايات 

۰ ۲۲ ( قان کات ينوي عدو لوشو مۇر ) الایات ۰ 

4 ۰ ۲ ( ولوا آهلالڪتب لكادَحَيالَمُم ) الآبات ٠‏ 

٠ والأحكام لا تلزم إلا بعد العلم‎ 2 YI «< Yo 

٠ هل يثبت النسخ فى حق المكلف قبل أن يبلغه الناسخ‎ ۲۲٢ 


۳ 


-~- ۸ 


A 
~~ 
~ı 

E 


— ٥0 


Yo 


. 0 
۲٢ 


Î 
~~ ۷ 
2° 
Y۲ 
ت‎ 
EV 


Yo 


٤ 


YY 
YY 


1۰ 


آ8 


YYV 
YEY 


EV 


الموضوع 


« وقال فمل فى قول بعض الناس : اللوم الشرعبة 
AF‏ 

قد یراد بالعلوم الشرعية ما أمر به الشارع » وقد يراد بها مها 
أخبر به » وقد یراد بها ما شرع أن بعلم » وقد یراد بها ما 
علمه الشسارع 

عامة مسائل أصول الدين تعرف بالعقل 

بيان جهل عامة المتفلسفة والمتكلمة بمقدار العلوم الشرعية 

بيان سعة وشرف العلوم الشرعية على العقلية والتجريبية 

ما يراد بالحكم الشرعى 


» وقال فصل من حدود الأسعاء الس على الله ہا 
الأحكام ا بعرف بالعرع وما ما ەرف باللغة 0 


أما النوع الأول كالصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان 
والإسلام والكفر والنفاق فقد بينه الله ورسوله ء 

وأما النوع الثانى والثالث فقد بينه الصحابة والتابعون ٠‏ 

إذا بين الرسول حد مسمى شىء لم يلزم أن يكون قد نقله عن 
اللغة أو زاد فيه » وما أطلقه فليس لأحد تقييده من ذلك ما يأتى 
)١(‏ اسم الخمر (۲ ) الماء ٠‏ 

(۳) اسم الحيض °٠‏ 

( یبسن منَالْمحضِ )۰ 

°٠ الخف‎ ) ٤( 

٠ السغر‎ ) ١ ( 
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۲١١ ٠» ۸‏ الأوقية فى لغة الرسول « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » ٠‏ 


1 


۲0۹ 


-_ ۰ 


الموضوع 


٠ الدرهم والدينارفى لفظ الشارع مطلقا‎ (\) YoY 

۲ الوسق > والصاع » والمد » والذراع ٠‏ 

۳ لفظ الإطعام لم يقدره الشارع ٠‏ 

٤‏ لفظ « الجزية » و « الدية » و « الخراج » وهل هن مقدرات فسى 
الشرع ٠‏ 

( ولزن ھم لفروجھ ملظو ) ما حرم بالنکاح حرم بملكالیمین 
الاستبراء 

۷ العاقلة وتأجيل ما تحمله ٠ء‏ 

۹ هل بيجب أو يستحب أن يسوى بين أصناف أهل الخمس والغىء 
والز كاة 
تستحب الصدقة والهدية بأكثر من الثلث فى الهدى والأضحية إذا 
كشر الفففراء أو المهدى إليهم 
إذا وقف على المدرس والمعيد والقيم والفقهاء والمتفقهة فهل يعطضى 
الواحد منهم بحسب المصلحة ؟ 


» حرمه الله ورسوله‎ ٤ وقال فصل‎ * ٠۰ 


۶ 6 کک 
ما 


) نر لالا قالوا یل نتم ما لماعي ءابا‎ je ANSEL 
فلاوريكلايرّينوت ) الأية ونحوها‎ ( 
ذکر الله وجوب طاعة الرسول فی نحو أربعين موضعا‎ 
هل يجوز أن يقلد القادر على الاستدلال › إذا علسم‎ ۲٣١ ۰١ ۲ 
المستفتى أن ما أفتى به معصية » وإذا لم يعلم ذلك أو ظن أنهم‎ 


موافقون للرسول 
تقليد العاجز للعالم 

۳ التقليد المحرم بالنص والإجماع 

٥۵‏ ر( تاها الاش اماف الاَرض عيبا ) الآية ( اهاد 
Sm‏ ( الآيات 


> 


م مو رن لاع ف بز 


Yo 


4 
گی‎ 
Oo 


۰ س 


i 


۹ 


۲۹۹ 


VE 
VV 


YVA 


۹۰ 


الموضوع 
( وطمام ان أوواالَحل لک ) الآية 
إذا ذبحوا للمسلم أو النسك له 
ذم من يكتم العلم 
هل يوجد إجماع يخالف نص الرسول » وهل تجوز مخالفة أهل 
الإجماع له » وهل ينسخ الإجماع النص ٠‏ 
الإجماع نوعان قطعى وظنى ٠‏ 
قول الترمذی کل حدیث فی کتابى قد عمل به بعض آهل العم 
إلا حديثين ۰ 
من ثبت عنده نص ولم بعلم قائلا به فهل يقف فى العمل به ؟ 
هل يكفر مخالف الإجماع » الإجماع مع النص دليلان ٠‏ 
هل الإجماع حجة قطعية أو ظنية » اتباع الأحسن ٠‏ 
إدا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع ٠‏ 
قول أحمد وغيره من ادعى الإجماع فقد كذب ٠‏ 
كشثير من فقهاء المتأخرين وغيرهم يقولون : إنهم عاجزون عن 
تلقى جميع الأحكام الشرعية من نصوص الرسول مع أنها أسهلمن 
نصوص امتهم ٠‏ 
طريقة الصحابة فى تعلم السلوك والتقرب إلى الله ٠‏ 
مسال السلوك منصوصة كمسائل العقائد » سبب اختلاف اهل 
الكلام وهل السلوك وأهل الفقه ٠‏ 
سبب لزاع الصحابة فى بعض مسائل الأحكام دون العقائدوالتعبد 
سبب كثرة البدع فى باب إلارادة والعبادة دون أبواب العقائدحتى 
سبب قلة البدع فى صدر هذه الأمة وكثرتها فى متأخرى المتصوفة 
وغيرهم ٠‏ 
« ستل تمن بقول إن اللصوص لاتني بعشر معشار 
الشريعة ‏ وهل أراد اللص التى لا محتمل النأويل . 


وهل أصاب من نى القباس ومامعى اص » . 


۳۲٢ 


الصفحة الموضوع 


۸۰ القائل بهذا طائفة من أهل الكلام خطؤهم ٠‏ 

٣۸٣ ۰‏ »۰ ۹ تناول اسم الخمر لكل مسكر ودلالة القياس عليه ٠‏ 

* ما اول اسم الس‎ A 

۲۸١ ۰» ۲۳‏ ولفظ الربا ۰ 

YA‏ بتناول ( EEE‏ ) ( وَألمْطلََتَ) كل مطلقة » وأن كل طلاق فهو 
ر ٤‏ 

٠ ليس الخلع طلاقا‎ ۲A 

۰ قدفرض اه لامي ) ۰ يتناول کل یمین‎ ( A «< YAS 

٠ عأمة مسائل النزاع إذا طلب فيها النص الفاصل وجد‎ YA 


۲٣۷ - ٥‏ کان الصحابة دحتجون فی عامة مسائلهم بالنصوص وكانوا 
بحتجون بالقياس الصحيح ٠‏ 
٥‏ - ۲۸۸ القياس الصحيح نوعان (١)أن‏ يعلم أنه لا فارق مؤثر بين الأصل 


والفرع أمثلته ٠‏ 

۲۸٦‏ ( ۲ ) أن ينص على حكم لمعنى ويكون ذلك المعنى موجودا فى غيره 

۰ متی یمنع القياس وسمی قباسا فاسدا‎ YASA «< YAY 

٠ ما يراد بلفظ النص‎ ۲A۸ 

۸ ۰ ۲۸۹ لا :وجد نص بخالف قیاسا کما لا یوجد معقول صریح بخالف 
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۲۸۹ متى بستطيع الشخص أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص 
وبالأقيسة ٠‏ 

° _ ۳۰۹ وال فصل للعمد ف العادات المامور ہا اة احوال 
او االات 

e‏ (١)أن‏ يقتصر على الواجب )١(‏ أن ياتى بالمستحب (۴)أن ينقصس 
عن الواجب ٠‏ 


۲٢۲ - ٠۰‏ العبادة الكاملة والناقصة فى لفظ الشارع وفى اصطلاح الفةهاء 
كاأطهارة والصلاة والغسل » والتسييحات » والوتر ٠‏ 

۳۹۱ خلافهم فى حرف النفى الداخل على المسميات الشرعية كحدبيث 
« لا قراءة إلا بأم الكتاب » « لا صيام إلخ » « لا وضوء إلخ » ٠‏ 


YY 


الصفحة الموضوع 


۱ ۰ ۲۹۲ يغلب التعبير فى كلام الشارع عن الكامل بالتام ٠‏ 

1 ۰ ۲3۲ ( وولج والس ) . 

۲ ۰ ۲۹۲ النقص فى تعبير الشارع مقابل للتمام والكمال وهو نوعان . 
۲۹٣۰۹ _ ۲‏ مسمى الإيمان الكامل » والخلاف مع الرافضة والخوارج ٠‏ 

۲۹١ > ۹۳‏ « من غشنا فليس منا » « لا يزنى الزانى إلخ »> ٠‏ 

٠١١ - ٠‏ الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأمورا به من جهة منهيا عنه 


من جهة ٠‏ 
۲۰٣ - ٥۵‏ هل تجزئ شرعا الصلاة فى الدار المغصوبة وهل يمتنع ذلك عقلا 
AV‏ بأى شىء يحصل حسن الفعل ٠‏ 
۳١١ -_ ۹‏ مسألة الواجب على التخيير والواجب‌الطلق والواجب المعين‌والفرق 
٠٠١ ١:‏ فعل المأمور يوجب البراءة لكن إذا قارنه معصية إلخ أمثلة لهذه 
القاعدة ٠‏ 


۳١۹ -_ ١‏ اسم الشريعة والشرع والشرعة والسنة عند أئثمة أهل السنة 
وما يريد بها هل الكلام ٠‏ 


(g~ T/1...)‏ (.( ردمك : ۹۹1.-۷۷.-۲.-١‏ (مجموعة) 
1٩1.-¥۷.-۹-۷‏ ) ج 1۹( 


